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انموذج رقم 11/8 » 


بسم اله الرحمن الرحيسم 


الازهسي التريفا ني عاقمناك - لم جرماتعم - له 
مجمسع البحوث الاسلامية وم حك الا#صمعم بمجمعوعة بماك 

الادارة العامة 9 ع 8 آللء الا ممعم الممعلاع 6‏ 
للبحوث والتاليف والترجمسة ور ممتاهاممه م81 ومنمة إلا رطمعمهمهم ,مع 


عماع 


0 يد / خا عن ل هد روصل 


السلا فيكم وزختة الآنة ويركانة ‏ ويفلة : 


فيد رن رمث رع درول 


نفيد بان الكتاب المذكور نيهم يتمارض مع اللعقيدة ‏ الاسلامية ولا ماتع 
من طبعه ونشره على نققتقكم الخاصة . 
اسع الدأكيد على ضرورة العناية القامة بكتباية الآيات القرانية والاحاديث 
النبوية الشريفة والالتزام بتسليم ه خمس نس لكتبة الازعر الشريف يعد الطيع . 
والله الموقق 464 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 666 


متير عم 
ادارة اليحوث والنائيف والترجمة 
تحريراقى ‏ / / )ذاه 
لواف ارام /كب م 


مقدمة التحقيق 

ترجمة الشارح 

مقدمة المؤلف 

مقدمة فى أصل عمل المولد 

فضائل بسم الله الرحمن الرحيم 

نسبه الشريف كلل 

الإشارة إلى قصة الذبيح 

خافة 

تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله امرأة من بنى رهرة وحمل آمنة برسول الله و85 
ما وقع فى حمله يَكقٍ من الآيات 

أسمائه الشريفة 

' وفاة والده عبد الله بن عبد المطلب 

أسماء المدينة التبوية 

مولد التبى فكُكَ عام القيل 

فى تكلمه وك فى المهد 

فى حزن إبليس لا ولد رسول الله يك 

فرح جده عبد المطلب به كَل وتسميته له محمد 
انفلاق البرمة حين وضع يك تحتها 

ولادنه وَل مختونًا مسروراً 

١‏ ال خوارق التى ظهرت بمولده يق 

إجابة دعائه ولك 

محل مولده وَل 

| تعظيم مكة وحرمها 

آسماء. مكة 

تاريخ مولد. يق 

قصة إهلاك أصحاب القيل 

رضاعه كلق 5 

شق صدر النبى يكف مرة ثانية ... 

إسلام السيدة حليمة وزوجها رضى الله تعالى عنهما 


كفالة عبد المطلب رسول الله يك ومعرفته بشأنه 
وفاة جده عبد المطلب وحضانة عمه أبو طالب 
| ما ظهر من الآيات وهو فى كفالة عمه أبو طالب 
استسقاء آبى طالب برسول الله وق 
سفر انبى كلم عمه أبى طالب إلى الشام وما ظهر فيه من الآيات 
معنى التبى والرسول والنبوة والرسالة 
سفره َي مرة ثانية إلى الشام 
: اسع 
أولاده ككل 
أزواج رسول. 35 
سراريه 3 
قصة بناء الكعبة 
خائمة نسآل الله حسنها 
البعثة 
سن رسول الله وك حين بعث 
فى ابتدائه كد بالرؤيا الصادقة 
ذكر ما كان يتعبد به النبى يَأ قبل النبوة. 
فترة الوحى وذكر الخلاف فيمن قرن برسول آلله يت من الملائكة فى ن 
خاتمة فى أحوال إتيان جبريل عليه السلام التتلالة كله وكيفية رؤية النبى ككف له 
آول من أسلم من الرجال 
أول من أسلم من الفتيان 
أول من أسلم من النساء 
أول من أسلم من الموالى 
أول من أسلم من العييد 
إسلام عثمان بن عفان 
إسلام سعد بن أبى وقاص 
إسلام سعيد بن زيد 
إسلام طلحة بن عبيد الله 
إسلام عبد الرحمن بن عوف 
إسلام الزبير بن العوام 
الهجرة الاولى إلى الخيشة 
آمر الصحيقة 
رجوع القادمين من الحبشة والهجرة الثانية 
فإ ما جرى لرسول الله يك مع أبى طالب عند موت 


وفاة السيدة خديجة رضى الله عنها 

بعض ما لاقاه رسول الله يك من قريش بعد موت أبى طالب 

سفره يكل إلى الطائف 

الإسراء والمعراج 8 

اختلاف العلماء فى رؤية النبى يكف لربه ليلة المعراج 

تعليم جبريل رسول الله يَكيِِ الصلاة 8 

عرض النبى يكل نفسه على القبائل 

العقبة الأولى 

العقبة الثانية 

إذن النبى يكل للمسلمين فى الهجرة إلى المدينة 

سبب هجرة النبى وَل بنفسه الكريمة 

هجرته يَِ وما وقع فى ذلك من الآيات 

صفة خروج رسول الله وَل وأبى بكر رضى الله عته إلى الغار 

ذكر إقامتهما فى الغار وما جرى لهما فيه 

اقصة سراقة رضى اللّه عنه 

قصة الراعى 

قصة أم معبد رضى الله عنها 5 

القاء رسول الله يكو فى طريق المدينة بريدة الاسبلمى وتفاؤله باسمه 

قدرمه وَل المدينة وفرح أهل المدينة برسول الله يلك 

بناء مسجد قباء 

دخوله يل المدينة ونزوله بيت أبى أيوب الانصارى:. 
بناء المسجد النبوى فى المدينة 

السئة الأولى من الهجرة 

السنة الثانية 

السئة الثالثة 

السنة الرابعة 

السئة الخامسة 

السئة السادسة 

السنة السابعة 

السئة الثامنة 

السئة التاسعة 

السنة العاشرة 

وفاة رسول الله يكل 

كمال خلقته وجمال صورة 

صفة لونه كل 


صفة عينيه وحاجيه يها 


ضخامة كراديسه وَل 


صقاته المعنوية عليه الصلاة والسلام 
حيازء ككل 
تواضعه يكل 
حبه وك للمساكين 
عطفه يك على المساكين 
سمات يل 
شفقته ورحمته يكل 
غضبه كه لله 
| آدابه فى مشيه يك 
سيرته و فى ركوب 
خيله ودوابه وَل 


| تايفه ل للقلوب 


مزاحه ومداعيته كل 


عقد الجوهر فى مولد النبى الأزهر 
اثيت بأهم مراجع التحقيق 


نحمد الله تعالى على آلاثه التى أصبحت القلوب بصفائها مشرقة» وأضحت 
الأسرار ببهائها رياضا مونقة» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
جعل قلوب العافين بعروة كرمه الوثقى متعلقة»ء وبحب رسوله مشرفة 
متشوقة» ونشهد أن نبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أرسله بحق شرعه؛ 0 
وشوج حققه» وأخحمد بنور برهانه لهب الباطل وأزهقه. اللهم ص لما 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن آمن”به وصدقه. 

نت 

فسيرة رسول الله كك خير سََيرَة:.وعترته_خير عترة» وشجرته خير شجرة 
نبتت فى حرم» وبسقت فى كرمء واستوت فى عظمء فهو جملة الجمال» ' 
وكل الكمال» فضائله أكثر من أن تحصىء ومناقبه لا تستقصى 

فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه فآين الثريا من يد المتناول؟ 

نعم.. ذكر سيرة المصطفى تزيد فى الإيمانء وتضىء القلوب بأنوار | 
العرفان؛ لأن الله تعالى جعل محبة رسول الله مشروطة بمحبته لاقل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله © وطاعته منوطة بطاعته من يطع 
الرسول ققد أطاع الله© "» وبيعته مقرونة ببيعته #إإن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله ©: وذكره مقروئًا بذكرهء فما ذكر أحد محمد بالرسالة إلا )أ 


إذكر الله بالربوبية إورفعنا لك ذكرك» . 
ضمّ الإله اسم النبى إلى اسمه إذ قال فى الخمس المؤذن أشهد 
وشقّ له من اسمه ليجله فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 
وقد :اعطق يكوه الات قيالق كله يرحت للطالاك وإبرال :معاد أله به 12 
| من حسن أخلاقه وكريم شمائله وصفاته» وما خخصه به من المكارم والمحاسن» 7 
|| تجد ذلك واضحًا فى أصدق كتاب وأعظم بيان: يا أيها النبى إنا أرسلتاك !| 
أ شاهد) ومبشرا ونذيرا * وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منير)» ©. 
فهو يَككِيةٍ الشاهد لمن آمن به واهتدى. وعلى من جحد واعتدىء البشير ا 
بالثواب لمن أطاع مولاهء النذير بالعقاب لمن آثر هواهء الداعى إلى الله بإذنه 
| إظهار للحجة؛ السراج امثير لمن آمن به واستضاء بنوه فأبصر المحجة . 
من زمن آدم عليه السلام ورسوك الله مستور الصورة منشور الذكرء أخذ + 
]الله اميثاق له من الأنبياء على تصديقه, .ومن نصره وتوفيقه طإوإذ أخذ الله 
ميثاق النبيدن لما آتيتكم من كتاب:وتخكفة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ١‏ 
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال ؟! 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» . 1 
فمن كم فقد أخذ رسولنا صفوة آدم» ونوح نوح» فى بعض درسه علم ا 
| إدريس فى ضمن وجده حزن يعقوب» شطر حسنه كل حسن يوسفء فى سر ا 
وجده صبر أيوب» فى طى جوفه بكاء داودء بعض غنى نفسه يزيد على ملك ْ 
! سليمان» حاز خلة الخليل» ونال تكليم الكليم» وزاد رفعة على الملأ الأعلى: ا 
فكان برهانه أوضح وأحلى. . هو بين الأنبياء والمرسلين: واسطة العقدء وزينة ١‏ 
ا 
أ 
أ 


الدهرء يزيد عليهم زيادة الشمس على البدرء والبحر على القطرء فهر 


(1) سورة الشرج: 4 


(9) سورة الأحزاب: 46 43 


سس يد 


ظ 
ؤ 


)سور ةل عبرلا اله 


م ل 


ا عر 
| صدرهم ويدرهم» قطب ولايتهم» عين كتيبتهم» واسطة قلادتهم» بيت 


أ 

ا قصيدتهم» نقطة دائرتهم» شمس ضحاهمء هلال ليلهمء نوره أنورء وبرهانه 
ارهرء وسره أظهرء وفضله أعلىء وذكره أحلىء صورته أجملء ودينه 
ا أكمل» ولسانه أقصحء ودعاؤه أنجحء وعلمه أنفع » ونداؤه أسمعء حوائجه 
0 


ظ 


ا أقضىء وشفاعته أمضىء نصره مؤيدء واسمه محمدء جسمه لله أعيد» ا 
ٌ ورسمه بين الخلائق أوحدء واسمه فى الإنجيل أحمد» هو حبيب المولى» وهر ا 
|| بالمؤمنين من أنفسهم أولى . 
ُ من هذا النبع الصافى الدفاق: هفا قلب المحب الشتاق ليعبر عن حبه فى || 
أ ساحة رحمة الخلاق» وحب رسول الله كك ينبع من عقيدة صادقة صافية» || 
| ويقين راسخ» وعاطفة تبيلة» عاقلة رشيدة» لا يشوبها الغلوء ولا يمسخها )| 
ا الهوى» ولا يعبث بها التعصب المقيتأأوليكن: ُ 
ا فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ا 
ولكن ماذا يقول المادحون: ا 

إذا كان رب العرش جل جلاله ا 


أثنى عليك فما مقدار ما يمدح الورى 

ونادى جميع الرسل كلا باسمه 
وخصك أنت بالرسول وبالنبى 
| أنقول: جمّلك الله يا رسول الله؟! فأنت جملة الجمال» وكل الكمال» نور | 
ٌ الحق» وقدوة الخلق» مجتبى الله ومصطفاهء وخيرته من خلقه ومرتضاه. ١‏ 
ايا مصطفى من قبل نثاة آدم 2 والكون فى طور من الإغلاق 0 ' 
أيروم مخلوق ثناءك بعد ما أئنى على أخلاقك الخلآق 
أمام هذا الكون الإنسانى المحشود بالفضائل» الموصول بالله انطلقت عاطفة | 
الحب الإيمانى تمدح دينها فى رسولهاء وتشيد بفضائل رسولهاء منطلقة من 
تمسكها بدينهاء وستظل هذه العاطفة صداحة مغردة تهفوها القلوب» وتلهج 


يبي 
5 


بها الألسنة» وتتلألا بها المأذن» حتى سماع المنادى من مكان قريب. 
وهذا المولد الذى بين أيدينا للشيخ الجليل جعفر بن حسن البرزنجى طيب الله 
ثراهء وأثابه خير الجزاء - من قبيل هنا الحب العاقل الرشيدء ولقد كان لهذا أ 
المولد مع العارفين المحبين رحلة طويلة» ومدة مديدةء وتناقله الناس ينبئ عن 
صدق لهجة مؤلفه وعظيم وفائه. . ثم يأتى نبته الصالح ليواصل مسيرة الحب 
رالصدق. فأضاف إلى التقى زهداء والشهد زبداء وقلد لنا جواهر سلفه 
باآلئ البيان بشرح مستفيض وتبيان» مقتنصا الشواردء ومقيدا الأوابدء عازيًا / 
الفروع إلى أصولهاء والروايات إلى مصادر نقولهاء حتى تعم الفائدة. ويعظم 1 
النفع» فجزى الله الجميع الخير والسعادةء وأنالنا بحب رسوله الحسنى 


وزيادة . . 
اللهم اجمعنا تحت لوائه وفى زمرتهة“واسقنا من حوضهء واجعلنا من آهل || 
شفاعته «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلآامن أتى الله بقلب سليم» . ا 


القاهرة فى متتصف شهر شوال سنة 15١1/‏ ها 
المواقق 77 فبراير 14817 م من المحبين لله ورسوله 1 

أ. د. على محمد عبد الوهاب 

وكيل كلية الدعوة الإسلامية 
جامعة الأزهر 


مقدمة التحقيق 


الحمد لله الذى وهب لنا العقول والاذهان»: ومنحنا فصاحة اللسانء وألهمنا 


التبيان» وحثنا على التحلى بالحلى الأدبيةء والتخلق بالمكارم العلية؛ ورغينا 
فى الاقتداء بالسئن السنية» والاهتداء بالأقوال المرضيةء وأرشدنا إلى الطريق 
الأسنى» وأمرنا بالإحسان والأقعال الحسنى» ونهانا عن الأخلاق الدنيئة 
اللعيمة. والأفعال الرديئة الذميمة: وأنعم علينا بالبلاغة والبيان فقال جل وعلا 
فى محكم القرآن: 

«يؤتى الحكمة من يشاء ومن يِوّْتَالحكمة فقد أوتى خير كثيرا». 


فبالبيان تستخرج الحقائق» تمق الحكم ,الرقائق» ويتوصل إلى معرفة 
الخالق. ويستعان على شرح العلوم» ويتفنن فى الكلام المتثور والمنظومء 
وبمكارم الأخلاق يستدل على فضل الطبع وكرم النحر وطيب الأعراق» 
وبالاستمساك بحبل المروءة والآداب تظهر نتيجة العقل وثمرة الألباب. 
فهدانا سبحانه وما كنا لنهتدى لولا عونه وفضلهء ووفقنا ولم نكن نتوفق 
| لولا امتنانه وطوله. نحمده تعالى والحمد من إحسائه الجسيمء و: 
والشكر من إنعامه العميم. 
ونصلى ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبى الأمى الكريم» المخصوص 
فى الأنبياء بمزية التفضيل والتقديمء المحفوف بالعصمةء المؤيد بالحكمة» الذى 
| أوتى من البيان الحظ الأوفى» والقسم الأفضل الأعلى» فلا كلام يعدل كلامه 
' ولا بيان كبيانه؛ فهو أفصح الناطقين؛ وسيد المرسلين» وحبيب رب العالمين» 
وق ل علتوطل لد ورا جم لاا ب 0 0 


فإن التأليف غير موقوف على زمان» والتصنيف ليس بمقصور على أوان: 
ا لكنها صناعة ربما قصرت فيها سوابق الأفهامء وسبيل ربما حادت عنها أقدام 
الأوهام . 
قال بعض الحكماء: لكل شىء صناعة» وصناعة التأليف صناعة العقل. 
وقال أبو عثمان بن عمرو بن بحر الجاحظ: لولا تفسير العلماء ونقلهم آثار !| 
+ الأوائل فى الصحف لبطل أول العلم وضاع آخره. 


ولذلك قيل: لا يزال الناس بخير ما بقى الأول حتى يتعلم الآخر 

وقال ابن فارس ‏ صاحب «مجمل اللغة» -: لو اقتصر الناس على كتب 
القدماء لضاع علم كثيرء ولذهب أدب غزيرء ولضلت أفهام ثاقبة» وللفظت 
القلوب كل مرجع . 3 

والذى عليه فى التأليف المدار: َو حسن الانتقاء والاختيار مع الترتيب 1 
والتبويب والتهذيب والتقريب. 1 

هذا ما حدث لكتاب «الكوكب الأنور على عقد الجوهر فى مولد النبى ا 
الأزهر» فقد تناوله الشارح وهو حفيد المؤلف بالشرح والتحليل وبيّن فى هذا : 
الكتاب كل ما هو جميل من نبينا عليه الصلاة والسلام» وشرح كل غامض | 
وأزالك كل إشكال بالتفحيص والتمحيصء وبدأ بميلاد النبى يليه وتعرض م 
لأقوال العلماء والفقهاءء ثم شرح الإشكالات حول هذا الموضوع: ثم 
من حدث إلى حدث حتى وصل إلى نهاية الكلام عن هذا الأمر» سي 
ابن البرزنجى بدعًا من المؤلفين حين ألف هذ الُؤلف» ولكن سبقه علماء فى 
هذا الأمرء وعلى رأسهم العلامة جلال الدين السيوطى فقد آلف: #حسن 
ا مقصد فى عمل المولد» ‏ 
ونتعرض فى هذا الكتاب لكثير من أقوال العلماء حول هذا الموضوعء وذكر || 
أول من آلف فى هذا الموضوع. كُ 


ولقد ذكر الكتاب فى كثير من المصادر والمراجع العربية» والمؤلف علم من 0 

أعلام الإسلام . 0 
نسأل الله تعالى التوفيق والسدادء إنه نعم المولى ونعم التصير. 
والحمد لله رب العالمين. 


ُ 


نادى فرج درويش 


ظ 
ظ 
ظ 
ْ 


يبب ب سيا 


هو العالم الفاضل السيد «جعفر البرزنجى - مفتى الشافعية بالمدينة المثورة - 
أبن العلامة السيد إسماعيل ابن العلامة السيد زين العابدين ابن العلامة السيد 
محمد الهادى ابن العلامة السيد زين ابن العلامة السيد جعفر ‏ مؤلف المولد , 
المذكور ‏ ابن العلامة الإمام السيد حسن ابن العلامة السيد عبد الكريم الشهير 
بالمظلوم - المدفون بجدة ‏ ابن الإمام العلامة السيد محمد المدنى ابن السيد 
رسول البرزنجى» رحمهم الله تعالى. 

ولد ونشأ فى «السليمانية» من أعمال شهررور بالعراق عام 1860 ها 


الموافق سنة 1847 م. 
سافر «جعفر؛ إلى مصرء فدخل الأزَهْر وعاد مع أبيه إلى المدينة المنورة , 


عام 171/١‏ هء واستكمل فيها:قراسته. 

تصدر للفتوى والتدريس - بعد وفاة أبيه - عام ل ها 

سافر إلى استانبول» فعين قاضيًا ل #صنعاءة» فأقام فيها ست ستوات. . ثم 
عاد إلى المدينة مستعفيًا. 

دعى للقضاء ب #سيواس» فى تركيا سنة 17017 هء فأقام عامين. 

عاد إلى المدينة مفتيًا ومدرسا إلى أن توفى عام 1١7117‏ ه الموافق سنة 
ميلادية . 

كان رحمه الله تعالى ‏ يحسن ‏ مع العربية ‏ اللغة التركية» والفارسية» 
والكروية. . 

وكان له اشتغال بالتاريخ والأدب. 

فمن أعماله: 
- «نزهة الناظرين ‏ ط5: فى تاريخ المسجد النبوى. 


و انيد بر ند اللو 

- «شواهد الغفران - خ4: بخطهء فى الرباط (570 ك): فى فضائل 
رمضان. 

«الكوكب الأنور على عقد الجوهر فى مولد النبى الأزهر - ط؟: شرح 
لقصة «المولد النبوى)» من تأليف «جعفر بن حسن البرزنجى» المتوفى م 
11 ها_سنة 11754 م. 

كما أن له نظم أيضً"©. 


(') الأعلام ‏ خير الدين الزركلى ‏ الجزء الثانى ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت» نوقمير سنة 1946م. 
محمد سعيد دقتر دار - فى جريدة (المديئة المنورة) 16: 211 18 ذى القعدة عام 171/4ه. 
- المعجم الشامل للتراث المطبوع ‏ جزء أول ‏ معهد المخطوطات العربية ‏ بالقاهرة صنة 14417 م 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[مقدمة للؤلف] 


سبحان من أطلع فى سماء الأزل شمس الحقيقة المحمدية وأنار الوجود 
بإظهار بدره المتير واصطفاهء وأينع فى رياض ربيع أوصافه الملكية أزاهير أفنان , 
حضرته واجتباه» أحمده أن أنشأ هذا النظام البديع من ذلك النور الذى هو 
معدن أسراره الإلهية واختاره محطا لنظره ومظهر) لجوده وقامعًا لمن عبد سواه 
وأشكره أن شرح بحقائق دقائق مولد الذات الاحمدية صدور أوليائه الذين 
أرشدهم بفضله وهداهء وسرح ضياء قلرب المخلصين فى مراتع محاسنه البهية 
ووشّح بعقد الجوهر أعناق أفهامهم فنشروا وجمعوا فرائد وصفه وثناه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدما لآ بِشَرَيِكَ له إلهًا تنزه فى ذاته الوحدانية 
أ وصفاته الأحدية عن أن يتخذ ولذا أو شريكًا وتقدّّس عن النظائر والاشباف» 
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذى أضاء الكون 
أ شموس محاسنه النورائية وشخصت تواظر الور العين لبديع محيّاهء وقطعت | 
| صوارم بروق هيبته النبوية حجاب قلوب الجاحدين لدين الله» صلى الله وسلم | 
عليه وعلى آله وأصحابه كنوز المعارف الإلهية الذين بذلوا أنفسهم فى نصرة , 
الحق يبتغون فضله ورضاه. 
(وبعد): 
فيقول المفتقر إلى ربه الجليل جعفر بن إسماعيل إن الكتاب المسمى: «عقد 
الجوهر فى مولد التبى الأزهرة للسيد الفاضلء والهمام الواصل» العلامة / 
الإمام» والجهيذ الخرييت 0 القمقام”"» مفيد الطالبين» مفتى المسلمين» الجد | 
| الرحوم السيد جعفر بن السيد حسن البرزنجى» لا برح فى مقعد صدق عند 


ريت : الحاذق والماهر بالشىء. 


ٍ 


ا الكريم المنجى. . كتاب قدره جليل» وهو على جلالته أدل دليل» وفاق فى 
أ بلاغته جميع المؤلفات فى هذا الشان: وطربت يادرا لقاصده العقول والأذهان» 
ا كيف لا وهو الحاوى للمعجزات العظيمة» والحاكى للشمائل الكريمة. 
ا ولعمرى لقد أظهر فيه من كنوز الفصاحة وأسرار البلاغةء وأجرى جواد / 
السبق فأحرز قصباته فى ميدان البراعة» وأتى بمنوال لم يسبق إليهء وجزم | 
بعذوية موارده الواردون عليه. 

وهو وإن شرح - يحتاج إلى شرح يحرر مقاصده وينقح فرائده ويوضح ما ا 
فيه من مطويات الرموز ومخبآت الأسرار» ويكشف عن وجوه عرائس فوائده | 
الأستار» ويُعرِب عن عجائب تدقيقه ومحاسن تحقيقه» ويفصح عن جواهر ا 
تأنيقه» فاستخرت الله تعالى فى شرح ذلك» وإن كنت بمعزل ا 


تنميقه وبدا 


عما هنالك؛ موشحا ذلك مما وقفت عليه من الأحاديث المرضية عند العلماء؛» 
وما ظفرت به من الأقوال المستحبنة:لدى”الفضلاءء فوضعت عليه هذا الشرح 
اللطيف والأنموذج الشريف من غير أن-يطلبه منى طالب» أو يرغب إلى فى 
ا تصنيفه راغب؟ لكن تطلبت نوكي تدع الآفين المأمونء ركى المنابت طيب ٠‏ 
| الأغراس» الذى ظهرت عند حمله وولادته ورضاعه آيات حيرت عقول ذوى 
]| الأنفاس» فاودعته نفائس كأنهن الياقوت والمرجانء وعرائس لم يطمثهن أنس 
!]. قبلهم ولا جان. 

ا د «الكوكب الأنور على عقد الجوهر؛ راجيا من الله أن يهدينى إلى 
|| الصراط المستقيم» ويقلدنى قلادة العبودية من خزائن إنعامه الجسيمء ويتوجنى 


1 
ا بتاج القبول» ويبلغنى كل مقضود ومأمول» وأن يغفر لى ومشايخى ولوالدى» 
ا 
1 
١‏ 


1 


إ] ومن أحسن إليهما وإليهم وإلى» وأن يحشرنا والمسلمين يوم القيامة تحت لواء 
ات وأسأله أن يجعله بفضله العميم خالصا لوجهه الكريمء وذخر لى 
ا يوم الحساب». وخير) جاريًا بعدى إذا صرت رميمًا تحت التراب» إنه هو البر 
أ التواب الكريم الوهاب» وأسأله أن يعيننى على التكميل» فهو حسبى ونعم 
الركيل. 


مقدمة فى أصل عمل المولكد © 


اعلم أنه بدعة لأنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة 
الفاضلة التى شهد النبى يك بخيريتهاء لكنها بدعة حسنة لا اشتملت عليه من 
الإحسان الكثير للفقراء» ومن قراءة القرآن وإكثار الذكر والصلاة على النبى» 
وإظهار الفرح والسرور به يكت ولأجل ذلك لما ظهرت بعد تلك القرون ' 
الثلاثة لم يزل أهل الإسلام فى سائر الاقطار يحتفلون فى شهر مولده - 
خصوصا فى ليلته - بعمل المولدء فى ولائم مشتملة على كثرة المطاعم 
والإحسان والصدقات والمبرات» مم الإكثار من قراءة القرآن والذكرء وقراءة 
مولده وما ورد فيه من الخبر الثابت وم:اشتمل عليه من كراماته ومعجزاته . 

على أنه ليس قيدا فى استخباتة علمل المولد المذكور وإنما هو لزيادة ١‏ 


| الأجورء ولقد قال الإمام اللي الشيمس اين الجوزى”": إن ما جرب أن من 
فعل ذلك كان له أمانا فى ذلك العام . 
وأول من أحدث ذلك الملك المظفر صاحب إربل» وكان يحتفل فيه احتفالة 


قال سبط ابن الموزى فى «مرآة الزمان» حكى لى بعض من حضر سماط 
المظفر فى بعض الموالد أنه عد فيه خمسة آلاف رأس غنم شوى» وعشرة آلاف 
دجاجة» ومائة فرس» ومائة ألف صحن حلوى. وكان يحضر عنده فى المولد 
أعيان العلماء والصوفية: فيخلع عليهم ويطلق لهم العطية» وكان يصرف على 


(1) أفردها بالتاليف ‏ بين مؤيد ومعارض -: الحافظ السيوطى «حسن المقصد فى عمل المولده: وابن حجر الهيثنى 
«أصل عمل المولد التبوى». وانظر آراء فى السيرة النبوية (6484/1). 


|| (7) هو محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسفء أبو الخيره شمس الدين العمرى الدمشقىء الشافعي: الشهير 


بابن الجورى (01! - 417 ه) حافظء مقرئء توفى فى شيرار. انظر: الأعلام (48/9): شذرات الذهب 
ل 


المولد ثلاثماثة ألف ديئار. 

واستدل شيخ الإسلام والحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلانى لكونه بدعة | 
حسنة بخبر الصحيحين: أنه يكل لا قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم / 
عاشوراء» فسألهمء فقالوا: هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونحَّى موسى فنحن 
نصومه شكرا لله تعالى. فقال ككْةِ: «أنا أحق بموسى منكم»؛ فصامه وأمر 
بصيامهء وقال: «إن عشت إلى قابل. . .» الحديث©. 

قال أعنى شيخ الإسلام -: فيستفاد منه فضل الشكر لله تعالى بأنواع 
العبادات على ما من به فى يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك | 
فى نظير ذلك اليوم من كل سنةء وأى نعمة أعظم من نعمة بروز هذا النبى 
ل نبى الرحمة فى ذلك اليوم ‏ ا 

وسبقه لنحو هذا الحافظ ابن رجب. الجنبلى”© رحمه الله تعالى. 

واستدل الحافظ السيوطى ‏ رحكه الله تعالى ‏ بما أخرجه البيهقى عن أنس - 
| رضى الله عنه -: أن النبى دعن عن نفسه يعد النبوة. مع أنه قد ورد أن | 
جده عبد المطلب عق عنه فى سابع ولادتهء والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل 
ذلك على أن هذا الذى فعله كد إظهار للشكر على إظهار الله إياه رحمة 
للعالمين» وتشريعء كما كان يصلى على نفهء فلذلك يتحب لنا أيضا 
إظهار الشكر له تعالى بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه 
القربات وإظهار المسرآت. . انتهى 

قد لدج الل الإئره بم ا مازووة م ال اين ةي 
النبوة حديث منكرء بل قال الإمام التووى - رحمه الله إنه باطل لا أصل له. 
(1) أخرجه البخارى :)7١١7(‏ مسلم (-011 
(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامى البغدادى: أحد حفاظ الحديث» ولد بيغداد سنة (753 ه) ونشأ 

بهاء وتوفى فى دمشقى منة (40/! ه) وله تصانيف عديدة منها: شرح جامع الترمذى: وجامع العلوم والحكم. 

وغيرها. انظر: الأعلام (5/ 20746 وث 5 
() هو نهم الدين محمد بن أحمد الغيطى: توقى سنة (441 هاء ولعل المؤلف يشير إلى كتابه: «يهجة السامعين ! 

والتاظوين بمولد سيد الاولين والآخرين». 


2 الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 

أقول: أما القول ببطلانه فغير صواب فقد رواه أحمد والبزار والطبرانى من 
طرق» قال ابن حجر العسقلانى ‏ رحمه الله فى أحدها: أن رجاله رجال 
الصحيح إلا واحد) وهو ثقةء وقال العلامة ابن حجر الهيثمى: قال فى 
«المجموع»: باطل» وكأنه قلّد فى ذلك إنكار البيهقى وغيره» وليس الأمر كما 
قالوه. . انتهى . 

وقال الحلبى فى «سيرته»: قال الإمام أحمد: هذا منكرء أى حديث منكرء 
والحديث المنكر من أقسام الضعيف لا أنه باطل كما قد يتوهمء والحافظ 
السيوطى لم يتعرض لذلك وجعله أصلاً لعمل المولد. انتهى.فلا يسقط ( 
التخريج المذكور". 

واستدل العلامة اللحدث محمد بن مسعود الكازرونى” بما رواه فى كتابه 
«المنتقى فى مولد النبى المصطفى» من .أن عبد المطلب كان حال ولادته وك فى 
فناء البيت الحرام فرآه يتمايل عل مَقامْ إبراهيمء وسمع هاتفا يكَبّر فى جوفه ْ 
ويهتف بمقال منه: «هذا محمد.نبيى وصفيى؟ إلى أن قال: «اشهدوا ملائكتى ا 
أنى قد فتحت له خزائنى» فاتخذوا يومه هذا الذى ولد فيه عيدًا إلى يوم 


القيامة:”». . انتهى . : 

وى شيع أد عولد قق ةميد للإدلام وك عد يتل التربب ينا أقنه | 
والبعيدء وأى نعمة أعظم من ظهور هذا النبى الكريم فى هذا الوقت العظيم أ 
الذى حصل فيه التفضيل على سائر الموجودات إذ هو الذى جعله الله رحمة 
للعالمين» فعمت به التعمة على جميع الخلائق. ا 

وينبغى أن يتحرى اليوم بعينه؛ فإن كان ولد ليلا فليقع الشكر بما يناسب 
الليل» وإن كان ولد نهار - وهو الأصح ‏ كما يأتى؛ فبما يناسبه كالصيام 


.618- /1( إنسان العيون‎ )١( 

(7) هو محمد بن مسعود بن محمدء سعد الدين الكازرونىء أحد اللحدثين» أجاز له الكزى وجماعة من أهل الحديث» 
وله عديد من المؤلفات. توفى سنة (7/4 ه). انظر: الأعلام (97/89)ء وكشف الظنون (1801) 

(:) لم أعثر على من أخرجه فيما تحت يدى من مصادر. 


حر الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )سس 


والصدقة. ولابد أن يكون ذلك اليوم بعينه من أيام ذلك الشهر بعينه حتى أ 
يطابق قصة موسى عليه السلام فى يوم عاشوراءء ومن 0 يلاحظ ذلك لا ا 


الا لي ع بل توسع قوم فتقلوه الى أى يوم ؟ 
| كان من السنةء فيه ماقي 
ا 
د 


وينبغى أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما ذكرء وأما || 
السماع واللهو وغيرهما فما كان مباحًا لعين السرور بذلك اليوم فلا باس به: || 
أ وما كان حرامًا أو مكروما فيمنعء وكذا خلاف الاولى. ْ 
ا وبالجملة فلا بأس بفعل الخبر فى سائر الأيام والليالى التى وقع الاختلاف ا 
| ا 

١ 


فى تعيينها للمولد - حسبما ياتى - على حسب الاستطاعة» بل يحسن فى أيام 
الشهر كلها ولياليه» وقد جاء عن الإمام الزاهد القدوة المعمر أبى إسحاق 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم'بْنَّ/جماعة ‏ رحمة الله عليهم ‏ أنه لا || 
كان بطيبة - على مُشَرقها أفضل الصلاة.والسلام - كان يعمل بها طعاما فى 
المولد النبوى ويطعم الناس ويقول: 'لوتمكدت“لعملت بطول الشهر كل يوم 
مولدا. ١‏ 
ظ ورؤى أبو لهب عمه يليد فى المنام؛ والرائى له بعض أهله - وقيل: هوا | 
أخوه العباس ‏ بعد سنة من وفاته» فقيل له: ما حالك؟ قال: فى النار إلا أنه 
1 


عن إعتاقى لتُويبَة عندما بشرتنى بولادة النبى يك وبإرضاعها له"©. 

قال ابن الجوزى: فإذا كان هذا أبو لهب الكافر الذى نزل القرآن بذمه - 
الذى لا ذم فوقه - جوزى فى النار يفرحة ليلة مولده يك قما حال المسلم 
الوجد الل ير عولد ويبذل ما يقدر عليه فى محبته تَكليَةّ» لعمرى أن 
يكون جزاؤه من الرب الكريم أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم . 


يخفف عنى فى كل ليلة إثنين» وأمص من بين أصبعى هاتين ماءء وإن ذلك ؤ 


(1) أخرجه البخارى: كتاب التكاح» ياب (11) رقم الحديث (091-1). 


003 


إذا كان هذا كافر) جاء ذه وتيت يداه فى الجحيم مُخَلّدا 

أتى أنه فى يوم الإثنين دائمًا ‏ يحتف عنه للسّرور بِاحْمَدا 

قا الفا بالجد اللى طاقن مره" الحطد بصووةا وماك موقن 

نسأل الله أن ا على محبتهء ويحشرنا تحت لوائه» ويثيبنا الجنة؛ 
| روالدينا ومشايخنا وأحبابنا وكافة المسلمين آمين يا رب العالمين. 
ٌ 


تتمة 


اختلف العلماء فى تفضيل ليلة: مولده الشريف على ليله القدرء فقال 
بعضهم: إن ليلة مولده أفضل من ليلة.القدرء ذكره فى «المواهب» وأقره. 


القاصرة عن إدراكه إلا بتوقيف منه كك». 

قال الزرقانى" فى #اشرح المواهب»: وهو وجيهء ثم قال: وإذا قلنا بأفضلية 
ليلة مولده وقلنا إن الولادة نهار فهل الأفضل يوم المولد أو يوم البعث؟ 
والأقرب كما قال شيخنا إن يوم المولد أفضل لمن الله به فيه على العالمين»: 
ووجوده يترتب عليه بعثه» فالوجود أصل والبعثة طارئة عليهء وذلك قد 
يقتضى تفضيل المولد لأصالته. . انتهى. 

وأما ليلة الإسراء: فقد قال بعض اللمفسرين: إنها أفضل من ليلة القدر لكن 
)١(‏ هو الحافظ محمد بن أبى بكر ين ناصر الدين الدمشفى» توقى سنة (441 هساء ومن مؤلفاته «اللفظ الرائق فى 

مولد خير الخلاتق». 


(7) هو محمد بن عبد الباقى بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقانى المصرىء ولد سنة (80 ٠١‏ ه) بالقاهرة» وتوف 
بها فى سنة (1931 ه). انظر الأعلام (5/ 184). 


وتعقبه العلامة ابن حَجَر رحمه الهف #النعمة الكبرى؛ وقال: «وقد نص | 

الشارع على أفضلية ليلة القدر.ولم يتعرض لليلة مولده ولا لأمثالها بتفضيل | 

39 فوجب علينا أن نقتصر على ما جاء عنه ولا نبتدع شيئا من عند أنقسنا + 
1 
ا 


صوص _الكوكب الأنور على عقد الجوهر ‏ /تصتصح ‏ حت 
بالنسبة له يَككِِ لأنه أوتى فيها ما لا يحيط به الحدء ولذا كان الإسراء بالجسم 
بقظة من خصائص نينا َك قال الحافظ أبن حجر: وهذا إنما يصح إن قام 
| دليل على أن إنعام الله على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإتزال ! 
القرآن ليلة القدرء وهذا لا يعلم إلا بوحى» ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيه بلا 


ؤ 
00 ظ 


عدب 


وظاهره أن الخلاف بين الليلة المعينة التى أسرى فيها بالنبى يك وبين ليلة 
القدر التى أنزل فيها القرآن» وأما الليلة المعينة التى أسرى به فيها فافضل من '' 
ليلة القدر فى كل عام كما أن ليلة القدر فى كل عام أفضل من نظائر الليلة أ 
التى أسرى به فيها فى كل عام لما ورد فى أرجحية العمل فيها بخلاف ليلة 
الإسراء فإنه لم يأت فيها حديث صحيح ولا ضعيفء والله اعلم . 

اه 

واعلم أن المصنف رحمه الله تعالق اقبتيح كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب 
العزيز وعملا بالحديث المشهورة- ولانه.أجق_بالبداءة بالبسملة من كثير من )[ 
التصانيف لاشتماله على أفضل العلوم والمعلومات» ولا ينافيه قوله: بعد أ 
إبتدىء الإملاء. . . إلخ؟ لأن ذلك بمعنى الإخبار عما قبله كما يأتى» فقال: 0 

(بسم الله) الباء يحتمل أن تكون زائدة وأن تكون أصلية» فعلى الأوّل لا 
تحتاج إلى متعلق» وعلى الثانى فلابد لها من متعلق. واختلفوا فى هذا المتعلق 
فقيل: إنه فعل. وقيل: إنه اسم. وكل منهما خاص أو عام» مقدم أو مؤخر 
فالجملة ثمانية» والأولى أن يكون فعلا خاصا مؤخر). أما كونه فعلا فلان !أ 
الأصل فى العمل للإفعال: وأما كونه خاصًا فلآن كل شارع فى فعل إذا أتى | 
ا بالبسملة يضمر فى نفسه ما جعل التسمية مبدأ له كما أن المسافر إذا حل أو ا 
| ارتحل فقال: بسم الله كان المعنى. بسم الله أحل أو أرتحل. وأما كونه مؤخرا | 
فلإفادة الحصرء ولأن تقديم بسم الله تعالى على القراءة أهم وأدل على | 
الاختصاصء وأدخل فى التعظيم وأوفق فى الوجودء كيف وقد جعل آلة لها 


( داتع مق لسرم 
من حيث أن الفعل لا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى لحديث: «كل | 
آمر ذى بال. . .»* إلخ. 

+ واختلف هل الاسم عين المسمى أو غيره؟ واستدل القائلون بالأول بنحو: 
تسبح اسم ربك المظيمٍ» ” فأمر بتسبيح اسم الله تعالى» والمسبح هو / 
البارى» فاقتضى أن اسم الله تعالى هو هو. 


وأجيب بأنه ضَمَّنَ سبح معنى اذكر اسم ربك» فإن قيل: لم قال سبحانه: 
بسم الله. ولم يقل: بالله؟ قلت: قال الأخفش: لأمرين؛ لأن التبرك 
والاستعانة المطلوبين من العبد لسانا فى ابتداء كل أمر ذى بال إنما يحصل 
بذكر اسم الله تعالى» أو للفرق بين اليمين والتيمن» فلو قيل: بالله: لظن ا 
يميناء فأزيل الاشتباه بذكر الاسم. 

وقال قطرب: لإجلال الله تعالى ليقع بّه.الفرق بين ذكره وبين الخلق. 

قال الإمام المحقق الجد محمد ابن رستوك البرزنجى”" فى «أنهار السلسبيل 
على البيضاوى»: أقول: وفيه إشارة ذقيْقة “إلى أن حقيقة ذاته تعالى وكنهه لا 
يمكن أن يدركء وما لا يدرك كيف يذكرء وإنما المدرك أسماؤه تعالى ا 


رصفاته؛ أو أن لسان الخلق ليس له أن يذكر الذات المقدس مع كمال تقدسهء 
فلولا التوسل بذكر اسمه ليكون شفيعًا له فى ذكره لكان مظنة أن لا يقبل منه 
وأن يعاقب. . انتهى . 


والاسم مشتق من السمو وهو العلوء وقيل: من الوسم وهى العلامة. والله 
أصله: إله امتَكَرءِ واختار صاحب «الكشاف» أن أصله: الإله الْعَرفء والاول 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الجامع الكبير (11754) للرهاوى قن الاره 
وحسته التووى فى الأقكار 

(1) صورة الواقعة: 9/4 

| (؟) هو محمد بن رسول بن محمد بن محمد بن رسول؛ الشافعى الاشعرىء ولد فى أحد نواحى «اللمانية» وتوقى / 

مطعوئًا فى «صاد قبلاقه: وله مؤلف مطبوع اسمه: «تعليق على تعليقات السيالكوتى». انظر الأعلام (178/1): 

سلك الدرر (616/6. 


البلدائية. وضعفه فى الجامع الصغير (5744): 


الكوكب الأنورعلى عقّد الجوهر 

| أولى؛ لأن تعبير «الكشاف6*" إن لم يكن مراده أصله القريب يوهم أن الألف | 

| واللام معتبرات فى الأصل وليس كذلك للوفاق على زيادتهما على الأصل» 

لم حذفت الهمزة منه حذقًا اعتباطيًا غير قياسى» وعوض عنها الألف واللام 

رجويّاء ولذلك قيل: يا ألله بالقطع وحذفت الألف الأخيرة من الله خطاء 

رقيل: تخفيفاء وقيل: لغة» فاستعمل فى الخط ثم فخمت تعظيماء ولثلا 
يلتبس باللات عند من يقف عليها بالهاء. 


والله والإله كلاهما مختصان به تعالى إلا أن الفرق بينهما أن الأول مختص 
بالمعبود بحق» والثانى يطلق على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على 
المعبود بحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا. 
وقال الاكثرون: ليس بمختص بالمعيود بحق بل هو علم على الذات الواجب 
الوجود المستحق لجميع المحامد لم يتشم به سواهء تسمى به قبل أن يسمى» 
| وأنزله على آدم من جملة الأسماءء وقال؛ هل تَعْلّم له سَميًاه © أى هل 
تعلم أحدا سمى الله غير الله. : 
وقال ابن الخازن: وهو الصحيح المختار. ودليله ما ذكرء يعنى: لا يقال 
لغير الله» فهو خاص لا مختص به سبحانه وتعالى إذ لا يسمى به غيره» فهو 
أخص الأسماء وهو أعرف المعارف وأعظم الأسماءء لأنه دل على الذات 
:: الوصوف بصفات الألهية كلهاء فهو اسم جامع لمعانى سائر الأسماء الحسنى 
كلها وما سواه خاص بمعنى فلذا يضاف إليه جميع الأسماء ولا يضاف هو إلى 


شىء. 


(1) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى» معتزلى مجاهرء من أئمة العلم بالدين؛ والتفسيرء 
والادبء ولد فى رمخشر (من قرى خوارزم) سنة (457 ه) واتتقل إلى مكة ومنها إلى عديد من البلدان ثم إلى 
خوارزم» وتوفى بها سنة (0+8 ه) وله مؤلفات عديدة منها: «الكشاف فى تفير القرآن» و «أساس البلاغةة و 

الأعلام (114/90): وفيات الأعيان (81/5)ء سير أعلام النبلاء (-191/7): طبقات 

المفسرين (5/ 014 مرآة انان (5/ 0574 المنتظم (18/ 053 


1 
1 


وهو عربىً عند الأكثرين» وعند المحفقين أنه الاسم الأعظمء وقد ذكر فى 
ا القرآن العظيم فى ألفين وثلاثمائة وستين موضعاء وعدم الاستجابة لكثيرين ]| 
لعدم استجماعهم لشرائط الدعاء التى من جملتها أكل الحلالء وقد نظمها | 
البدر بن جماعة© فى قوله: 


قالوا شروط للدعاء المستجاب ثنا 
عشرٌ بها يبشر الداعى بإقفلاح 

طهارةٌ وصلاح معهما تلم 
وقت خشوع وحسن الظن يا صاح 

وحل قوت ولا يدعو بمعصية 
واييم يناسب مقرونا بإنجاح 
واختار التووى - رحمه الله أنه| ال القيوّم. وقيل: هو لقّظة هو. وقيل: 
الله الرحمن الرحيم. وقيل: الرجمن,الرجيم الحي القيوم. وقيل: الحتان المنان || 
بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام: رآه رجل مكتوبا فى الكواكب | 
فى السماء. وقيل: ذو الجلال والإكرام. وقيل: الله لا إله إلا هو الأحد )أ 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقيل: رب رب. ؟ 
وقيل: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظلمين. وقيل هو: الله الله الله 
الذى لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل: هو مخفى فى الأسماء ]| 
الحسنى. وقيل: كل اسم دعا العبد ربه به مستغرقا بحيث لا يكون فى فكره ا 
حالتئذ غير الله. وقيل: كلمة التوحيد. وقيل: الاسم الأعظم مما استأثر الله ؟ 
يه 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانى الحموى الشاقعى» بدر الدين أبو عبد الله قاضيء من 
العلماء بالحديث»: وسائر علوم الدين» ولد فى حماة سنة (575 ه) وولى الحكم ابة فى القدسء ثم القضاء 1 
بمصرء ثم الشام» ثم مصر التى توفى بها سنة (77 ه) وله مؤلفات عديدة. انظر: الاعلام (2)181/0 قوات ]/ 
الوقيات (5/ 010/4 


قال القسطلانى نقلاً عن «الفتح»: وهل يجوز تفضيل بعض أسماء الله على 

| بعض؟ فمنع من ذلك أبو جعفر الطبرى" وأبو الحسن الأشعرى”" والقاضى 
أبو بكر الباقلانى” لما يؤدى ذلك إلى اعتقاد نقصان المفضول على الأقضل» / 

وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم» وأن أسماء الله تعالى 

عظيمة. وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة المراد بها مزيد ثواب الداعى بها. . 


انتهى . 


(الرحمن الرحيم) هما صفتان بنيتا للمبالغة من الرحمةء فالرحمن البالغ ١‏ 


فى الرحمة والإنعام» ومن ثم لم يسم به غيره تعالىء وتسمية آهل اليمامة ؛ 


مسيلمة - لعنه الله - به من التعنت فى الكفر. 
ويجوز صرفه وعدمه. 


والرحيم: ذى الرحمة الكثير: 


أحرف ورحيم أربعة أحرف» وهى تدل غالبا على زيادة المعنىء وإما قلنا غالبًا 
ليخرج مثل: حذرء وحاذر؛ فإن الأول أبلغ مع أن الثانى فيه زيادة البئاء؛ 
والاستدلال على الأغلبية بقولهم: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة» 


(1) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى» أبو جعفرء المؤرخ والمفسرء ولد فى آمل طبرستاء واستوطن بقدادء وتوقى 


بها سنة (-71 ه) له مؤلفات عديدة متها: #أخبار اارسل واللوك» المعروف بتاريخ الطبرى» و «جامع الييان فى ! 


تفسير القرآن» المعروف بتغسير الطبرىء وغيرها. انظر: الأعلام (56/5): وفيات الأعيان (403/1): سير أعلام 
التيلاء (0319//15 

(؟) هو على بن إسماعيل بن إسحاقء أبو الحسنء من نسل الصحابى لبو موسى الأشعرى» وهو مؤسس مذهب 
الأشاعرة» كان من الائمة المتكلمين المجتهدين» ولد فى البصرةء وتلقى مذهب المعتزلة ثم رجع عنه وجاهر 


بخلافهم. وتوفى ييغداد سنة (784 هاء وقيل أن مؤلقاته بلغت 7٠١‏ مصتف. انظر: الاعلام (0)535/9 * 


وقيات الأعيان (057/4» سير أعلام التبلاء (40/15). 


() هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكرء من كبار علماء الكلامء ولد بالبصرة وسكن يغداد وتوفى يها !| 
سنة (- 5 ه)ء وله مؤلقات عديدة منها: «إعجاز القرآن» و «الملل والنحل» وغيرها. انظر: الأعلام (0)91/1/3 | 


وقيات الاعيان (1/ 2441 سير أعلام النبلاء (990/ -018 


قَالرَحَمنَ أبلغ من الرحيمء وإن صح فى | 
الحديث: «يا رحمن الدنيا والآاخرة ورحيمهما». لزيادة بنائه فإن رحمن خمسة ْ 


والرحمة: رقة فى القلب. وانعطاف وميل روحانى غايته الإنعام»ء فهى 
00 


وهى: الرقة فى القلب والانعطاف جائزة باعتبار غايتها. 
وهى الإنعام؛ وحيتئذ تكون مجازا مرسلاً أصليًا من إطلاق اسم السبب | 
وإرادة المسبب» ويكون الرحمن الرحيم مجازا مرسلا تبعيّا كذلك» ويصح أن | 
ظ يكون فى الكلام كناية اصطلاحية وهى لفظ أطلق وأريد لازم معناه. 

وما ذكرناه من اعتبار الغاية هو أحد القولين فيه للخلف» وإما قالوا باعتبار 
غايتها لأن آسماء الله تعالى المشتقة من المعانى الإتفعالية إنما تؤخذ باعتبار 
ا الغايات التى هى أفعال كالتفضل والإحتبان والمغفرة دون اللمبادى التى تكون 
| انفعالات» فالرحمة المشتق منها |الانتتمان “فى اللغة معناها: رقة القلب | 
ا والانعطاف» والرقة والانعطاف::انفعال يتنزه عنهء واجب الوجود؛ فلا يُسَوَعْ 
| اشتقاق الاسمين منها إلا باعتبار غايتها. 

ا وهى: التفضل والإحسان فتكون من صفات الأفعال» فالرحمن بمنزلة ١‏ 
الخالق والرازق٠‏ 
ا وقيل: باعتبار مبدأ تلك الأفعال الذى هو إرادة ذلك. فتكون من قبيل ' 
أ صفات الذات» فالرحمن والرحيم بمنزلة المريد. 
ا قال بعضهم: منشأ الاختلاف أن من رحم شخصا أراد به الخير ثم فعله به 
إ]. فالشيخ الأشعرى أخذ المجاز الأقرب رهو الإرادةء والقاضى أبو بكر أخذ 
ا المجاز المقصود وهو الفعل. . انتهى. قال جدنا محمد بن رسول فى «أنهاره»: 
وعلى القولين يتعين التأويل. . انتهى . 

وقد علمت أن هذين القولين هما مذهب الخلف. وأما مذهب السلف | 

| فالإيمان بذلك والتسليمء فإنه كما جاز أن يكون سمع الله وبصره صف 


حقيقيتين» وإطلاق السميع والبصير عليه حقيقة مع عدم لزوم التجسيم لعدم 
استلزامها ثبوت الجارحة له تعالى» كذلك جاز أن توه الرحمة صفة حقيقية 
لله تعالى» ويكون إطلاق الرحمن الرحيم عليه حقيقة ولا يستلزم ثبوت || 
الانفعال» وإنما اختير هذان الوصفان فى الابتداء للإشارة الواضحة التامة إلى !! 
غلبة جانب الرحمة وسعتها وسبقها لطمًا بالعباد. قال تعالى: «ورحمتى 


أل اع امف دهز 


وسعت كل شىء» . 
افق الحديث ”2 «إن الله كتب فى كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتى 7 
ب هده 1 
| وقدم الرحمن على الرحيم لما مر؛ ولأنه خاص إذ لا يقال لغير الله تعالى ؛[ 
بخلاف الرحيم. ا 
وهما من أذكار المضطرين لأنه بهما يسرع لهم تنفيس الكربء وفتح أبواب 0 
الفرج . ا 


وجملة البسملة تحتمل الخبْرية >مطلقا. والإنشائية مطلقّاء وقد قيل بكل '! 
منهما. ووجّه الأول بعضهم وتلقاه من بعده بالقبول» وتعقبه الخفاجى" فى 
اسيم الإياضة؟ وقد أجابوا عنه. 
واستظهر بعض المحققين أنها خبرية الصدر لصدق تعريف الخبر عليه؛ أعنى !! 
أأعم توقف ثبوت مدلوله خارجًا على النطقء إنشائية العجز؛ أعنى الجار أأ 
والمجرور لتوقف الاستعانة والمصاحبة التبركية على التطق بذلك. ويوضحه ها !) 
؟ ذكره العلامة المحقق الصبّان©© فى #بسملته» ونصه: وهل هى - أى الجملة ‏ ؟أ 


(1) سورة الأعراف: 185 

)141/7( أخرجه البخارى‎ )١( 

(5) هو أحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخفاجى» صاحب التصانيف فى الادب واللغة» ولد ونشأ بمصر سن 
419 ه) ورحل إلى بلاد الروم واتصل بالسلطان العثماتى «مرادة فولاء قضاء سلانيك» وعاد إلى مصر وتوف 
بهاء وله مؤلفات عديدة منها: «نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض» و #شرح درة الغراص واوهام 
الخواص المحريرى» وغيرها. انظر: الأعلام (78/1؟): وخلاصة الأثر (1/ 0081 

(4) هو محمد بن على الصبان» أبو العرفان» عالم بالعرية والادب ء ولد وتوقى بمصرء وله مؤلفات عديدة 

> 


هف ادع ص بس 

إنشاء أو خبر؟ لنا فى ذلك تفصيل حسن حاصله: الباء إن كانت للاستعانة أو 
المصاحبة فالجملة لتر ا اول مثلا - خبر لصدق حد الخبر عليه» وهو | 
الكلام الذى يتحقق مدلوله خارجا بدون ذكره لتحقق التأليف مثلا بدون ذكر 
أؤلف» ومتعلقها - أعنى الجار والمجرور ‏ إنشاء لصدق حد الإنشاء عليف» 
وهو الكلام الذى لا يتحقق مدلوله خارجا بدون ذكره لعدم تحقق الاستعانة 
باسمه تعالى والمصاحبة له بدون ذكر بسم الله . 

فإن قلت: الجار والمجرور ليس بكلامء فكيف جعل إنشاء؟ قلت 
معنى الكلام؛ لأنه فى معنى أستعين باسم الله أو أصاحب اسم اللهء فبان أن 
مجموع أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم على تقديرى الباء المذكورين خبرا 
صدر) إنشاء عجرا . . انتهى المقصود منه. 

ثم الاصح أن بسم الله الرحمن الرْنحيم بهذه الألفاظ العربية على هذا 
الترتيب من خصائص المصطفى كلق وأئتّه المخمدية» وما فى سورة التمل جاء 
على جهة الترجمة عما فى ذلك الكتادء.. فإنه لم يكن عربيًا كما أتقنه بعض 
المحققين» وعند الطبرانى عن بريدة - رفعه -: «أنزل على آية لم تنزل على 
م سد متيماة غيرى: : بسم الله الرحمن الرحيم»” . 

وأما حديث: «بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب». رواه الخطيب 
فى الجامع معضلاً فلا يرد» وعلى فرض صحته فلا ينافى الخصوصية لأنها لم 
تكن بالألفاظ العربية. 


- «الكافية الشافية فى علمى العروض والقافية» و «تحف أهل الإسلام بما يتعلق بالمصطفى وأهل بيته الكرام» 
و«إسعاف الراغبين» فى السيرة» توفى سنة (17-5 ه). انظر: الأعلام (3/ 0180 الخبرتى 0987/93 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر امنثور (59/1) لابى عبيد واين مردويه والييهقى فى الشعب- 


[فضائل بسم الله الرحمن الرحيم] 


| بالتصانيفء فلنذكر شيئًا منها إذ لا باس به باعتبار الفن الذى نحن فيه - وهو ]| 
فن الحديث ‏ لتعود بركتها علينا إن شاء الله تعالى . ا 
ا فمما ورد فى فضلها من الأخبار والآثار: 

أنه لما تزلت حلف الله بعزته وجلاله أن لا يُسَمى على شىء إلا يارك 


وهى آية عظيمة فضائلها كثيرة» وفوائدها شهيرةء أفردها العلماء ا 
1 
ا 


ا 
وأنه من آراد الله أن ينجيه من الزبانية التسعة عشرة فليقرأها ليجعل الله له 
| بكل حرف منها جِنّةَ ‏ أى وقاية ‏ من كل واحد منهم" ْ 
| وأنه من قرأها موقنًا سبّحت معه الجيال» إلا أنه لا يُسمع ذلك منها". 

وأنه من قرأها كتب الله له بكل#خرف /أربعة آلاف حسنةء ومحا عنه أربعة ٠‏ 


آلاف سيئةء ورفع له أربعة آلاف درجة"". 


| وعلى ملة رسول الله لقن الجواب . 

وقال على - كرم الله وجهه : كلمة بم الله مسهلة للوعورء مجنبة 
للشرورء شفاء لما فى الصدورء وأمان يوم النشور. 

وقال أبو بكر الوراق - رحمه الله تعالى -: إن بسم الله الرحمن الرحيم 
روضة من رياض الجنة» لكل حرف منها تفسير على حدته فى الأخبار عن 
النبى كل قال: «ليلة أسرى بى إلى السماء عرض على جميع الجنان» فرآيت ‏ 
فيها أربعة أنهار: نهر من ماء غير آسنء ونهر من لبن لم يتغير طعمهء ونهر | 


0 


(1) عزاه السيوطى فى الدر المتثور (1/ +07 لابن مردوي والتعليى. 
| (1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (1/ -) لوكيع والتعليى . 

(*) عزاه السيوطى فى الدر التثور (1/ 071 لابى نعيم والديلمى . 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (1/ 071 للديلمى. 


: عمسم سس سسسب 
من خمرء ونهر من عسلء كما قال الله تعالى فى القرآن: لإفيها أنْهارٌ 
ماء غَيْر آسن» ” الآية فقلت لجبريل عليه السلام: ف يق و وإك أردا 
تذهب؟ قال: تذهب إلى حوض الكوثرء ولا أدرى من أين تجبىءء فاسأل الله ' 
أن يريك. فدعوت ربى» فجاءنى ملك فلّم على» ثم قال: يا محمد عمضن | 
عبنيك: فغمضت عينىء ثم قال: افتحهماء فإذا أنا عند شجرة ورأيت قبة | 


1 


من زمردة بيضاء ولها باب من ذهب أحمر - وقيل: زمرد أخضر - لو أن | 
جميع ما فى الدنيا من الجن والإنس وقفوا على تلك القبة لكانوا مثل طائر أ 
جالس على جبل أو كرة ألقيت فى البحرء فرأيت هذه الأنهار الأربعة تجرى 
من تحتهاء فلما أردت أن أرجع قال لى الملك: لم لا تدخل القبة؟ قلت: أ 
كيف أدخل وعلى بابها قفلٌ» وكيف أفتحه؟! قال: فى يدك مفتاحه. فقلت: | 
أين هو؟ فقال: يسم الله الر. حمن الرجيخء فلما دنوت من القفل قلت: بسم ١‏ 
الله الرحمن الرحيم» قانفتح القفل؛ فتلت القبة» فرأيت هذه الأنهار تخرج 
من أربعة أركان القبةء فلما أردت:الخروج من القبة قال ذلك الملك: هل رأيت | 
يا محمد؟ قلت: رأيت. قال: فانظر ثانيًا. فلما نظرت رأيت مكتوبًا على أ 
| أربعة أركان القبة: بسم الله الرحمن الرحيمء ورأيت نهر الماء يخرج من ميم ' 
بسم اللهء ونهر اللبن يخرج من هاء الله» ونهر الخمر يخرج من ميم 
الرحمن» ونهر العسل يخرج من ميم الرحيم» فقلت: إن أصل هذه الأنهار ا 
الأربعة من التسمية» فقال الله: يا محمد من ذكرنى بهذه الأسماء من آمتك» أ 
وقال يقلب خالص: بسم الله الرحمن الرحيم سقيته من هذه الأنهار | 
الأربعة2”©. . هذا وفضائلها أكثر من أن تحصى وفى هذا القدر كفاية. 
وقد علمت أن البسملة من كلام المصنف رحمه الله ولا يتافيه قوله: | 
(أبتدىء الإملاء...) إلخ مع التصريح بذكر متعلق الخار لان هذا إخبار عما | 


(1) سورة محمد:18 
أ (؟) لم أعثر عليه فيما نحت يدى من مراجع 


حصل منه أولاء وحيتئذ يكون المضارع فى قوله: أبتدىء بمعنى الماضى» أى 
ابتدأ . 

والغرض من هذا الإخبار التوصل إلى التعليل المأخوذ من قوله الآتىء فإنه 
لا حول ولا قوة إلا بالله» هذا ما ظهر فى توجيه عبارة المصتف ‏ رحمه الله - | 
وتعليل بعضهم بأن غرضه إدراج الابتداء بالتسمية فى سلك التسبيح ليكون 
ذلك أعون له على ما قصده من هذا الصنيع البديع لا يخفى ما فيه. | 

والإملاء مصدر أملى إذا ألقى الكلام على من يكتبهء ويقال: أملل || 
قمصدره الإملالء وقد جاء القرآن بهماء قال تعالى: تملى 
وأصيل» . وقال تعالى: وليل الى عَلَيْه الحَن» © فيحتمل أن يكون | 
باقيا على مصدريته وأن يكون بمعتى الكلام المملى» وفيه إشارة إلى سهولته | 
وعدم تكلفه فق للثه ا 

(ياسم الذّات) الإضافة على معتّى_اللام أى باسم للذات خاص بها وهو 
لفظ الجلالة كما تقدم (العليّق؟ اليَاء..نيه للمبالغة» وقد منع أبو على الفارسى”" 
دخولها فى صفات الله تعالى تنزيها له تعالى لأنها من خصائص المؤنث» | 
ولقوله تعالى: 9إِنْ يَدْعُونَ من دونه إلا إِنَانُ4 ** وهو قول حسنء لكن الذى 
يظهر جوازه كما يقال لمن كثر علمه: علأمة» ولمن تبحر فى علم التسب: 
نسابة» واستعملها بعض امتبحرين فى بعض خطبهء وتبعه المصنفء ثم العلو 
هنا معنوى لا مكانى لاستحالته عليه تعالى. 
والدّآت: أصلها مؤنث ذو المقتضية الموصوفء والملازمة للإضافة كرجل ذى 
ال ثم استعملوها استعمال الأسماء المستقلة فقالوا: ذات قديمة» ونسبوا 


(5) سورة البقرة: 745 

(6) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء الفارسى الاصلء ابو على: أحد الأئمة فى علم العربية» ولد فى «فساه من 
بلاد فارس سنة (84؟ ه) وتجول فى كثير من البلدان ثم عاد إلى بلاد قارس وتوفى بها سنة (799 هاء وله 
مؤلفات عديدة. انظر: الأعلام (/174): وقيات الأعيان (0181/1. ا 
(5) سورة التساه: /131 


للفظها فقالوا: ذاتى» وقد تستعمل بمعنى نفس الشىء وحقيقته كما هناء ففى أ 
كلامه ‏ كما قال بعضهم ‏ إشارة إلى جواز إطلاق الذات عليه تعالى» وهو || 
| الصحيح لقوله يَِ: «تفكروا فى كل شىء ولا تفكروا فى ذات الله ٌ 
تعالى»0. 0 
ومنع العلامة ابن حجر فى «شرح الأربعين» جواز إطلاق التفس عليه | 
تعالى» قال: لأنها تشعر بالتنفيس والحدوث فامتنع إطلاقه عليه سبحانه ؛إ 
وتعالى - إلا فى حيز المقابلة إذ هى قرينة ظاهرة على أن المراد بها فى حقه 
سبحانه وتعالى غير حقيقتها وما يتبادر منها. 

55 3 
وأيضا ففى إطلاقها عليه تعالى إيهام شمول قوله: كل نَفْس وان أ 
المَوْت» *' لذلك تعالى الله عنه علو كبير. قال: ولقد بالغ بعض العلماء | 
ضمي دهم وا عه سس 1 
نجعل «ولا عَم ما فى تَفْسك» ”.زاجمًا لعيسى ‏ عليه الصلاة : 


والأصل: ولا أعلم ما فيها ثم أوقع"الظاهر) موضع المضمر فصار معناه: ولا 
أعلم ما فى مخلوقتك. قال: وزهو.وإن كان فيه تكلف إلا أنه مؤيد لما ذكرته» 
نتأمل ذلك فإنه مهم وإن لم أر من عرج عليه. . انتهى ببعض حذف. 

لكن صرح اللقانى© ‏ رحمه الله تعالى - بجواز إطلاقها عليه تعالى بدون 
مقابلة لأن النفس تطلق بمعنى الذات: ويدل له قوله تعالى: جكب رك 
عَلَى نَفْسه الرَحْمّة 4‏ فالحق جواز إطلاقها عليه تعالى من غير مشاكلة. 

(مسيَدرَا) حال من فاعل أبتدئ اسم فاعل استدر إذا طلب الدرء والدّر 
بالفتح اللبن» ومنه لله دره قال فى «المختار»: يقال لله دره أى علمهء ولله 


(1) عزاء السيوطى فى الجامع الكبير (17757) لابى الشيخ فى العظمة» واين مردويهء واين نصر السجزى فى الإبانة» 
والبيهقى فى الأسماء والصفات: وانظر كشف الخقا (60/11) 


حسن اللقانى» برهان الدينء فاضل متصوف» مصرى مالكى؛ ولد بمصر بقرية لقانه 
إحدى قرى البحيرء وتوقى بقرب العقية سنة ٠١41(‏ ه)ء وله مؤلقات عديدة منها: «جوهرة التوحيدة وهر 
متظومة فى العقاتده وغيرها. انظر: الأعلام (18/1): سلك الدرر (5/ 081 

(0) سورة الأتعام: 84 


الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 
درّه من رجل ويقال فى الذم: لا دره أى لا كثر خيره. . انتهى. 
قال العلامة الحفنى” فى «حاشية المنح» واستعمال الدر فى الخير ونفيه فى 
الشر مجاز وإلا فحقيقة الدر اللبن وإنما استعمل ما ذكر فى المدح تعظيمّاء 
ومعنى لله دره أن اللبن الذى نبت اللحم بسيبه وربى به لا ينتسب لغير الله 
لخروج كمال الممدوح به عن العادة فلم يضف لغيره سبحانه وتعالى. . انتهى. 
وأصله مصدر درء إذا نزل» فالمعنى: طالبًا منه سيحانه وتعالى أن يدر أى 
يصب 
(فَيْض البركات) الفائضة الكثيرة الزائدة فى الكثرة من فاض الماء إذا كثر 
حتى سنال اقإضنافتة للبركات من إضافة الصفة للموصوف. والبركات جمع 
بركةء وهى لغة: التمو والزيادة» وعرقًا: ثيوت الخير الإلهى فى الأشياءء | 
والظاهر صحة إرادة كل منهما (علق:ما) يحتمل أن تكون ما موصولة أى 
الذى (أناله) أى أعطاه لنا من النعم#التىّ لا يمكن عدّها وحصرها (و) على 
ما (أولاه) كذلك فهو من عطف"الرديف. وآخره عما قبله مراعاة للسجع» 
ويحتمل أن تكون (ما) نكرة موصوفة فيكون ها بعدها صفة لهاء ثم أردف / 
الابتداء باسم الله بالثناء عليه بما هو أهله من أنواع الحمد عملا برواية: «كل 
أمر ذى بال لا يبدأ فيه يحمد الله وبالحمد لله. . .» الحديث". فقال: 
(وأَنتّى) بضم الهمزة وقتح المثلة وتشديذ النون أى آنى ثانيا يصيغة | 
الاستقلال إظهار لتعظيم الله سبحانه وتعالى بتأهيله للعلم تحدثًا بنعمة الله 
تعالى عملاً بقوله عز وجل: «وآمًا بنطمة ريك فَحَدَتْ» © وهذا لا ينافى ' 
الخضوع والتواضع للمولى . 


)١(‏ هو محمد بن سالم بن أحمد الحفتى: ولد بمصر وتعلم قى الأزهر وعمل بالتدريس فيه وله مؤلفات عديدة 
منها:١حاشية‏ على شرح العضد للسعدة و #حاشية على الجامع الصغير للسيوطى» وحاشية على شرح الهمزية لابن 
حجر الهيثمى المعروفة ب «المنح المكية»: توفى سنة (1141 ه) اتظر: الأعلام (9/ 0186 

(؟) أخخرجه ابن ماجه (1485)» البيهقى فى السئن (4/5: 7 مجمع الزوائد (188/5). 

سور ة فقس ان 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

(بحمد) لا يقال أن البداءة المطلوبة بالحمد فاتت لتقدم البداءة بالبسملة لأنا 
نقول الابتداء قسمان: حقيقى وإضافى؛ فالحقيقى حصل بالبسملة» والإضافى ' 
بالحمدلة. 

والحمد لغة: الثناء بالكلام على الجميل الاختيارى على جهة التبجيل 
والتعظيم سواء كان فى مقابلة نعمة أم لاء وإنما عبرنا بالكلام ‏ كما عبر به 
بعض المحققين - ليشمل التعريف حينئذ: الحمد القديم وهو حمد الله نفسه 
| بنفسه وحمده لأنييائه وأوليائه وأصفيائه» والحمد الحادث وهو حمدنا لله تعالى 
| وحمد بعضنا لبعض . 

وأما تعبير بعضهم باللسان فيلزم عليه أن لا يكون التعريف شاملا للقديم 
إلا أن يراد باللسان الكلام على سبيل المجاز المرسل من إطلاق السبب - 
| اللسان ‏ وإرادة المسبب - وهو الكلاهيء ولا يرد بأن التعاريف تصان عن 
أ المجاز لآن محمل ذلك ما لم يكن الَتْجارَمشْهورا كما هنا 

واصطلاحًا: فعل ينبىء عنّ:تعظيم انم من حيث كونه مِنْعمًا على الحامد 
أو غيره» سواء كان ذلك قولا باللسان 2 اعتقادا بالجنانت أو عملة بالأركان 
| التى هى الأعضاء. 

وأتى بصيغة التنكير للتكثير والتعظيمء إذ المراد به الثناء بجميع صفاتهء قال 
بعضهم: والمراد الإيجادء وفيه نظر لأنه لا مانع من كونه للإخبار أيضّاءٍ لأن 
الإخبار بالحمد حمد كما هو معلوم. 

وَعَدَلَ عن الحمد لله بالصيغة المعروفة الشائعة للحمدء وإن كان الثناء بها ا 
من حيث تفضيلها أوقع فى التفس من الثناء به؛ لأنه ثناء بجميع الصفات 
برعاية الأبلغية» فالثناء به أبلغ من الثناء بها فى الجملة. 

(موَارد) جمع مورد وهو هو المحل الذى يؤخل منه الماء من نحو بحر (سائغة) 
اسع عل سخ الفرائب 5 سهل ابتلاعه (هبّة) أى محمودة العاقبة وأصلها - 


1 أدغمت فيها الأولى فصارت هنية بالتشديد لأجل التسجيعء ففى قول || 
ا بعضهم : خففها لأجل التسجيع بدليل مقابلتها بسائغة نُظرَء إلا أن يكون | 
ا ا 
1 
1 
١‏ 
111 


مراده: خففها بتسهيلها ياء ثم أدغمت الياء فيها . 
وفى كلامه استعارة تصريحية حيث شبه الصيغ الدالة على الحمد بموار: 

للمشابهة فى مطلق الإيصال. 1 
| ومع هذا فيصح أن تكون قريئة لاستعارة البحر فى النفس للحمد لشبهه له | 
!| فى عموم التفع على مختار صاحب «الكشاف» على سبيل الاستعارة المكنية . : 
ا وكل من قوله: «سائغة هنية» سهلة التناول لفصاحتها واختصارهاء مع 1 
ا اشتمالها على جميع أنواع المحامدء وكونها موفية بجميع أنواع التعمء فالمراد )أ 
أ بذلك الصيغة الواردة عن الشارع نحو : «لا نحصى ثناءً عليك أنت كما ١‏ 
0 أثنيت على نفسك6. و: «الحمد لله حمدا موافيًا لنعمه مكافثًا لمزيده». 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


دليلاً على أن يضبط قوله: وأثن_بضِم_الهمزة, وسكون المثلثة على معنى أن 
أحمده بأحسن المحامد وأفضلهاء فلو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء 
فطريق البر أن يقول: لا أحصى ثناء. .. إلخ؛ لأن أحسن الثناء ثتاء الله على )[ 


ولا ريب فى أنها لذيذة محمؤدة”العاقبة. قال بعضهم: وربما كان ذلك ظ 


تفسهء وكذا لو حلف ليحمدن الله بمجامع الحمد أو بأجل التحاميد فطريقه أن 0 
| يقول: الحمد لله حمدا... إلخ. والحاصل أن العبد لا يطيق الثناء على الله ,|| 
ا كنا بت ور فى مطل مدا ونه كيف يحدى تسد رصم ولط بها | 
عليها وإن اجتهد فى ذلك فالكل معترف بالعجز عن تفصيل الثناء وأنه لا 
يقدر على بلوغ حقيقته» فنوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل 
شىء علمًا جملة وتفصيلاً. ا 


وكما أنه لا نهاية للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثنى عليهء فكل ثناء أثتى به 


عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظمء وسلطانه أعزء وصفاته أكبر || 
1 


وأكثرء وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ . 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر الجوم "سس سهد 
1 (ممتطيًا) + بضم اميم الأولى وسكرن الثانية اسم فاعل امتطى إذا ركب ا 
| المطية» وهى الدابةتمط أى تمد فى سيرهاء حال من فاعل أثنى . ||| 
ا (منَ اشر هو الحمد عرقًا لكن بإبدال الحامد بالشاكرء وعرقًا: صرف ١‏ 
ْ العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله و (من) || 
ا يجوز أن تكون بيانية وتبعيضية» والأضنع غر الوججة الثانى؟ إذ لا غاية للنعم 1 
ا 
ا 
ا 
ٍ 


ا 
حتى يتوقف بالشكر عليها. قال تعالى: لون تعدو نسم الله لأتُحْصُوهَ 004 ١‏ 
لأن العقول قاصرة عن تعديد ما فى أقل الأشياء من المتافع والحكمء فكيف أ 
يمكن الإحاطة بكل ما فى العالم من المنافع والحكم؟! . 1 
فإن قيل: قا كات انمع فيز ساف ربا لين لودل لاون 
فكيف أمر بتذكرها فى قوله تعالى: «اذكروا نمت 
فالجواب: أنها وإن كانت غير متناهئة,يحسب ان والاتيع إلا أنها : 
متناهية بحسب الأجناس وذلك [ِيكقق كى) التذكير الذى يفيد العلم بوجود || 
الصانع الحكيمء وقد جعل سبَيخانه وتعالى العجز عن شكره شكراء كما جعل !أ 
الاعتراق بالعجز عن معرفته معرفة» ولذلك قال الصديق: العجز عن درك !| 
الإدراك إدراك . ا 
(الجميل) أى الحسن صفة كاشفة اشفقة أو مخصصة لأنه قد يصحيه فى بعض | 
| الأحيان ما يحبط ثوابه كالرياء ونحوه» فالمراد ما كان بإخلاص وحضور 

قلب. 


(مَطَايَاه) جمع مطية فعيلة بمعنى مفعولة أى ممطية بمعنى مركوبة وهو هنا ]| 
مستعار لصيغ الشكر لشبهها لها فى مطلق الإيصال على سبيل الاستعارة 
التصريحيةء ومع هذا قب فيصح أن تكون قرينة لاستعارة بالكناية» فيكون قد شبه )| 
الشكر بجهة شاقة صعبة بعيدة لا يمكن الوصول إليها إلا بالمطاياء وطوى ذكر 


(1) صورة إبراهيم :174 
أ (0) سورة البقرة: 51 


!١ 
الشبه به - وهو الجهة المذكورة  ورمز له بشىء من لوازمه  وهو المطايا - على‎ 
سبيل التخبيل» فهو القريئة كما تقدمء وإنما كان الشكر لا يمكن الوصول إليه‎ | 
إلا بمشقة لما مر ولأنه يؤذن بازدياد النعم على الشاكر. قال تعالى: ولتن‎ 
شكرثم لأزيدتكم» © فينبغى زيادة الاعتناء يشأئد» وبالجملة فمقام الشكر لا‎ 
يمكن من كل أحد القيام به كما قال تعالى: «وقليل من عيَادى الشكور»*.‎ 
- (وأصلى) من الصلاةء وهى من الله الرحمة المقرونة بالتعظيمء ومما سواه‎ 
من الملائكة وغيرهم الدعاءء وهو أحسن مما اشتهر من أنه بالنسبة‎  ىلاعت‎ 
ّ للملائكة الاستخفارء وبالنسبة لغيرهم الدعاء؛ لأن الاستغفار من‎ 
ا‎ 
ا‎ 


أ 

ا 

ْ الدعاء. والتحقيق أن الصلاة معناها العطفء. فإن أضيف إلى الله كان بمعنى ! 

الرحمة. وإن أضيف إلى غيره كان بمعنى الدعاء كما ذهب إليه ابو حا فى 

١مغنيه»‏ ونقله عنه شيخنا الباجورى فئ##حواشيه على السمرقندية»» وإنما كان || 

/ هذا هو التحقيق لآن الأاصل عدم تَعدد اوضع . 

أ وخص الأنبياء بلفظها فلا تتتتعمل فى غيرهم إلا تبعاء تمييزا لمراتيهم 
الرفيعة» والحق بهم الملائكة لمشاركتهم لهم فى العصمة وإن كان الأنبياء أفضل ١‏ 
من جميعهم: ومن عداهم من الصلحاء أفضل من غير خواصهم. 1 

ظ (وأُسَلّم) من السلام وهو السليم من الآفات المنافية لغاية الكمالات» ظ 

: وجمع بينهما لنقلهم عن العلماء كراهة إفراد أحدهما عن الآخر ‏ أى لفظا لا 

ا , 

خطًا ‏ خلافا لمن عممء وللآية"' ولحديث: (إن جبريل قال: آلا أبشرك إن الله 

ا تعالى قال: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلّمتُ عليه». 
وجملة الصلاة والسلام خبرية لفظًا إنشائية معنى لقصده بها الإنشاء فلا تفيد 

| الإنشاء إلا بالقصد؛ لأن الجملة المضارعية موضوعة للإخبار فتتوقف إفادتها / 

ٌ الإنشاء على القصدء ويهذا تعلم ما فى قول البرماوى تبعا للقليوبى من أن || 

(1) سورة إيراعيم: 7 


ا 
ا 00 سورة سبا: 1 
000 يشير إلى قوله تعالى: 9ن الله وملاتكته يصلوذ على الى» لسورة الاحزاب 06 


الجملة المضارعية تفيد الإنشاء من غير قصدء ولا يصح أن تكون خبرية لفظا 
ومعنى؛ لأن الإخبار بالصلاة ليس بصلاة وإن تكلّف بعضهم صحة ذلك» 
بخلاف جملة الحمدلة لا مرء والمراد أتضرع إلى الله وأطلب منه الصلاة 
والسلام - 

(على الور) المراد به النبى يف مقتبس” من قوله تعالى: <َتَدْجَاءَكُمْ من 
الله ثور وكمَاب ميين» © وأصله من ثار ينور إذا نفرء ومنه نوار للظبيةء .ويه 
سميت المرآة» فوضع لانتشاره أو لإزالته الظلامء فكأنه ينفر منهء ثم أطلق 
على الله وعلى النبى وَل وعلى القرآن. 

وإغا أحلنا ذلك إلى الله؛ لأنه كك طاهرٌ لا عيب فيهء ونحن قينا المعائب 
والنقائصء فكيف يثْنى من فيه معائب ونقائص” على طاهرٍ كاملء ولان 
المصلى والمسلم فى الحقيقة هو اللهى.تعالى ونسبتهما للعبد مجازى بمعنى 
السؤالء ولأننا لم ندرك مراد الله تعالق فأجلنا ذلك إليه لأنه أعلم بما يليق به 
وأعرف بها أراده له يكل 

| (الموصوف َعَم والأوليّه) أى بالنسبة إلى سائر المخلوقات ولا يرد عليه 

بما فى رواية السدى: أن الله لم يخلق شيئا مما لق قبل الماءء وبما فى رواية 
عبادة بن الصامت: أول ما خلق الله القلم. لا عليه المحققون أن نوره كلِلهٍ 
خلق قبل الأشياءء ولحديث جابر بن عبد الله قال: قلت: بأبى أنت وأمى يا 
رسول اللهء أخبرنى عن أى شىء خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ قال كَكةِ: ديا 
جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» الحديث. 

وقد جمع بين هذا الحديث وما قبله بان أول خلقه القلم بالنسبة إلى ما عدا 
(1) سورة المائدة: 38. 

| (؟) هو إسماعيل ين عبد الرحمن السدىء تابعى» حجازى الاصلء توفى سئة (114 هاء انظر: الأعلام (7119//1) 


| (1) مستدرك الحاكم (1/ 504)» ميزان الاعتدال (2744) حلية الأولياء (0514/89. 
| (1) انظر: كشف الخفا للعجلونى (1/ 170) وقال المحدث الغمارى فى «المغير على الجامع الصغير»: هذا الحديث 


ل 
النور النبوى المحمدى والماء 0 فالأولية فيه حقيقية وفى غيره نسبية". 


واختلفوا فى الإضافة فى قوله: «من نوره» والذى صفا لنا من كلامهم أنها 
يحتمل أن تكون حقيقية على معنى اللام نظير ما قاله البيضاوى فى قوله 


َ 

/ 

| 

| تعالى: «#وتفخ ف من روحد» "؛ فالمراد خلقه من نور مخلوق له تعالى قبل 
| خلق نور المصطفىء فخلقه منه لا من نور قائم بذاته تعالى» وأضافه إليه 
|| 7 
١‏ الواودتك وطام وفيه نظر؛ لأنه يقتضى عدم أولية خلق نور نبينا ب مع 
| أنه متفق على أولية خلقه» كذا قال بعضهمء ويجاب عن ذلك: بأن التور 
1 


المخلوق له هو نور المصطفى و لا غيره. || 
ومعنى خلقه منه تكوينه إلى حالة أخرى غير الحالة الأولى كما يقال: || 
!| اتخذت الخبز من الدقيق والماءء ونحو ذلك؛ فإن ذلك لا يقتضى أن الخبز غير أ 
| الدقيق والماء وإنما التغاير فى الأحوال:والصفات» أو تكون الإضافة بيانية أى ‏ 
أ من نور هو ذاته تعالى» وقد عهذ إِظلاقٌ ألنور عليه تعالى فى القرآن كما مر | 
أ لا بمعنى أنها مادة خلق متها ل ل 
| الإضافة للضمير كما نص عليه اللقانى» وعلى تقدير صحة كون الإضافة | 
انية فلتكن «من» فى قوله: #من توره؛ بمعنى الباءء فالمراد خخلقه بذاته بمعتى ]. 
تعلق الإرادة به قبل كل شىء من غير واسطة شىء فى وجودهء وبهذا التوجيه ا 
علم أن مآل كون الإضافة حقيقية أو بيانية واحدء وهذا هو الصواب عندى 
أ لأن ذات الله تبارك وتعالى منزهة عن أن تكون نورا؛ لأنه عرض» وقد تعالى أ 
عن الجوهر والعرض لسلامته من هذه التكلفات» ولا تستشكل الأولية بأن 
| النور عرض لا يقوم بنفسه لآن هذا من خرق العوائد بالنسبة لنا. 
أقول: ولا يبعد أن يجاب بمثل هذا عن القول بآن النور المحمدى جوهر لا 
عرض» والجوهر لابد له من حيز سابق فى الوجود على المتحيزء والله ميحانة]| 


1 
أ 
ا 
ا 
ا 
: 
: 
1 
ٌ 
/ 
: 
ا 
1 
| 
1 
1 
ا 
أ 
0 
أ 
/ 
ا 


1 
أ (1) قال السيوطى فى «قوت المغتذى على سان الترمذىة: وأما حديث أولية النور المحمدى فلم يثبت 
ٌ 
ل 


أن (5) سورة السجدة 
1 
53 


الكوكب الأتور على عقد الجوهر 
وتعالى على كل شىء قديرء ثم ليس المراد بالنور الذى هو الحقيقة المحمدية | 
مقابل الظلمة كما توهمء بل المراد أنها شىء يسمى نور ولا يعلم كنهه إلا الله 
تعالى» فتلك الحقيقة من مواقف العقول. ثم قوله يَككّ: «كنت نورا بين يدى 
رين قبل نخلق أكخ بأريمة عشر ألف .امه" لا يناقى .ما من أن ثوره منخلوق || 
قبل الأشياءء وأن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السموات والأرض بخمسين 4 
ألف سنةء لأن نوره مخلوق قبل الأشياءء وجعل يدور بالقدرة حيث شاء 
اللهء ثم كتب فى اللوح المحفوظ» ثم جسم صورته على شكل أخص من || 
ذلك النور» ولأن فى التعبير ببين اليدين مرتبة أظهرت له لم تكن قبله. - | 
ويرؤى أنه ل خلق الله آدم آلهمه أن قال: يا رب لم كتيتتى آبا محمد؟ قال أأ 


أ الله تعالى: يا آدم ارفع رأسك. فرفع رأسه فرأى نور محمد فى سرادق 
ظ العرش» فقال: يا رب ما هذا النور؟ فقال: هذا نور نبى من ذريتك اسمه فى 


السماء أحمد وفى الأرض محموذء#لولاء /ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا :: 
أرضًاة” . | 
ويشهد لهذا ما رواه الحاكم فى صحيحه أن آدم ‏ عليه السلام - رأى اسم 
محمد مكتوب على العرشء وأن الله تعالى قال: «لولا محمد ما خلقتك»© 
ولله در صالح بن الحسين الشاعر: 
وكان لدى الفردوس فى زمن الصيا 
وأثواب شمل الأنس محكمة السدى 
يشاهد فى عدن ضياء مشعشعا 
يزيد على الأنوار قى الضوء والهّدى 
ققال : إلهى ما الضياء الذى أرى 


جنود السماء تعشوا إليه ترددا 


اقظ الشامى فى سيرته (1/ -4) لابن القطان فى كتاب الاحكامء وسكت عب ؟ 
(1) عزاه القسطلانى فى «المواهب اللدنية» لابن طغربك فى «المولد الشريف» ولم أعثر عليه فيما تحت يدى من مصادر. 
(1) أنظر: اللآلئ المصتوعة (741//1)» مجمع الزوائد (51/5): 


فقال : نبى خير من وطأ الثّرى 
وأفضل من فى الخير راح أو اغتدا 
تخيّرته من قبل خلقك سيدا 
وأليسته قبل النبيين سؤددا 
وأعددته يوم القيامة شانعا 
مَطَاعًا إذا ما الغير حَادَ فحيّدا 
فيشفم فى إنقاذ كل موحد 
ويلكحقة جنات عق معدا 
ول أله سند ب جا عست 
ولكنتى أحبيت منها مُحَمّدا 
فقال إلهى امنن على بتؤية 
تَكُوْن على غسل الخطيئة مسعدا 
بحرمة هذا الاسم والزلفة. التي ١‏ 1 
خصصت بها دون الخليقة أحمدا 
أقلنى عثارى يا إلهى فإن لى 
عدر لعيًا جار فى القصد واعتدا 
فتاب عليه ربْه وحماه من 1 
جناية مسا أغخطاه لا يمنا 
وقوله: ضياء مشعشا. .. إلخ لا ينافى ما تقدم من أنه ليس المراد بالنور ما 
قابل الظلمة وإنما هو عبارة عن حقيقة لا يعلمها إلا هو عز وجل؛ لاحتمال 
أن تكون تلك الحقيقة لها نور يقابل الظلمة. 
وصح خبر: متى كنت نبيًا؟ قال: «كنت نبيا وآدم بين الروح والسد»", 


(1) مستدرك الحاكم (1:4/1) وصححه وواققه الذخبى: وأحمد فى مسئده (2)04/6 طبقات لين سعد (1/ 043 
البخارى فى التاريخ الكبير (9/ 0584 الطبراتى فى المعجم الكبير (- 0605/7 مجمع الزوائد (4/ 2585 


ولفظ: «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين؛ لم يوجد مروياء وكذلك حديث: | 
«كنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين:" لا أصل له. 
قال الخفاجى فى «شرح الشفاء»: ليس معناه أنه موضوع كما توهم فإنه 
رواية بالمعنى وهى جائزة لأنه بمعنى الحديث الذى قبله» وليس المراد من ذلك 
التقدير بل الإشارة إلى كون روحه العلية ثبت لها ذلك الوصف دون غيرها | 
فى عالم الأرواح» وكل ما له من جهة الله تعالى ومن جهة تأهل ذاته الشريفة 
| وحقيقته معجل لا تأخر فيه» وإنما المتآخر تكونه وتنقله إلى أن ظهر يكلو وقد 
علم من هذا: أن فسره بعلم الله بأنه سيصير نبيًا لم يصل إلى هذا المعنى؛ 
لأن علم الله تعالى محيط بجميع الأنبياء» ووصف النبى يكل فى ذلك الوقت 
يتبغى أن يفهم منه أمر ثابت له فى ذلك الوقت خاص بهء ولو كان المراد 
بذلك مجرد العلم بما سيصير فى المستقبل:.لم يكن له خصوصية بأنه نبى وآدم 
بين الروح والجسدء لأن جميع الأنبياء'يَتلَمْ الله نبوتهم فى ذلك الوقت وقبلهء 
| فلابد من خصوصة للنبىء ولأجلها أخبر بهذا الخبر ليعرفوا قدره عند الله . 
ا وروى أنه تعالى لما خلق نور نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمره أن ينظر إلى 
أ نور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فغشيهم من نوره ما أنطقهم الله به» 
وقالوا: يا ربنا من غشينا نوره؟ فقال: هذا نور محمد بن عبد الله» إن آمتعم 
به جعلتكم أنبياء . قالوا: آمنا به وبنبوته» فقال: أشهد عليكم؟ قالوا: نعم» 
فذلك قوله تعالى: ظوَإِذ أحَدَ الله ميئّاق التيِينَ لما اتَبنَكُمْ من كتّاب 
وَحكْمة4 إلى : «من الشاهدين» ” وفى هذه الآية كما قال التقى السبكى منّ 
التنويه بقدره العلى ما لا يخفى” وفيها مع ذلك أنه على تقدير مجيئه يكون 
مرسلاً إليهم وإلى أتمهم» فتكون رسالته عامة لجميع الخلق» فهو نبى الأنبياء 
(1) انظر: تذكرة الموضوعات للفتتى (45)» الأسرار المرفرعة (571)» تزيه الشريعة (0041/5: كشف الخفاء 
(1941/7). الدر المتشرة (2113 


آل عمران: 41 
المؤلف إلى كتاب: التعظيم ولمنة فى: «إلتؤمتن به ولتتصرنه64 للإمام ‏ 


سس عرب تم مت يس ) 5 
ْ عليهم الصلاة والسلام» ولذا يكونوذ كلهم يوم القيامة تحت لوائه يل. ا 
ا «التتقل» بضم الميم وتقديم النون على التاء وكسر القاف اسم فاعل انتقل» 
| من أب سابق إلى لاحقء من آدم عليه السلام إلى عبد الله وضبطها بعضهم !| 
ا 
| 
0 
0 
1 
إٍ 


بتقديم التاء على الئون وكسر القاف المشددة من تنقل بمعنى كثر انتقاله: وهو || 
أولى لاستفادة الكثرة منها صراحة» وللّه در الحافظ شمس الدين بن ناصر > 


ا 
ٌ ٌ 
ْ الدين الدمشقى حيث قال: 1 
| 
أ 
1 
ٌ 
أ 


أحمد نورا ميينا ١‏ تلألا فى جباه الساجدين 
تقلّب فيهم قرنًا فقرنا إلى أن جاءً خير المرسلين ا 

(فى الغرر) بضم الغين المعجمة جمع غرة وهى بياض فوق الدرهم فى 0 

أ جبهة الفرس والمراد بها هنا الجباء لعلاقة الحالية (الكريمة) التى كرمت !أ 
وشرفت على غيرها لكونها غرر.أضوله ككل (والجبَاة» عطفها على الغرر : 
تفسيرى لما مرء جمع جبهة وهل تاقلا /إلوجهء ثم انتقال التور فى الجباه إنما 
؟ هو بالتيعية لانتقال مادة جسئّة.الشريف كقنى الأصلابء فالنور تابع لتلك | 
ا المادة» وأصل ذلك ما جاء فى الخبر: إن الله تعالى لما خلق آدم جعل ذلك أ 
ا النور فى ظهرهء فكان يلمع فى جبينه فيغلب على سائر نورهء ثم رفعه على : 
؟ سرير مملكتهء وحمله على أكتاف ملاتكتهء فطافوا به فى السموات والأرض 1 
لترى عاقب ملكوقه ثيل نأقيط آم ورك إلن الأرض لدت له أريين | 
: ولدا فى عشرين بطنّاء فى كل بطن ذكر وأنثىء فكان يزوج ذكر هذا البطن |: 
لأنثى تلك البطن» وبالعكسء» تنزيلاً لاختلاف البطون منزلة اختلاف القبائل» ١|‏ 
فكان اختلاف البطون فى شرعه بمنزلة اختلاف الأنساب لضرورة التوالد ) 

؟ والتناسلء وبارك الله فى نسله فى حياته حتى بلغوا أربعين ألقاء ووضعت شيئًا 
وحده إشارة إلى أنه أفضل أولاده وأن النور المحمدى انتقل فيه دون غيره» 
ولذا جعله وصيًا عليه» ثم أوصى شيث ولده يانّش بتحتية ونون مفتوحة بما 
هذا التور إلا فى امُطَهرات من النساءء ولم تزل هذه 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر 
الوصية محفوظة معمولا بها من لدن آدم ‏ عليه السلام - إلى عبد الله بن عبد 
اللّلبء ولله در العارف سيدى على الوفائى الشاذلى© حيث أشار إلى بعض 
| هذه المعارف بقوله: 


لو أبصر الشيطاة طلعة ُووٍ فى وجه آدم كان أوَل مَنْ سَجَد 
اذ لو ذاى التعزرة كول ماله عبد اهليل مع الخليلٍ وما عند | 
كن جمالٌ الله جل فلا يُرى إلا بتخصيص من الله الصسّما" 
وروى أن الله تعالى جعل نور محمد َي فى ظهر آدم عليه الصلاة 
والسلامء فكانت الملائكة تقف خلفه صفوقًا ينظرون تلألأ نورهء فقال آدم: يا ا 
رب اجعل هذا النور فى مقدمى كى تستقبلنى الملائكة» فجعله فى وجههء 
فقال آدم: يا رب اجعله فى موضع أراهء فجعله فى سبابتهء فكان ينظر إلى م 
حسنه فيزداد حسنًا وبهاء. ثم إن آدم.قاك: يا رب لعله بقى من هذا النو 
شىء فى ظهرى» فقال له: نعم نوز اتَتؤْاصٌ/أصحابه. فقال: يا رب اجعله ظ 
فى بقية أصابعى» فجعل نور أبَّ:يكر,.فى. الوسطىء ونور عمر فى البنصرء 
ونور عثمان فى الخنصرء ونور على فى الإبهام فكانت هذه الأنوار تتلألاً فى 
أصابع آدم ‏ عليه السلام ‏ ما دام فى الجنةء فلما هبط إلى الأرض ومارس أ 
أعمال الدنيا زالت هذه الأنوار من أصابعه ورجعت إلى ظهر: ا 
م الله تعالى) أى أطلب من الله تعالى أن يمنح؛ أى يعطى إذ الح 


العطاء (رضوانًا) بكسر الراء وضمها ضد السخطء والمراد هنا لازمه وهو 


الإنعامء وقد يراد به الثواب والجحنة (يَخْص العثر فيه زيادة الاعتناء بتمييزهم 
عن غيرهم برضوان كثير عظيم وهم أهل بيته؛ لقوله كَِ: «عترتى آهل 
بيتى»”* وهم على الأصح مؤمنو بتى هاشم وبنى المطلب ابتى عبد مناف 


(1) هو على بن محمد بن محمد بن وفاء أبو الحسن القرشى الانصارى الشاذلى (1/89- 8-7 ه) متصوف: شاعره 
اتوم انظر: الأعلام (0/ 00 الضوء اللامع 71/90 رقم الترجمة 45). 

(1) للجموعة النيهانية (9/ 060 

(5) مسند أحمد (5/ 141): السنة لابن أبى عاصم (5/ 144): الترمذى (50/14) 


١‏ (الطّاهرة) ذاثًا وصفاًا (الثبوية) أى المنسوبة للنبى ا 
| والخلوص من الادناس والمعائب» وهو مقتبس من قوله تعالى: ؤإنَمَا يويد | 
اهيب عنْكُم لجس أهل الينت ويطهرَكُمْ تطهيرا4 " ولله در من قال: 
وآله آمناء الله م شهدت لقدرهم سورةٌ الأحزاب فى العظّم 
يشير إلى هذه الآية الكريمة المنوهة بقدرهم العلى» وقد اشتملت على غرر 
من مآثرهم والاعتناء بشانهم حيث ابتدأت بإنما المفيدة لحصر إرادته تعالى | 
إذهاب الرجس عنهمء وهو الإثم والشك فيما يجب الإيمان بهء وتطهيرهم 
من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة» وقد جاء فى أحاديث تحريمهم 
على الثار كحديث: «إن فاطمة احضنت فرجها فحرّنها الله وذريتها على /| 
النار»© وحديث أنه يك قال: «يا فاطمة» لم سميت فاطمة؟» قال على: لم ا 

أ سميت فاطمة يا رسول الله يككل؟-قال: «إن الله فطمها وذريتها من النار". 
وحديث: «إن الله غير معذبك اولآ"أحن من ولدك©. وورد أيضا: «يا عباس | 


١‏ إن الله غير معذبك ولا أحدَمَنَ“ولدك». .وصح: هيا بنى عبد المطلب - رفى 
رواية: يا بنى هاشم - إنى قد سألت الله عز وجل أن يجعلكم رحماء نجباءء / 

ا وسألته أن يهدى ضالكمء ويؤمن خائفكمء ويشبع جائعكم»©. وحديث قال 
لعلى: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة: أول من يدخل الجنة أنا وأنت 
والحسن والحسينء وأزواجنا من أيماننا وشمائلناء وذريتنا خلف أزواجنا»". 


(1) صورة الاحزاب: 76 

(1) مستدرك الحاكم 0191/5 الاحاديث الصحيحة للائيانى (441/7)غ مجمع الزوائد )1١7/9(‏ كنز الممال 
(-8477). تاريخ دمشق (077/4» المطالب العالية لابن حجر (لالمة6). 

ٍ (7) جمع الجوامع للسيوطى (:00/4 الفآلن المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة (78/1): الموضوعات لابن الجوزى | 

القالفف 

(4) المعسجم الكبير للطيراتى (11/+57): مجمع الزوائد (17/4): جمع الجوامع (4/41): كتز العمال (585155) 
اللآثئ المصتوعة (7-4/1)» الاحاديث الضعيفة للالبائى 8810 

(5) لم أعثر عليه فيما تحت يدى من مصادر. 

(5) مجمع البحرين 000/420 

(1) لم أعثر عليه قيما تحت يدى من مصادر. 


وهذا هو قائدة ذلك التطهير وغايته إذ منه إلهام الإنا 
الأعمال الصالحة» ولذا اختصوا بمشاركته كيد فى تحريم صدقة الفرض والزكاة ' 
| والنذر والكفارة وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين فبحث أن التذر كالتفل» 
وليس كما قال 
وحكمة ختم الآية ب «تطهير» : للمبالغة فى وصولهم لأعلاء ورقع | 
التجوز عنه» ثم تنوينه تنوين التعظيم والتكثير والإعجاب المفيد أنه تطهير بديع 
لبس من جنس ما يتعارف ويؤلفء ثم أكد يَكٍ ذلك كله بتكرير طلب ما فى 
الآية لهم بقوله: «اللهم هؤلاء أهل بيتى. . .204 الحديث» وبإدخاله نفسه 
| معهم فى العد لتعود عليهم بركة اندراجهم فى سلكه. 
وقال بعد ذلك: «ألا من آذى قرابتى فقد آذانىء ومن آذانى فقد آذى الله 
تعالى»”" وفى رواية: «والذى نفسى بيدة,لا يؤمن عبد بى حتى يحبنى» ولا 
يحبنى حتى يحب ذوى؟ فأقامهم مقام تقسه. 
وصح حديث: «إن لكل بن :أب,عصية ينتمون إليها إلا ولد فاطمة فأنا | 
وليهم وعصبتهمء وهم عترتى» خلقوا من طيتتى» ويل للمكذبين بفضلهم» ا 
| من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله". وحديث: «والذى نفسى | 
بيده لا يبغضتا أهل البيت أحد إلا كبه الله فى التار»©». 
وإذا تقرر ذلك فتقول: قال الشيخ الإمام العارف بالله الولى الكبير الشيخ 
أحمد زروق المغربى البرنسى فى «قواعده؛ ما نصه: قاعدة أحكام الصفات 
الربائية لا تتبدل» وآثارها لا تنتقلء فمن ثم قال الحاتمى قدس سرّه: نعتقد 
فى أهل البيت أن الله تعالى تجاوز عنهم جميع سيثاتهم لا بعمل عملوه ولا ! 
)١(‏ الترمقى (1485): أحمد (0)101/6 اليهقى (168/5) المستترك (417/6) الطبراتى فى الكبير 6890/90 | 
التاريخ الكبير للبخارى (؟/ 07٠‏ الدر المنثور (14/6/6): موارد الظمآن للهيئمى (1148) 
(1) كتز العمال 0643990 


(0) أخرجه البخارى (7444)ء مسلم (110) 
(5) البخارى (57-7): مسلم (4115: مستدرك الحاكم (6/- 019 


ا 


مع فب و سا ل لعل ب امال ناميه 
الله يدهب عَنَُمْ انجس أهْل ابت ت وَيُطَهْركْ تطهيرا» ”" فعلق الحكم 
سحو ايب اج ري 
من شهد الله بتطهيرهم وذهاب الرّجس عنهمء والعقوق لا يخرج من النسب 


ظ ما لم تذهب أصل النسبةء وهو الإيمان وما تعين عليهم من الحقوق: فايدينا ظ 
د ٌْ 
1 


فيها نائبة عن الشريعة» وما نحن فى ذلك إلا كالعبد يؤذب أولاد سيده بإذنه» 
فيقوم بأمر السيد ولا يهمل فضل الولد» وقال تعالى: لثُل لآ أستلكُم علَيْه 
أجرا إلا امود فى الْقَرَى» ” قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «إلا أن 
تودوا قرابتى» وما نزل بنا من قبّلهم من الظلم نتزله منزلة القضاء الذى لا , 
سبب له إذ قال عليه الصلاة والسلام: «فاطمة بضعة منى يريبنى ما يريبها"" | 
ظ وللجزء من الخرمة ما للكل. وقال.تغالى: ظوَكَانَ أبُوهُمًا صَالِحًا» *" فانى 
بصلاح الأبء فما بالك بتبوتهء 0592م من الفضل ما لا يقدر قدرء غير أأ 
من خصصهم به فافهم. ذكزت:هدًا.العلامة_الشيخ محمد بن عنقاء الحسينى 
ا الى - رحمه الله تعالى - عن الشيخ أحمد زروق» عن الشيخ محيى الدين | 
قدس سره. 1 || 
قال ابن عنقاء: وهو كلام نفيس نفيس» ثم ذكر عن أجلاء مشايخه 
ومشايخهم أنهم كانوا يسلكون هذا السلك الحسن» ويرون هذا الرأى الصائب 
ا المستحسن» ثم قال رحمه الله - عقب ذلك: إذا علمت ذلك فإيضاح وجه | 
الاستدلال: أن إرادة الله تعالى أزلية لأنها من صفات الذات» وكانت شهادته 
ظ سبحانه وتعالى لهم بالتطهير وإذهاب الرجس فى الأزل مع أنا نراهم لا | 


(1) سورة الشورى: '57. 
60 البخارى: فضائل الصحابة (14/ا07)» البيهقى (/14/89): مستدرك الحاكم (194/5)؛ مشكاة المصابيح (2)0017-0 | 
كثز العمال (541715 - 074375 


(4) سورة الكهف: 87 


صصح الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 
بخلون من الذنوب الملوثة البتة» كيف لا والعصمة إما هى للأنبياء» ونعلم من 
كثير منهم الانهماك فى الكبائر فضلاً عن الصغائر ولا سيما من كان من 
أرباب الدولة منهمء ونرى منهم الغلاة والمبتدعة» وقد علم سبحانه وتعالى 
ذلك منهم فى الأزل ومع ذلك فقد شهد لهم بما ذكرء إذ المؤاخذة بالمعصية 
منافية للشهادة المذكورة» ويؤخذ مما تقرر: امتناع وقوع الردة المتصلة بالموت 
منهم البتة؛ لأنه لو مات أحد منهم عليه نزم التناقض فى كلامه تعالى» وهر 
محال» فقول الشيخ ابن عربى قدّس سره: «ما لم تذهب أصل النسبة» وهر 
الإيمان إنما أتى به لمجرد تتميم المسئلة فلا يخالف ما ذكرناه. 

فإن قلت: يلزم على ما تقرر أن لا تقام عليهم الحدود الشرعية لأنهم غير 
مؤاخذين بذنوبهم وهو مخالف لقوله يَكلكِ: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه»: وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد”© الحديث رواه الشيخان وغَبِرهتاء قلت: لا يلزم ذلك؛ لأن المراد عدم 
المؤاخذة بالنسبة إلى الآخرة لا إلى أجكام الدنياء فتقام عليهم الحدود ولا تقال 
عثراتهم فيهاء وذلك لا يحط من قدرهم وسموّ فخرهم. 

قال خاتمة المحققين الشيخ أحمد بن حجر الهيثمى - رحمه الله تعالى - فى 
فتوى له: من علمت نسبته إلى البيت التبوى. والسر العلوى لا يُخرجه عن 
ذلك عظم جناية» ولا عدم ديانة وصيانةء ومن ثم قال بعض المحققين: ما / 
مثال الشريف الزانى والسكران والسارق مثلاً إذا أقمنا عليه الحد؛ إلا كأمير أو 
سلطان تلطخت رجلاه بقذر فغسله عنهما بعض خدمهء ولقد ير فى المثال | 
وحقق. وليتامل قول الناس فى آمثالهم: الولد العاق لا يحرم الميراث. . 


ونقل السيد العلامة ابن عنقاء - رحمه الله تعالى - عن جمع سماهم من 


(1) أخرجه البخارى (4/ 117+ الترمذى (-157)+ النائى: كتاب قطع السارق باب (5): البيهقى فى السان 
(077/4). والدارمى :)57٠١(‏ البغرى فى شرح السنة 078/1 | 


سس وري بارس عت بس )سب 
أكابر الأئمة الحنفية وغيرهم: أنه مما ينبغى اعتقاده أن من الممنوع فى حق أهل 
البيت النبوى أن يموت أحد منهم مصرًا على معصية من بدعة أو غيرهاء بل 
لابد أن يمن الله عليهم بتوبة صحيحة» ولا يقبضهم إلا بعدهاء ثم قال: 
والظاهر أن مأخذهم هو الآية والأحاديث المذكورة. قال: وهذه منقبة تحار فى 
أدنى أدنى منها الأفكار وتبذل نفائس الأعلاق» وفضيلة تميزوا بها على سائر 
الخلق على الإطلاق تدل على أن لهم من الفخر والقدر الجليل ما لا يقدر 
قدره سوى من منحهم ذلك من خزائن فضله الحزيل» وتشهد بالجاه العريض 
الطويل عند الملك الجليلء مُشَرَّفهم هذا النبى الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم» والله واسع عليم يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم. . انتهى كلام الغلانةاابن عنقاء ملخصًا من «المنهج الأعدل». 

(و) أطلب منه رضوانًا (يعم أصحابه) بفتح أوله وقد يكسرء أى أصحابه 
كل إذ هو كالعلم لهم لغلبة استْعْمَاله قَيهُم فلا يستعمل فى غيرهمء ولهذا 
جاز النسبة إليه بأن يقال صاختق »كما يقال يصِرىء وهو من اجتمع به بعد 
بعثته ولو ساعة فى حياته مؤمنًا به ومات على ذلك ولو لم يرو عنه شيثًا أو 
لم يرهء فيدخل فى ذلك الأعمى والصغير ولو غير مميز كمن حتّكه كك أو 
وضع يده على رأسه أو غير ذلك» ويخرج من آمن به ولم يجتمع كالتجاشى 
فلا يكون صحابيًا بل هو تابعى لأنه أسلم على يد الصحابة فى حياته َك 
وسيأتى أنه أسلم على يده عمرو بن العاص الصحابى» وهى لطيقة: صحابى | 
أسلم على يد تابعى» ولا يعلم مثله. ا 

وهم أفضل من آل لا صحبة لهم والنظر لما فيهم من البضعة الكريمة إنما 
يقتضى الشرف من حيث الذات وكلامنا فى وصف يقتضى أكثرية العلوم 
والمعارف» ولابد وأن يكون الاجتماع فى عالم الدنيا بالجسد والروح» فيدخل 
فى ذلك عيسى - عليه السلام ‏ فإنه اجتمع به بالروح والجسد فى المسجد 
الأقصى ليلة الإسراءء» ويخرج غيره من الأنبياء فإنهم لم يجتمعوا عليه إلا 


بأرواحهم على الراجح . ١‏ 
قال الحافظ فى «الفتح»: وهل تختص بجميع بنى آدم أو تعم غيرهم من | 
العقلاء؟ محل نظر؛ أما الجن: قالراجح دخولهم لأنه يك بعث إليهم قطعاء | 
وأما الملائكة: فيتوقف عدّهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم فإن فيه خلاقًا بين | 
الاصوليين حتى نقل بعضهم الإجماع على ثبوته:ء وعكس بعضهم. . انتهى | 
ملخصًا. ا 
لكن قال العلامة ابن حجر: إنه مرسل إلى الملائكة أيضّاء كما رجحه جمع | 
محققون كالسبكى ومن تبعه» وردوا على من خالف ذلك. وصريح آية: | 
لليِكُونَ للعَالَمينَ نّيرا4 ** إذ العالم ما سوى الله. وخبر مسلم: «وأرسلت | 
|| إلى الخلق كافة”" يؤيد ذلك» بل قال البارزى©: إنه أرسل حتى للجمادات | 
| بعد جعلها مدركة. . انتهى!". ا 
فالحق أنه مرصل لجميع المخلوقاتآحتَىَ) الجمادات؛ إلا أن إرساله للجن | 


والإنس إرسال تكليف». ويكفن. منكرهء_ولغيرهم كالمعصوم وغير المكلف | 
إرسال إذعان لشرفه ودخوله تحت دعوته واتباعه تشريفًا على سائر المرسلين؛ ' 
| وهذا هو المعتمد. 


سيدتنا فاطمة الزهراءء بل هى وأخوها إبراهيم أفضل من سائر الصحابة حتى 
الخلفاء الأربعة» قاله العلقمى. 

م (الأنَاع) أى التابعين الذين اجتمعوا بالصحابة وطال اجتماعهم | 
على الاصح بخلاف الصحابى كما مرء والفرق أن اجتماع لحظة منه يك تُمَد 


|| (1) أخرجه أحمد فى المند (411/5): البيهقى فى الستن (9/++4) 


تفضيل حييب الرحمن». 
(4) انظر فتوى الإمام شهاب الدين الرملى فى جواهر البحار (4/ ٠‏ 17) لمعرفة آراء العلماء فى تلك المسآلة. 


سس مد سس )صم 
على من حصلت له من انشراح الصدور وحقائق القرب وغرائب العلم | 
| والحكمة ‏ كما هو مشاهد فى الصحابة ‏ ما لا يعد عشَرٌَ معاشرها صحبة غيره / 
وإن جل قدره واتسع علمه ستين؛ لعظم منصب التبوة ونورهاء كذا قرره | 
والذى قرره شيخنا الباجورى”© فى #حاشية الجوهرة» عدم اشتراط طول 
الاجتماع كما فى الصحابى مع النبى يَككةِ قان: وهذا ما صححه ابن الصلاح 
والنووى» وهو المعتمدء والطريقة المشهورة أنه يشترط التمييز فى التابعى دون 
الصحابى» والمعتمد عندنا عدم اشتراطه فى التابعى كما لا يشترط فى 
الصحابى. 
وأفضل التابعين أويس القرنىء كما أن أفضل التابعيات: حفصة بنت 
سيرين على خلاف فى المسثلة . ا 
(و) يَحُم (مَنْ والآه) أى اتخذ|التيق يكيةوليَا وإماماء وبايعه ولو فى مجرد ١‏ 
الإيمان» وهذا يشمل جميع الممنين (وأستجديه) أى اطلب جدواه أى عطيته ا 
وأسأله أن تكون (هذايةٌ) أى دلالةء وفى بعض العا (استهديه) هداية 
«سلوك بضم السين المهملة مصدر سلك إذا مر (السيل) ابه بضم الموحدة 
وإسكانها وبهما قرىء فى السبع قال تعالى: َْالَدينَ جَاهَدُوا 
سبلن » بضم الباء وإسكانها جمع سبيل» وهو الطريق (الواضحة) الظاهرة ١‏ 
(لَيه) التى لا خفاء فيها بالكلية» والمراد بالسبل فيما تقدم أحكام الدين التى . 
ا يكوة العمل بها سببًا فى الوصول إلى الجنة» ففى الكلام استعارة مصرحة 
حيث شبه ما ذكر بالطرق الحسية الموصلة للمقصود واستعار اللفظ الدال على 
المشبه به للشبه على سبيل الاستعارة التصريحية: والقرينة حالية» وكل من 
الواضحة والجليلة ترشيح . 
(1) هو إبراهيم بن محمد الباجورى له #حاشية على البردة و «تحفة البشر على مولد ابن حجر» وغيرها. توفى مثة 


لفن 0 
(1) سورة العتكبوت: 14. والقراءة بالسكون هى قراءة أبر عمرو 


(و) أن تكون (حقْظًا) أى صيانة (من القواية) بكسر المعجمة وفتحها وهو 
أفصح أى الضلالة (فى خطّط) بكسر الخاء المعجمة وطائين مهملتين الأولى 
منهما مفتوحة جمع خطة وبكسرها أيضًا وهى المكان المختلط للعمارة؛ والمراد 
بها طرق الضلال (الْخَطَا) بفتح الخاء المعجمة العدول عن طريق الصواب 
والوقوع فى الإثم والذنب. قال فى «النهاية»: ويقال لمن أراد شيئا قفعل غيره 
خطا (وحُطاه» بضم الخاء المعجمة» جمع خطوة بالضم أيضاء وهى بعد ما 
| بين القدمين فى المشىء وأما الخّطوة بالفتح فهى نقل القدم وتجمع على 
| خَطّوات مثل شهُوة وشّهوات: وعلى خطاء بالكسر والمد؛ كركوة وركاء كما 
ا فى #الصحاح» وغيره» والضمير للخطاء ففى كلامه استعارة بالكناية حيث ' 

شبه الخطأ بمفازة مهلكة لها طرق مختلفةء وطوى ذكر المشبه به وهو المفازة» 


ورمز إليه بشىء من لوازمه على سبيل. التخييل وهو لفظ الخططء ولفظ الخطاء 
ترشيح» والقرينة التخييل (وأنشر بَضم /الشين المعجمة أى أبسط وأوضح 


(من» تَبَعيْقَية (قصة) بكسر القاف, وشد_الصاد المهملة أى حديث (الّولد 
النبوى) بفتح اميم كس اللام مصدر ميمى بمعنى الولادة أى وما سبقه من 
الحمل ولحقه من نحو نشأته وبعض ما اتفق له فى صغره وكبره قبل مبعثه 
وبعدهء وصيرته الزكيةء وشمائله الشريفةء وأخلاقه الحسنةء وغير ذلك» 
وهذا كله غير داخل فى كلامه لكنه لا كان من المعلوم اشتمال لفظ المولد على 
| ما ذكر وأنه كالترجمة لذلك» على أن نقص الترجمة غير معيب عند المصنفين أ 
وإنما المعيب عكسه وهو زيادة الترجمة على ما جعلت مبدأ له ودالة عليه | 
إجمالا اكتفى بذكر المولد عن غيرهء فوضح أن اقتصاره على ذلك مما لا مرية 
فى حسنه عند المصئفين (برّود)) بضم الموحدة والراء جمع بُرْد بضم فسكون 
أصله كساء ملفق من شقتين وفى «القاموس:: البُرْد ثوب مخططء والمراد هنا / 


عبر موضع بالبادية» والعريةٍ ترم أنه بلد ا فينسيون إليْه ليه كل 52 
عجيب» وفى «القاموس»: عَبْقَر موضع كثير الجنء بلدة ثيابها فى غاية 
الحسن» وعليه فالمعنى أنشر من خبر المولد الشريف النبوى أحاديث ؛ فى التفع | 
والرغبة» أكسية حسانًا تشبه الأكية المسوبة إلى تلك البلدة فى الحسن 
والظرافة الكاملة التى لا خلل فيها ولا قصورء ففى الكلام استعارة مصرحة 
حيث شبه ما يتعلق بالموند الشريف من الأخبار بالبرود المذكورة بجامع أن كلا 
تسر به التفوسء واستعار اللفظ الدال على المشيه به للمشبه على سبيل 
الاستعارة التصريحية» وذكر المولد قرينة على ذلك» وقوله: عبقرية ترشيح. 
(ناظمًا) حال من قاعل أنشرء والنظم: إدخال اللآلئ فى السلك أى جامعا 
على وجه الترتيب فى مؤلفى هذا البديع المعانى الرائق الألفاظ والمباتى (من) آ 
فرائد اللآلىء أسماء آبائه الشّم العرانيقٌ:الواقعين فى عمود (الشَسَب الشريف 
عقدا) يكسر العين المهملة وسكزنْكالقَاف) وهو القلادةء والمراد بها هنا: 


اللكلىء لأنها من باب إطلاق الكل وإرادة الجزءء إذ هى التى تنظم دون العقد | 
فهو تشبيه بليغ (تَحَلَى) بحذف إحدى التاثين مينيًا للفاعل جريًا على القاعدة 
من أن الفعل المضارع إذا ابتدىء بتائين جاز حذف إحديهما كما قال فى 
«الخلاصة»: 


وما بتائين ابتدى قد يقتصر 0 فيه على تا كتبين العبر 
من الحلية أى تزين (الَسَامِع) الأسماع (بحلاه) بضم الحاء المهملة وكسرهاء 
وهو أفصح وقد تفتح» وعلى أنها بقنم الحاء وكسرها فجمع حلية بالكسر كما ا 
يأتى» وعلى أنها بفتحها فمن الخُلى بالضم جمع حَلى بالفتح كندى وثدى؛ 
أو هو جمع الواحد حلية كظبية» وعلى كل فيطلق على التحلية بمعنى ليس 
!! الحلى بما يتزين به من مصوغ المعدتيات أو الحجارةء والمراد بها إما الصفات 
من غير تشبيه أو بعد تشبيهها بالحلى: وقد يطلق مفتوحها على ما يحلو فى 
الفم والعين والقلب» ولا يناسب هنا؛ إذ اللتتبع لا 32 بالذوق وإنما 


تلكك 2225555-0-007 
تتزين بسماع زينة الأخبار الواردة فى مدح نسبه الشريف المشبه بعقد الجوهر 
الذى هو يَكِةٍ واسطته العظمى» وفى كلامه استعارة بالكناية: حيث شبه 
أسماء آبائه يليد بلؤلؤ نفيس» وطوى ذكر المشبه به وهو اللؤلؤ النفيس - 
ورمز إليه يشىء من لوازمه - وهو النظم - على سبيل التخييل» فهو قرينة 
الكنية» وذكر العقد ترشيح. 

وفى تحلى المسامع أيضًا استعارة تصريحية تبعية حيث شبه سرور المسامع 


عند سماع ذلك السب الشريف بالتحلى بالحى المحسوس بجامع انشراح 
النفس لكل واستعار التحلى للسرورء واشتق منه تحلى بمعنى تسر؛ فهى 
استعارة تصريحية تبعية لجرياتها فى الفعل بعد جريانها فى المصدرء وشاهد 
ذلك: حديث مسلم: «إن الله اصطفى كتانّة من ولد إسماعيل» واصطفى من 
تا قريشا»”* الحديث» وحديث الترمقتي: «إن الله خلق الخلق فجعلنى فى 
خير فرقهمء ثم تخير القبائل فجمليفى/ كير قبيلة»*" الحديثء وغير ذلك 
من الأحاديث كما يأتى إن شاء الله تعالى.. 

(وأستعين) أى أطلب العون فى إتمام ما أنا بصدده وهو هذا التأليف (بحول 
الله) أى قدرته (وقوته) كذلك «القوبة) العظيمة التامة التعلق بكل ممكن 
(فإنه) أى الأمر والشأن (لا حول) لا قدرة لأحد على فعل شىء ما (ولا قوّة) 
له كذلك (إلا ب) إعانة (الله) العلى العظيم: وفى الحديث: «لا حول عن | 
معصية الله إلا بعصمة اللهء ولا قوة على طاعة الله إلا بإعانة الله. وجاء ١‏ 
فى الحديث أنها: كنز من كنوز الجنة. أى لقائلها ثواب نفيس مدخر فى 
الجنة» فهو كالكتز فى كونه نفيسا مدخراء لاحتوائها على التوحيد الخفى» 
وأنها تدفع سبعين يايًا من البلاء أدناها الهم. وجاء: «والذى نفسى بيده إن لا 
(1) مسلم: كتاب الفضائل (01» الترمنى (77:3)» أحمد (0107/6: دلائل البرة (9/ 0018 جمع الجوامع 

(4341). التاريخ الكبير (1/ 5)ء ابن حيان (4: 05 


() الترمذى (3-7)» الشفا (87/1)+ مناعل الصفا (18. 
(6) مجمع الزوائد (45/1)» كتز العمال 2074417 تاريخ بغداد (15/ 0537 أمائى الشجرى (1/ :08 


حول ولا قوّة إلا بالله شفاء من سبعين داء أدناها الهم والغم والحزن”" وفرق | 
بين الهم والغم: أن الخم يعرض منه السهرء والهم يعرض منه النوم . ا 

قيل: ومعنى كونها من كنوز الجنة أنها بساط الرضا والتسليم الذى هو جنة 
الدئياء فقد قال عبد الواحد بن زيد ‏ رضى الله عنه -: الرضا باب الله 
الأعظمء ومستراح العابدين» وجنة الدنيا. . انتهى 

ومعنى كونها بساط الرضا والتسليم أنها كلمة استسلام وتفويضء» وأن العبد 
لا يملك من أمره شينَاء وليس له حيلة فى دفع شر ولا قوة فى جلب خير 
إلا بإرادة الله . 

وفى الخبر: أن رسول الله يك ليلة الإسراء مر على إبراهيم - عليه الصلاة 
السلام ‏ فقال إبراهيم: يا محمدء مُرْ أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال: 
«وما غراس الجحنة؟4 قال: لا حول ولانقوة إلا بالله". 

ولا أراد المصنف - رحمه الله إتعالق ‏ أن يشرع فى المقصود فصل كلامه / 
بتعطيرة من الصلاة والسلام على. ضريج صاحب المقام المحمود عليه الصلاة 
والسلام» وهكذا كلما أراد الانتقال من أسلوب إلى أسلوب لما هو عادة أهل 
المدينة المنورة عتد عمل المولد الشريف يجتمعون أولا على قراءة القرآن 

ا العظيمء وعند الفراغ والتختيم يشرع قارىء المولد فى إملاء كيفية المولد 

الشريفء والحاضرون منصتون بخشوع وخضوعء فعند وصول القارىء إلى 
تعطيرة من تلك التعطيرات يرفعون بها أصواتهم» ويصلّون ويسلمون على 
سيد أهل الأرض والسمواتة فققال ‏ رحمه الله تعالى الملك المتعال : 


(1) مجمع البحرين (4841) 


(1) سيأتى تخريجه فى أحاديث 


١‏ اكيكب انيرم عقد الجر 
قبره الشريف يَللةٍ وإنزال الرحمة عليه أى أدم ذلك أو زده فإنه لا شك أنه |] 
| عليه الصلاة والسلام لم يزل يترقى فى درجات الكمال وهكذا إلى ما لا | 
نهاية ‏ 
(قرَه الكريم) أى المكرّم بتكريم الله تعالى والمشرف بتشريفه: وقد انعقد 
أ الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة على سائر الأماكن» واختلفوا | 
| فى هل هو أفضل من العرش؟ فقال جمع من المتآخرين: إنه أفضل من | 
العرش: وهو الذى مال إليه المحققون كالسبكى. والسمهودى”". وابن حجر | 
| وامثالهم: وخالفهم بعض محققى المتأخرين وقال: إن العرش أفضل وصنف | 
' فى ذلك رسالة ساق فيها أدلة كثيرة ونذكر بعضها هنا ليتنبه له؛ فقال: وأما | 
قرل التاج السبكى نقلاً عن ابن عقيل الحتبلى": إن القبر الشريف أفضل من 
| العرش .فلم يقم عليه دليل ولم يرد في.ذلك نص عن رسول الله يَكتدِ ولا عن 
الخلفاء الراشدين ولا عن أحد من إفقتناء الصحابة والتابعين ولا عن أحد من 
الأئمة المجتهدين؛ بل هو قول ممحدث بعد الثمانمائة» فالحق أن عرش الرحمن | 
أفضل من قبر التبى يِه كيف لا وقد ذكره ال تاباقن كتانة ازيل ني | 
مراضع كثيرة» ووصفه بأوصاف جليلة» فسماه عظيمًا وكريمًا ومجيدا فقال : 
ومو وب امرش العنظيم» 0. وقال : رب اعرش لكريم 6. وقال 
١‏ 00 اعرش الْمَجيد» ©. وقال: ثم استوى عَلَى الْمرْشنٍ» 0. فى عدة | 


)١( |‏ هو على بن عيد الله ين إحمد الحستى»تور الدين أبو الحسن (846 - 1١81ه)‏ مؤرخ المديثة المثورة ومفتيهاء ولد 
أ بسمهود إحدى قرى صعيد مصرء واستوطن المديثة وتوفى بهاء له تصانيف عديدة منها: «وفاء الوفاء بأخيار دار '' 
المصطفى» و «خلاصة الوفاة وغيرهما. انظر: الأعلام (6/ 000 
(؟) هو على بن عقيل بن محمد بن عقيلء أبو الوفاء» عالم العراقء وشيخ الحنابلة فى بغداد فى وقتهء له تصانيف | 
عديدة منها: «الجدل على طريقة الفقهاء» و «الفصول فى فقه الحنايلة». انظر: الاعلام (615/4. سير أعلام | 
النبلاء (19/ 2488 1 
أ (© سورة التوية: 156. 
(4) سورة المؤمئون 115 
| 0) سورة البروج: 38 
(5) سورة الأعراف: 94 


اوقب اودع عقد الجودن) 

آيات؛ فأضافه سبحانه إلى نفسه وجعله محل استوائه مع تنزهه عن الاستقرار 
والمماسة وما يوجب الجسمية» ويكفى فى تشريفه تلك الإضافة والاختصاص» 
ولا يرد أن الكعبة بيت الله لأن السرير أخص من البيت» ولأن الكعبة شرفت أ 
بيمين الله» والعرش باستواء الرحمن بالمعنى الذى أراده مع التنزيهء ثم إن 
شرف العرش سابق منذ خلق الله العرش» وشرف القبر الشريف حدث بدقله , 
فيهء وشرف العرش أبدى باق ببقاء الله وشرف القبر يزول يبعثه يكل منه. 

وأما حديث الإعداد لدفنه فيرد عليه أن الوسيلة فى الفردوس الأعلى معدة 
له يِه ومكثه فيها أطول من مكثه فى القبر الشريف» فيلزم أن تكون أفضل 
من القبر الشريف. مع أنهم لم يقولوا إن الفردوس الأعلى أفضل من 
العرش 

قال ابن قاسم: هل البقعة المذكورة,نهذه أفضل من منزلته فى الجحنة أو منزلته 
فيها أفضل كما هو المتبادر إلى الفْهِج؟ قال م وقد يقال هذه أفضل ما دام فيهاء 
فإذا صار فى الجنة صارت ئزلتهأفضل. وقد يقال: يحتمل أن تكون هذه 
منقولة من منزلته فى الحنة أو تنقل إليها فلها حكمها. . انتهى . 

قال: وهو إنما يدل على مساواة القبر الشريف للمنزلة الشريفة فغايته أنه فى 
فضلهاء فهل قال أحد أن منزلته فى المنة أفضل من العرش؟ لم ثره لأحدء 
ولا نفضل الحنة على العرش. 

قال: وأما قول ابن حجر فى «حاشية الإيضاح*: قال جمع إنها أفضل من 
العرش وهو ظاهرء يدل له أن مدفن الشخص هو الذى خلق منهء فقد يرد 
عليه أن الكلام فى مدفنه يِه والطينة إنما هى التى صارت جزءًا من جسده 
الشريف يفده ولا نزاع فيهء فهو استدلال على غير الماعى» ومن ثم قال 
| بعضهم: الاستشكال فى مكان الطينة لا فى الطينة. 

وأما حديث: أن المرء يدفن فى البقعة التى أخذ منها ترابه عندما خلق. 
فرواه عبد الرزاق موقوفاء والموقوف يحتج به فى الفضائل لا فى التفضيل . 


وأما استدلال بعضهم بأن القبر الشريف تنزل عليه من الكمالات ما يقصر 
العقول عنه» فكيف لا يكون أفضل الأمكنة؟ فأقول: القبر الشريف تنزل عليه 
الكمالات» والعرش الكريم تنزل عنه الكمالات» وفرق بين المقامين. 

فإن قلت: إن نزول ذلك من الله لا من العرشء قلت: فعلى النبى كك لا ' 
على القبر الشريف. 

وأما عبادة النبى يَكلِْ فى القبر - الذى مال إليه السبكى والسمهودى - 
فمعارض بعبادته فى مكانه فى الجنة؛ فإن ترقياته كلق فى الجنة دائمة ‏ كما | 
قال السمهودى نفسه ‏ والحئة لا تفنى وهى أبدية سرمدية» فترقياته فى الحنة | 
غير متناهية بخلاف ترقياته فى القبر الشريف لأن مكثه به متناهء فكذا ترقياته ١‏ 
التى فيه؛ لأن ما كان فى مناه فهو متنا فينزم أن يكون مكانه فى اللنة 
| أفضل من قبره بعين هذا الدليل. 

وقد قال تكد «لقاب قوس أحذكمفى) الجنة خير من الدنيا وما فيها»"© 
فهذا صريح فى تفضيل الحنة» ومعلوم..أن, العرشن, أفضل من الجنةء ولم يقل 
أحد أن الجنة أفضل من العرشء فيلزم تفضيل العرش على القبر الشريف 
بدرجتين. 

ولنا أدلة على تفضيل العرش ستوردها هتاء فاستمع وأنصف: 
| الأول: أن العرش مخلوق قبل السموات والأرض بمدة مديدةء لا يعلمها ! 
| إلا اللهء بل هو أول مخلوق بعد القلم واللوح» كما قاله إمام المحققين الشيخ 
متي الدين بن عربى” قدس الله سره. وهو باق أبدى» وهو من خلق 

تشرّف بشرف الاستواء عليه» كما أراد الله ورسوله من غير تكييف ولا 
تجسيمء والقبر الشريف إنها تشرف بدفنه يكب فيه سنة عشر من الهجرة. 


)١(‏ أخرجه البخارى (4/ 7٠‏ 154): أحمد فى منده (/195) الترمذى 0)١781(‏ أبو نعيم فى الخلية 
سم 

| (؟) هو محمد بن على بن محمد بن أحمدء أبو بكر الطائى الحاتمى الدمشقىء الصوفى: صاحب «الفتوحات المكيةة 
ل[ وغيرها من الكتبء توق سنة (568). 


( همس سس ببسم 
الثانى: أن العرش لم يصعد إليه مخلوق قط وهو من محض النورء وهو 
من محض الرحمة باق لا يفنىء والقبر الشريف من أجزاء الأرض التى داس 
| عليها ‏ قبل أن يكون بينًا له يكِ ‏ الناس حتى الكفارء وعضى الله تعالى / 
عليهاء وإنما ظهر شرفه بسكناه كَل فيه ودفنه فيهء وليس من محض التور ولا | 
من محض الرحمة» وأيضًا فهو يفتى. 
الثالث: أن العرش أول ما تشرف بشرف الانتساب إلى الله واختصاصه به 
تعالى» ومذهب أهل السنة: وجوب الإيمان بصفة الاستواء لله تعالىء 
والتسليم» من غير إثيات كيفية وجسمية وجهة؛ كما قال الإمام مالك - رضى 
الله عنه -: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء فهذا الاختصاص لا يفارق 
العرش» وأيضًا فشرف القبر بواسطةء وشرف العرش بغير واسطة . 
الرابع: أن الأنبياء والشهداء والصالحين يوم القيامة يكونون فى ظل العرش» 
وأرواح الشهداء تأوى إلى قناديل متغلقة تحت العرشء وأن موسى عند البعث 
يأخذ بقائمة من قوائم العرش»:وأن, النبى يك يكون تحت العرش ساجدا مرة» 
| وقائمًا أخرى» وأن تله التى يكساها قبل الأتبياء ‏ التى لا يقوم لها البشر- / 
تُرمى على ساق العرشء فهذه غاية قربه كك من العرش» وأن القبر الشريف 
عليه قبل وفاتهء وهو الآن فيه بعد وفاتهء فإن كان هذا 
العرش - وهو عرش الفصل والقضاء ‏ غير العرش المحيطء فذاك أجل 
وأعظمء إذ لم يرد ليلة المعراج أنه وقف تحته. وإن كان هو هوء فهذا غاية 
قربه يِه من العرش فى أفخر أحواله» ووقت تميز فضله على جميع أولاد 
آدمء وما هو إلا لعظمة العرش» ومزيد شرفهء وكمال علوهء وغاية رفعة 
قدرهء فأين هذا من ذاك؟!. 
الخامس: قال النووى رحمه الله: الجمهور على أن العرش أفضل من | 
السموات» وأن البيت المعمور الذى فى السماء أفضل من الكعبة التى فى | 
الأرضء وبالاتفاق أن العرش اين من السموات ومن البيت المعمور فهو 


سس اهلف لاتدمه متد اجيس ) 
أفضل من الكعبة بمراتب» وقد جعل بعضهم شرف القبر من شرف الكعبة؛ | 
لأنه منهاء فيكون على هذا الوجه العرش أشرف من القبر الشريف بمراتب 
السادس: إذا كان شرف ما ضّمّ الأعضاء الشريفة بالمجاورة والملامسة؛ 
| فيجب أن يقال: إن كل مكان غزاه النبى كٍ أو مشى عليه أو بات فيه أو 
لبسه - كعمامته وقميصه ‏ أفضل من العرشء ولا أظن أحدً) يقول بذلك. 
السابع: أن كمالاته يل فى التزايد أبد الآبدين» فكل ما جاوره آخيرا كان 
خيرا من الذى جاوره أولاء ومعلوم أنه فى الجنة أكمل حالا وأكثر ترقيًا منه 
فى الدنيا وفى البرزخ» وأن مدة إقامته فى الجنة أكثر منها فيهما؛ لأنها فى 
الجنة أبدى. فيلزم أن يكون منزلته فيها أقضل من العرش» بل يلزم كون 
الرسيلة - وهى مقامه فى الجنة - أفضل من قبره الشريف بعين علّة المجاورة . 
الثامن: تقدم أن الله سبحانه وتعالى ذَكْنْ_العرش فى كتابه الفروز قن مواضع 
إظهار عظمتهء ووصفه بأوصاف جليلة3 أنه إرب العرش العظيمء وأنه رب 
العرش الكريمء وأنه ذو العرش المجيده ,على يمن قرأ بجر المجيد أنه نعت | 
| العرش”©. وأنه ذو العرش يُلْقى الروح من أمره على من يشاء من عباده. 2 | 
وفى الأدعية النبوية: «يا ذا العرش المجيدء يا فعالاً لا يريده. وورد: أ 
«أسألك بنور وجهك الذى ملا أركان عرشك»» ومعلوم أنه تعالى ذو كل 
شىءء وخالق كل شىءء فلولا أن للعرش مزية وفضلاً على بقية الأماكن لا | 
اختص بذلك وتلك الإضافة» ثم إنه قد ورد فى فضل العرش وعظيه | 
أحاديث كثيرة» بخلاف القبر الشريف فإنه لم يرد فيه شىء. 
وقد قال العلامة ابن حجر نفسه فيما تعقب به من قال بأفضلية مولده يك | 
على ليلة القدر ‏ أى كما تقدم فى المقدمة فى أول الكتاب -: أن الشارع إذا | 
| نص على أفضلية شىء وجب علينا أن نقتصر عليه ولا نبتدع شيئًا من عند | 
| أنفسنا القاصرة عن إدراكه إلا بتوقيف منه كك ثم تجرؤ بعضهم على هذا 


(1) هى قراءة حمزة والكسائى والمفضل عن عاصم (زاد المسير 78/15؛ السبعة لابن مجاهد 0339/8 


0ك 


الكلام و: ونسبته إلى سيد الأنام مما يوجب عليه ١‏ الويال وغضب الملك المتعال؟ 
وما ألجاه لذلك إلا التساهل والاسترواح لا غلبه من التقليد المحض والجمود |أأ 
1 
عن الأحاديث الصحيحةء وهكذا كل من مال إلى الإجماع أو إلى م 


ذلك. . انتهى كلامه ملخصًا مع بعض زيادات. 

(بعرف) بفتح العين وسكون الراء المهملتين آخره فاءء أى ريح طبية | 
ساني وكسر الذال المعجمتين وتشديد الياء» صفة مشبهة بمعنى ' 
قوى الرائحة من الشذا والياء نسبية (من صلاة) أى رحمة عظيمة تغشاه فى 
كل وقت وحين (وتسليم) أى سلامة من كل نقص وشينء وفى بعض النسخ 
ا ريادة (اللّهُم صل وَسَلُمْ وباركة عليه ومعنى بارك عليه: أعطه بركة كثيرة أ 
وخيرً زائدا على ما هو حاصل ليزككلة؛ إذ الكامل يقبل الكمال» وما من 
| كمال إلا وعند الله أكمل منه. 


[ نسبه الشريض يله ] 


قال الحافظ ابن حجر: قال ابن حزم وكذا ابن عبد البر: من زعم أن ما ورد 
من أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر على إطلاقه فليس بمنصفءبل | 
ذلك محمول على التعمق فيه وفى علم النسب ما هو فرض عين وما هو 
فرض على الكفاية وما هو مستحب؛ فمن ذلك أن يعلم أن سيدنا محمد 
رسول الله هو ابن عبد الله الهاشمىء فمن زعم أنه لم يكن هاشميًا فهو 
كافرء وأن يعلم أن الخليفة من قريشء وأن يعرف من يلقاه بنسب فى رحم 
محرمة ليجتدب ما يحرم عليه منهمء وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب 
عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونة» .وأته.يعرف أمهات المؤمنين وأنّ نكاحهن 
حرام وأن يعرف الصحابة وأنّ حبِهم"مظلوب» وأنّ يعرف الأنصار ليحسن 
إليهم لثبوت الوصية بذلك وأنّ عتبهيم»إيمآن ويغقيهم نفاق. . اه ملخصًا 

وقد نحا المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا القصد فى الإهتمام بشأن هذا 
| النسب الشريف ذى القدر المنيف فقال رحمه الله تعالى: (فأقول هو) سيد 
الأولين والآخرين والملائكة المقربين والخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وذخرنا 
وملاذنا أبو القاسم (محمد) يك بحذف تنوينه لوصفه بابن الآنى» قال بعض 
المحققين: وهذا الإسم أفضل الأسماء عند جماعة مطلقّاء وهو اسم منقول أ 
من الصفة إذ أصله اسم مفعول من حمد المضعف عيئه لقصد البالغة؛ فكان 
الأصل محمودًا من حمد مبنيًا للمفعول ثم ضعف فصار الفعل حمد من 
التضعيف والمفعول محمد كذلك» وذلك للمبالغة لتكرار الحمد له مرة بعد أ 
المرة. قال فى «الفتح»: المحمد الذى حمد مرة بعد أخرى والذى تكاملت فيه | 
الخصال المحمودة. 

وشمى بذُلك: تفاؤلاً بأن يكثر حمدهء وقد تحقق له ذلك فهو يَكٍ أجل | 


| بهذا الاسم قبل الخلق بالفى عام كما ورد فى حديث ابن مالك من طريق أبى | 
: نعيم فى مناجأة موسى ٠‏ ا 

وروى ابن عساكر عن كعب الأحبار قال: أنزل الله على آدم عصيا بعدد | 
الأنبياء والمرسلين» ثم أقبل على ابنه شيث» فقال: أى بنى أنت خليفتى من 
| بعدى فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى» فكلما ذَكَّرت الله فاذكر إلى | 
جتبه اسم محمد فإنى رأيت اسمه مكتوبًا على ساق العرش وأنا بين الروح 
. والطين» ثم إنى طفت السموات فلم أر فيها قصرا ولا غرفة إلا اسم محمد | 
مكتوبًا عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوبًا على نحور ال حور العين» وعلى 
ورق قصب آجام الجنة» وعلى ورق شجرة طوبى» وعلى ورق سدرة ال منتهى» 
وعلى أطراف الحجبء وبين أعين.اللائكة: فأكثر ذكره فإن الملائكة ‏ من قبل | 
تذكره فى كل ساعاتها"©. 


وقال ك: «لا عرج بىّ إلى ,السماء_ما,مررت بسماء إلا وجدت - أى 
| علمت ‏ اسمى فيها مكتوبا: محمد رسول الله و أبو بكر من خلفى»". ١‏ 
ووجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تقى مصلح أمين» ذكره فى 
«الشقا». 


وقال أبو عبد الله بن مالك: دخلت بلاد الهند فسرت إلى مدينة يقال لها: 
نميلة أو ثميلة فرأيت شجرة كبيرة تحمل ثمرا كاللوز له قشرء فإذا كسرت 
ثمرتها خرج منها ورقة خضراء مطرية مكتوب عليها بالحمرة: لا إله إلا الله | 
محمد رسول اللّه» وأهل الهند يتبركون بها ويستسقون بها إذا منعوا الغيث» 
حكاه القاضى أبو البقاء فى امنسكه». 

وفى كتاب «روض الرياحين» عن بعضهم مثله وأنه قال: فحدّث بذلك أبو | 


1 (1) عزاه السيوطى فى الخصائص )١1/1(‏ لابن عساكر. 
لا (؟) مختصر ابن عساكر (/ 0577 والحديث حوله كلام. انظر: الفوائد المجموعة ص (0557. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

يعقوب الصيادء فقال: ما أستعظم هذاء كنت اصطاد على نهر إيلة فاصطدت ا 
سمكة على جتاحها الايمن لا إله إلا الله: وعلى جناحها الايسر محمد أ 
| رسول الله يكل فلما رأيتها قذقتها فى الماء احترامًا لها ا 

ثم إن فى هذا الاسم خصائصء منها: كونه على أربعة أحرف ليوافق اسمه ا 
تعالى اسم محمد فإن عدد الجلالة أربعة أحرف كمحمدء ومنها: أنه قيل إنما 
أكرم به الآدمى؛ أنه كان صورته على شكل كتب هذا اللفظ محمدء فالميم | 
رأسهء والحاء جناحاهء والميم سرته» والدال رجلاه. 
ا قيل: ولا يدخل النار ممن يستحقها ‏ أعاذنا الله منها ‏ إلا ممسوخ الصورة 
إكرامًا لصورة اللفظ كما حكاهما ابن مرزوق» والأول ابن العماد. 

ومنها: أنه بك قال: «قال الله تعالى عر وجل: وعزتى وجلالى لا أعذب أ 
أحدا سمى باسمك فى النارة أى باسمكالمشهور وهو محمد أو أحمد. 


ومنها قال يكلِ: «يوقف عبدان ل آوآ أ أحدهما أحمد والآخر محمد - | 


بين يدى الله عز وجلء فيؤمن.بهما إلى الجنةء فيقولان: ربنا بما استاهلتنا / 
الجنة ولم نعمل عملا تجازينا به الجنة؟ فيقول الله تعالى: ادخلا الجنة فإنى 
آليت على نفسى أن لا أدخل التار من اسمه أحمد أو محمدة". 
ومنها ما روى عن ابن عباس رضى الله عتهما ‏ أنه قال: «إذا كان يوم | 
| القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فيدخل الخنة كرامة لنبيه ولله". 
ومنها: #من ولد له مولود قسماه محمدا حبًا لى وثيركا باسمى كان عو 
|| ومولوده فى الحنة96". 
قال بعض الحفاظ: وهذا أصح الأحاديث الواردة فى فضل التسمية بمحمد 
قل | 
ومنها: «من أراد أن يكون حمل زوجته ذكرا فليضع يده على بطنها وليقل: ا 
(1) مسئد الفردوس للديلمى 48500 04:03 


(1) مجمع البحرين (6703. 
(؟) انظر الموضوعات لابن الجوزى (1/ 185): الأسرار المرفوعة ص (4189). 


١‏ اكوك الاتودملى حقد الجوض )د 
إن كان هذا الحمل ذكر فقد سميته محمد فإنه يكون ذكر)»"". 

ومنها عن عطاء قال: ما سمى مولرد فى بطن أمه محمد إلا كان ذكر. 

قال ابن الجوزى فى «الموضوعات:: وقد رفع هذا بعضهم". 

وإلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة الواردة فى خصائص 
هذا الاسم الشريف وفضل التسمية يه. 

وقد حمى الله هذا الاسم الكريم أن يُسمى به أحد من العرب إلا حين شاع 
قبيل مولده يَكيِدٍ أن نبيًا يبعث اسمه محمدء فسمى جماعة أبناءهم رجاء أن 
يكون أحدهم هوء والله أعلم حيث يجعل رسالته. وسياتى إن شاء الله تعالى 
عدّهم عند قول المصنف: «وسمَّيه إذا وضعتيه محمد». 

عا« 

(ابن) لفظ مختص بالذكر إجماعاء. حكاه الفاكهانى» (عبد الله) ومعنى 
عبد الله: الخاضع الذليل له تعالى#توقد جاء: «احب أسمائكم» وفى رواية: | 
«أحب الأسماء إلى الله تغالق عبد الله وعبد الرحمن””" وجاء: «أحب | 
الأسماء ما تعيد به06©. ١‏ 

وسمى يل بعبد الله فى القرآن. قال تعالى: طوَإنّهُ لما قَامَ عَبْدُ الله 
ينمو« لأن وضفه البودية اقرف الأوصاف ومن ثم كر فى. اقخر 
مقاماته: «أسنرى بِعَبّده» 0 لتر القرَْانَ عَلَى عَبْده» . ظ فَأوْحى إلى | 


-)4189( الأسرار للرفوعة ص‎ +)١64 /1( اتظر الموضوعات لابن الجوزى‎ )١( 

(1) انظر الموضوعات لاين الجوزى (1/ 184)» الأسرار للرفوعة ص (419) 

(5) أخرجه الترمذى (5851): النسائى 0514/50 

() أخرجه أحمد فى مستده (745/4)» الييهقى قى السنن (705/8)» الدارمى (1/ 2744 مجمع الزوائد (494/8). | 

(6) سورة الجن: 18 0 
(7) صورة الإسراء. 

(09) سورة الفرة 

(4) صورة التجم: 


ولم يختلف فى اسمهء وكنيته أبو قُنّمِ بقاف فمثلثة: وهو من أسمائه ككف 
| مأخوذ من القّكم بقاف مضمومة فمثلثة. وهو الإعطاءء أو من الجمع» يقال 
للرجل الجموع للخير: قَُوم وقتّم. وقيل: أبو محمدء وقيل: أبو أحمدء فإن 
قلنا بالمشهور من وفاته والمصطفى تَكِ حمل فلعله كُنى بإلهام» وإن قلتا بعد 
ولادته فظاهر. 

قال أهل السير: كان عبد الله والد النبى كَكدِ أنهد فتى فى قريش وأصبحهم 
خلقًا وأحسنهم أخلاقاء وكان نور النبى كك فى وجههء وكان يقال له الذبيح» ا 
فقد روى عن النبى يك «أنا ابن الذبيحين»”" يعنى بهما عبد الله وإسماعيل؛ | 
وبهذا الحديث استدل من يقول الذبيح اسماعيل لكن رد بآن الحديث لم | 
يغبتء نعم ثبت فى حديث الحاكم فئ «مستدركدة عن معاوية أن رجلا قال | 
|| له: يا ابن الذييحين» فتبسم كِ ولم .ينكر عليهء فقيل لمعاوية توما النبيحان؟ | 
فقال: الذبيح الأول إسماعيلء وأما الثاثى/ فعيد الله بن عبد المطلب". 

وسبب تسميته ذبيحًا ما رواه:الطبرانى بسنده. المتصل إلى ابن عباس - رضى 
آلله عنهما - قال: كان عبد المطلب نذر إن أكمل له عشرة من الولد نحر؛ 
احدهم تقريًا إلى الله تعالى: فلما كملوا نام عبد المطلب عند الكعبة فرأى 
فائلا يقول: أوف بنذرك لرب هذا البيتء فاستيقظ فزعًا مرعوبّاء وأمر بذبح | 


كبش وتصدق بهء ثم نام فرأى أن قَربْ ما هو أكبر من ذلك فقرّب ثوراء | 
ثم نام فرأى أن قَرُبْ ما هو أكبر من ذلكء فقرٌبَ جملاء ثم نام فرأى أن / 
ترب ما هو أكبر من ذلك. فقال: وما أكبر من ذلك؟ قال أحد أولادك الذى 
نذرتهء فاغتم غمًا شديداء فجمع أولاده فأخبرهمء فاتفقوا على القرعة؛: 


(1) الدر النشور (581/0): تفسير القرطبى (111/19)غ الضعفاء للعقيلى (/54): كشف لتقا (58:/1), / 
الاحاديث الضعيفة للألباتى (71). متدرك الحاكم (0)0994/5 الشفرة (؟0)1 وانظر: المواهب اللدنية | 
لحم 

(5) مستدرك الحاكم (084/1) الشذرة (17) وعزاه للتعلى واين مردويه فى تفسيرهماء واين جرير فى تاريخ 


فاقرع بينهم أيهم ينحرء فصارت القرعة على عبد الله» وكان أحب الناس إلى 
عبد المطلب» فقال: اللهم هو أو مائة من الإبل» ثم أقرع فصارت القرعة 
على الإبل» فنحرهاء كذا ساقه الشهاب أحمد بن حجر فى «النعمة الكبرى». | 

وروى ابن اسحاق القصة مطولة وحاصلها: أن عبد الُطّلب لما لقى من 
قريش عند حفر زمزم ما لقى نذر إن كمل له عشرة من الولد ثم بلغوا معه 
حتى يعينوه لينحرن أحدهم عند الكعبة غير مستور تقربًا إلى الله تعالى» فلما 
بلغوا ذلك ووافقوه على الوفاء بنذره وأقرع بينهم» فخرجت القرعة على عبد 
اللهء وهو أصغرهم وأحبهم إليه» فبادر لذبحهء فمنعته قريشء» ثم اتفقوا على | 
تحكيم بعض الكهنةء فاشار أن يقرع بين عبد الله وعشرة من الإبل» فإن 
خرجت القرعة عليها نحرها وإلا فعشرة أخرىء وهكذا حتى تخرج على 
الإبل» ففعل حتى خرجت القرعة فق:العاشرة على الإبل وقد كملت مائة» 
فكرر ذلك ثلاث مرات وهى تخررج على اللإبل المائة. فذبحها وخخلاً ببنها وبين | 
الناس. 
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يؤخذ مما ذكرناه وأمثاله أن عبد للب كان مؤمًا موحد) معظمًا لحرم الله 
وأنه اقتدى بإبراهيم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام - فى الإقدام على ذبح 
ولده لله تعالىء وثباته على ذلك لأمره بذلك من الله تعالى كما تقدم حيث / 
قيل له:أوف بنذرك» وفى وقوع الأمر بفداء ولدهء وفى إجابة أولاده بنظير ما | 
أجاب به إسماعيل أباه إبراهيم بقوله : «إيا أبّت اهْمَل ما توم "© حيث قالرا 
له: أوف بنذرك وافعل ما شئتء وفى انقياد عبد الله له فى ذلك حيث ذهب 
به وهو يقوده إلى المذبح فكان عبد الله الذبيح الثانىء وأنه أول من سن دية 
النفس مائة من الإبل» وأقر ذلك رسول الله يكبي وصار شرعا إلى يوم القيامة. 


(1) سورة الصاقات: 15 


حمزة أصغر من عبد الله» والعباس أصغر من حمزةء فأولاد عبد المطلب 
جملتهم اثنا عشر كما قيل. وأما على أنهم لا يزيدون على عشرة فعدهم 
عشرة قبل وجود هذين لعله بحساب بعض أولاد أولاده معهمء وما قيل من 
أن عبد الله أصغر أولاد أبيه المراد أنه أصغرهم عند إرادة الذبح كما جزم به 
| العلامة الشيخ أحمد بن حجر فى «النعمة الكبرى». 

> 6ه« 

(ابن عبد المُلّلب) قيل له عبد الب لأن عمه الطب لما جاء به من المدينة 
إلى مكة صغيرً أردفه خلفه وهو بهيئة بذّة أى رثة؛ أى ثيابه خلقةء فكان 
١‏ ييل كله فقون نر اميدق سيا وقول اين اتروع فليا ادخلة مك 
وأحسن من حاله أظهر أنه ابن أخيه»' فَلذِلك قيل له: عبد المطلبء وبهذا 
القول جزم فى شرح البخارى. 

وقيل: قيل له عبد المُطّلب :لأن أباه هاشم قال لأخيه وهو بمكة حين أدركته 
الوفاة: أدرك عبدك بيئرب: فمن ثم تسمى عبد الُطّلبِء قاله فى «المواهب» 
وقدمه على ما تقدم. 

ولا شك أن هذا القول غير القول بأنه مات بغزة فلا وجه فى إيراد من 
قال. 

وفيه أنه حكى غير واحد أن هاشمًا خرج تاجرًا إلى الشام فتزل على 
شخص من بنى النجار بالمدينة» وتزوج بنته على شرط أن لا تلد ولدًا إلا فى 
افلهاءكة جع ويه قبل أن ينعل :يها ثم انصرف راجعًا فبنى بها فى 
أهلهاء ثم ارتحل بها إلى مكةء فلما أثقلت بالحمل خرج بها فوضعها عند 
| أهلها بالمدينةء ومضى إلى الشامء قمات يغزةء وولدت شبية الخمده فمكث 
بالمدينة سبع سنين» وقيل: ثمان» قن .ريل علق لما يلعبون بالسهام وإذا 


غلامٌ فيهم إذا اصاب قال: أنا ابن سيد البطحاء. فقال له الرجل: ممن أنت يا 
غلام؟ فقال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف. فلما قدم الرجل مكة ووجد 
للب جالسا فى الحجر قصّ عليه ما رأى» فذهب الُطّلب إلى المدينة» فلما 
ارآه ع قب اليد فقاض ععشناة: وضمه إليه - وفى لفظ: أنه عرفه بالشيبة 
وقال لمن كان يلعب معه: أهذا ابن هاشم؟ قالوا: نعمء فعرقهم أنه عمه؛ 
فقالوا له: إن كنت تريد أخذه فالساعة قبل أن تعلم بك أمه فإنها إن علمت / 
بك لم تدعك وحالت بينك وبينه» فدعاه الُطّلب وقال: يا ابن أخى أنا 
عمك. وقد أردت الذهاب بك إلى قرمك؛ وأناخ راحلته فاجلسه على عجر ' 
الناقة» فانطلق به» ولم تعلم به أمه حتى كان الليل فقامت تدعوهء فأخبرت ١‏ 
أن عمه قد ذهب به. وكساه حلة يمانية» ثم قدم به مكة فقالت قريش: هذا | 
عبد المُطّلْب. 

قال الحلبى”© فى (إنسان العيون»! وَهذًا لياق يدل على أن عبد امُطَّلب إنما 


ولد بعد موت أبيه هاشم بغزة؛:توكؤن عمه الب كساه حَلَّة لا ينافى ما سبق 
أنه دخل به مكة وثيابه رئة خلقة لأنه يجوز أن تكون ألبست له عند أخذه ثم 


نزعت عنه فى السفر. 

وقيل: إنما أخذه بعلمهاء فلعله استعجل لثلا تمنعه أمه يعد. 

وقيل: سمى به على عادة العرب فى قولهم لليتيم اخُربى فى حجر إنسان: 
عبده - 

وهو أول من خضب بالسواد من العرب؛ وذلك لما ورد فى عظيم من حميّر 
فقال: هل لك من تغيير هذا البياض فتعود شابًا؟ فقال: ذلك إليكء فأمره | 
فخضب لحيته بحناءء ثم علا بالوسمة: ثم رجع إلى مكة فخرج عليهم | 
(1) هو إبراهيم بن محمد ين خليل الطرابلىء ثم الحلبى. حياته (966- 41 ه) عالم بالحديث ورجاله» ولد 

وتوفى بحلب» من كتبه: «نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس» و «إنسان العيون فى سيرة الامين المأمون» الشهير 


بالسيرة الحلبية. انظر: الأعلام (1/ 058 
يصيغ به الشعر. 


سرك امد عت جوش 

بالغد كان شعره حلك الغرابء» فقالت له زوجته ثُتيلة: لو دام لك هذا لكان 
حسنّاء فقال: 

لو دام لى هذا السواد حمدته وكان بديلاً من شباب قَدْ انصرم 
تمتعت منه والحياةً قصيرة ولا بد من موت ثُتيْلة أو هَرَمٌ 


وماذا الذى يُجدى عن المرء مضه ونعمته يومًا إذا عَرْشَه الْهدَمْ ؟! 


فموت جهير عاجلاً لا سوى له أحب إلى من مقالهم حكم 

فخضب أهل مكة بالسواد. 

وثتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر إحدى زوجاته؛ 
فإنه كان له خمس: صفيةء وتتيلة» وهالة» وآمنة بنت هاجر الخزاعى» 
وفاطمة بنت عمرو. 

[وهو] أول من تَحنَثَ بحراء؟ كان إذا,دخل شهر رمضان صعده؛ وأطعم 
المساكين؛ وكان يرفع مائدته للطير وَالوتِخَوْش /فى رؤوس الجبالء فكان يقال له 
الفيّاض لجودهء ومُطعم طير الستماء. 

وكان مجاب الدعوة قد حرم الأنين عاو تسد 

(واسمه) الأصلى (شيبة الحمد) وقيل: عامرء والصحيح الأول» وهو 
مركب إضافى قال الشاعر: 

على شيبة الحمد الذى كان وجهه 2 يضىء ظلام الليل كالقمر البدر 

وكنيته أبو الحارث» وقيل: أبو البطحاء. 

وسبب تسميته بشيبة الحمد قيل: إنه ولد وفى رأسه شيبةء فى رواية: 
كانت ظاهرة فى ذوائبه» وأخرى: كان وسط رأسه أبيض. وقيل: إن أباه 
أوصى أمه بذلك»ء وجزم بالأول فى #إرشاد السارى» وسوى بينهما الشامى©. 

ولعل وجه إضافته إلى الحمد رجاء أن يكبر ويشيخ ويكثر حمد الناس لهء 


(1) هو الحافظ محمد بن يوسف الصالخى الشامى صاحب «سبل الهدى والرشادة المعروفة بالسيرة الشامية فى اثنى عشر 
مجلد. توفى سنة (487 ه) 


عمسم سس سسب 

وقد حقق الله ذلك» فكثر حمدهم له» لأنه كان مفزع قريش فى النوائب» | 
وملجأهم فى الأمورء وشريقهم وسيدهم كمالا وفعالا. 

وكان يفوح منه رائحة المسك الإذفر» ونور رسول الله يك يضىء فى غرّه» 
وكانت قريش إذا أصابها قحط تأخذ بيده وتخرج إلى تير فيستسقون بهء !| 
يهم الله ويسقيهم غيثًا عظيمًا ببركة نور محمد كك وفى ذلك قالت 
رقيقة : 

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا وقد فقدنا الحيا واستبطأ المطنٌ 

ورفض فى آخر عمره عبادة الأصنامء ووحد الله تعالى» وتؤثر عنه سان 
جاء القرآن بأكثرها وجاءت السنة بهاء منها: الوفاء بالنذر ‏ كما تقدم -» ومنع 
تكاح المحارمء وقطع يد السارقء والتهى عن قتل الموءودة» وتحريم الخمر / 
والزناء وأن لا يطوف بالبيت وهو عَرريان» كذا فى كلام سبط ابن الوزى 
رحمه الله. 

ومن مآثره أيضًا قصته مع صاحب آلفيل وسياتى ذكرها إن شاء الله تعالى. 

وعاكنماثة واريعين مننة».وغيل : :مائة: وعظرين سنفة- 

# # # 

(ابن هاشم) وإغا قيل له هاشمّاء لأنه كان يهشم الثريدء بثلثةء ما اتخذ 

من لحم وخبز فى الجدب» قال الشاعر: 
إذا اما الخبز تآدمه يلحم فذاك أآمانة الله التّريد 

َالجَدب: بجيم مفتوحة ودال مهملة ساكنة خلاف الخصب. 

أو لانه أول من عشم الثّريد بمكة لأهل الموسم ولقومه أوّلاً فى سنة 
المجاعةء ففى «السبل»: لما أصاب أهل مكة جَهْد وشدة كل إلى تنطيي ! 
وقيل: بلغه ذلك وهو بغزة ‏ من الشام - فاشترى منها دقيقًا كثيرا وكعكًا وقدم 
به مكةء فأمر به فخبزء ثم نحر جزورا وجعلها ثريدا عمّ به أهل مكةء ولا 
يزال يفعل ذلك حتى استقلوا. . انتهى. 


: كان هاشم أفخر قومه وأعلاهمء وكانت مائدته لا ترفع لا 

فى السراء ولا فى الضراءء وكان يحمل ابن السبيلء ويؤدى الحقائق» وكان 
نور رسول الله يَكْةِ فى وجهه يتوقد شعاعه ويتلألا ضياؤهء ولا يراه أحد إلا 
قبل يدهء ولا يمر بشىء إلا سجد لهء تغدو إليه قبائل العرب ووفود الأحبار 
يحملون بناتهم يعرضون عليه أن يتزوج بهاء حتى بعث إليه هرقل ملك الروم 
وقال: لى ابنة لم تلد النساء أجمل منها ولا أبهى وجها فأقدم إلى حتى 
أزوجكهاء فقد بلغنى جودك وكرمك؛ وإنما أراد بذلك نور المصطفى كك 
الموصوف عندهم فى الإنجيل» فأبى هاشم. . انتهى . 

(واسمه) كما قال الشافعى ومالك رحمهما الله -: (عَمْرِوٌ) منقول من 
العم بالفتح» الذى هو العمر بالضم أو العمر الذى هو من عمور الأستانء 
أو العمر الذى هو طرف الكمء يقال:.تبجد على عمريه أى كمّيهء أو العمر 
الذى هو القرط كما قال: 

وعمرو هند كأن الله صووو عمرووين هند يسوم النّاس تعنيتا 

وزاد أبو حنيفة وجهًا خامسًا فقال: من العمز الذى هو اسم لمحل الشكر. 
ويقال فيه: عمر. . انتهى من «الروض؟. ا 

وهو أول من مات من بنى عبد متاف. واختلف فى سنه فقيل: عشرون. 
وفيل: خمس وعشرون سنة. ا 

وإخوته: عبد شمسء ولب ونوفل . 

وكان يقال لهاشم وإخوتة: قداح النضار أى الذهبء ويقال لهم: 
المجيرون؟ لكرمهم وفخرهم وسيادتهم على سائر العرب. 

قال بعضهم: لا يعرف بنو أب تباينوا فى محال موتهم مثلهم؛ فإن هاشمًا 
مات بغزة - كما تقدم فى قول - وعبد شمس مات بمكة وقبره بأجياد» ونوفل | 
مات بالعراق» واملّلب مات برّعَاء أرض باليمن. . انتهى . ا 


عد الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
عنه - على باب بنى شيبة فمر رجل وهو يقول: 
يا أيها الرجل المحول رحله 2 هلا نزلت بآل عبد الدار 
تكلتك أمّك لو نزلت برخلهم منعوة من عَدمٍ ومن إقثَار 
فالتفت رسول الله يَكلِ إلى أبى بكر فقال: أهكذا قال الشاعر؟ قال: لا 
والذى بعثك بالحق لكنه قال: 
يا أيها الرجل المحوّل رَخْله هلا تَرلت بآل عبد مناف 
ثكلتك آمك لو نزلت برحلهم ‏ منعوك من عَدْمٍ ومن إقراف 
الخالطين غتّهم بفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافى 
فتبسم يكلِ وقال: هكذا سمعت الرواة ينشدونها". 
وكان هاشم بعد أبيه عبد مناف على السقاية: وهى حياض من أدّمء كانت 
توضع بفناء الكعبة وينقل إليها الماءإليذب من الآبار على الإبل فى المزاود 
والقرب قبل حفر زمزم» وربما قُذفف فيها /التمر والزييب فى غالب الأحوال 
]| ليسقى الحاج أيام الموسم حت يتفرقواء 
والرّفادة: وهى إطعام الحاج أيام الموسم حتى يتفرقواء فكان يعمل الطعام 
للحاج يأكل منه من لم يكن له سعة ولا زاد. 
وقد ذكر أنه إذا أهل هلال ذى الحجة قام صَبِيْحةء وأسند ظهره إلى الكعبة 
من تلقاء بابها ويخطب ويقول فى خطبته: هيا معشر قريش إنكم سادة العرب 
وأحسنها وجوها وأعظمها أحلامًا ‏ أى عقولا و أوسط العرب ‏ أى أشرفها 
أنسابّاء وأقرب العرب بالعرب أرحامًا. . يا معشر قريش إنكم جيران بيت 
الله أكرمكم الله بولايته» وخصكم بجواره دون بنى إسماعيل» وإنه يأتيكم 
زوار الله يعظمون بيته فهم أضيافهء وأحق من أكرم أضياف الله أنتم» فأكرموا 
ضيفه وزواره؛ فإنهم يأتونه شعا عبر من كل بلدء ضوامر كالقداح فأكرموا 
ضيفه وزوار بيتهء فورب هذه البئية لو كان لى مال يحتمل ذلك لكفيتكموهء 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

وأنا مخرج من طيب مالى وحلاله: : ما لم يقطع فيه رحمء ولم يؤخذ بظلم» 
ولم يدخل فيه حرامء فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل» وأسألكم 
بحرمة هذا البيت أن لا يخرج رجل منكم من ماله - لكرامة زوار بيت الله | 
وتقويتهم ‏ إلا طيبًا لم يؤخذ ظلمًا ولم يقطع فيه رحمء ولم يؤخذ غصبًاء. 

فكانوا يجتهدون فى ذلك ويخرجونه من أموالهم فيضعونه فى دار التّدوة» ا 
وهى أول دار بتيت بمكةء» وكانت قريش تجتمع للمشاورة فى أمورها فيهاء ولا 
يدخلها إلا من بلغ الأربعين» وكانت الجارية إذا حاضت تدخلها وتحجب 
فيهاء ولا يتكح رجل امرأة من قريش إلا فيهاء هذه كانت من قُصَى. ١‏ 

وما مات قُصَى استمرت قريش على ما كان عليه فى حياته كالدين المتبع» 
فلا زالت تلك الدار إلى أن صارت إلى حكيم بن حزام فباعها فى الإسلام 
بئمائة ألف درهم فلامه عبد الله بن الزبين2:رضى الله عنه ‏ وقال: أتبيع مكرمة 
آبائك وشرفهم؟! فقال حكيم ‏ رغضلى الله عنهُ -: ذهيت المكارم إلا التقوى» 
أ والله لقد اشتريتها فى الجاهلية برّق ين وقد بعتها بمائة ألف. وأشهدكم أن 
| ثمنها فى سبيل الله فأينا المغبون؟!. 

وكانت جهة الحجر ‏ عند المقام الحنفى الآن ‏ وكان بها باب للمسجد. 

وقيل لها دار ا لاجتماع النّدوة وهى الجماعة فيها . 

«#6 


(ابن عبد مُنّاف) بميم مفتوحة ونون خفيفة بعدها ألف ثم فاءء من أناف 
إنافة إذا ارتفع» وقيل: الإنافة: الإشراف والزيادة؛ وإنما لقب بذلك: 

لآن أمه حبّى ‏ بضم الحاء المهملة وموحدة مشددة - أخدمته صنمًا عظيمًا لهم 
يسمى مناةء وقيل: وهبته له لأنه أول ولد قُصئء ثم نظر أبوه فرآه يوافق عبد 


6 عد كن 0 0 53-0 5 5 
وما تقدم من ضبط حبى هو الذى ضبطه الزرقانى وغيره» وكذلك هو فى 
«القاموس» غير أنه قال : اسم مرأة ولم يقل أم عبد مناف . 


وهو الجد الثالث لرسول الله يق والجد الرابع لعثمان - رضى الله عنه - 
والجد التاسع لإمامنا الشافعى رضى الله عنه . 
5 

(واسمه) كما قال إمامنا الشاقعى رضى الله عنه: «المغيرة) منقول من 
الوصفء والهاء للمبالقة» سمى يه تفاؤلة لأنه يغير على الأعذاء. وساد فى 
حياة أبيه» وكان مطاعًا فى قريش» ويدعى القمر لجماله. 

قال الواقدى: وكان فيه نور رسول الله كيده وفى يده لواء تار وقوس 
إسماعيل. وذكر ابن الزبير عن موسى بن عقبة: أنه وجد كتابًا فى حَجر: «أنا 
المغيرة بن قُصَئ آمر بتقوى الله وصلة الرحم». وإياه عنى القائل: 

وكانث قُريشٌ بيضة فتغلّقت قَائُح '" خالصه لعبيد مناف 
قال ابن هشام: ومات بغزة- 


ع > 2« 


عق [قا بعد (واسمه مُحَمٌّ) بتَشديد الميمء اسم فاعل من جمّع مشدتّاء إما 
لأنه جمع قومه وأدخلهم مكة بعد تفرقهم فى البلادء وإليه يشير قول 
شاعرهم: 
أبوكم تُصّئْ كان يُدْعى مُجَمّا | به جمَع الله القبائل من فهر 
أو لأنه كان يجمع قومه يوم العروبة فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم 
ويخبرهم أنه سَيْيْحَث فيه نبى. ولا مانع من تعدد السبب» ولا يخالف ما ياتى 


يم 


أن كعبًا كان يفعل ذلك ويخبرهم أنه سيبعث فيه نبى. 

وقيل: اسمه زيدء حكاه أحمد بن حنبل عن إمامنا الشاقعى - رضى الله 
١‏ عتهما - وبه جزم فى «السبل» و «التوشيح» و «العيون» و «العراقى»©. 
وقيل: يزيد بزيادة ياء أوله حكاء الحاكم عنه أيضًا لكنه لا يساوى ما حكاء 


(1) اللْح: هو الخالص من كل شىءء أصفر البيضة. 
(1) أى فى : «الدرة السنية قى نظم السيرة النبوية» للحافظ. 


ازين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقى . 


أحمد عنه؛ لأنه أجل تلامذتهء ولذا اقتصر عليه فى «الفتح». 


تنبيه 


جزمهم بزيد واقتصار البعض عليه يقيد أنه الأصحء فإن قلت على هذا كان 
حق المؤلف أن يأتى به لأنه اسمه الأصلى وأنه الأصح فلأى شىء أتى بغيره 
وهو مجَمّم؟ قلت: إنما أتى به لما فيه من الإشارة إلى أوصافه الحميدة» 
وأفعاله المرضية كما مر من جمعه قريشا بعد تفرقهاء وتذكيره وأمره لهم 
بتعظيم الحرم» وإخباره بمبعث النبى كد كيف لا وقد سماه النبى كلةٍ بذلك 
لذلك كما فى كلام بعضهم. والله أعلم . 

وكا فصي أول بنى كعب أصاب ملكا أطاع له به قومهء وكانت إليه 
' الحجابة» والسقاية» والرقادة» والتّدوة».واللواءء والقيادة؛ آما السقاية والرّفادة 
والتّدوة فقد تقدم تفسيرها؛ وأما الحنجابةة فَهىّ فتح باب الكعبة» وأما اللواء: 
فهو اللواء الذى يُعقد للحربء وأما القيآدَة: فهى قيادة القوم للحرب. 

وحاز شرفاء مكة جميعاء وكان رجلاً جلدا جميلاء وعالم قريش وأقومها ' 
بالحق. 

قبل: وهو جماع قريش فلا يقال لأحد من أولاد من فوقه قرشى. وتُسب | 
هذا القول لبعض الرافضةء وهو قول باطل ظاهر الفساد لأنه يتوصل به إلى | 
أن سيدنا أيا بكر وسيدنا عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ ليسا من قريش فلا حق 
لهما فى الإمامة العظمى التى هى الخلافة لقوله يكهِ: «الأئمة من قريش6©. 
ولقوله كَكهة: «أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا 
عنهة”" لانهما لم يلتقيا مع النبى كك إلا فيما بعد قُصّئ؛ لأن أبا بكر يجتمع 

مع النبى يك فى مرة وبيتهما خمسة آباء وبين عمر وبين كعب سبعة آباء كما أ 


(1) مستدرك الحاكم 073/5 مسند أحمد (0)187/5 الييقى (2)111/5 الطبراتى فى الكيير (0714/1: فت 
البارى (9/ 677 مسجمع الزوائد (6/ 47) وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. 
(1) فتح البارى (115/15)» كتز العمال (75873): مسند الشاقعى (598) بدائع المنن للساعاتى 018440 


سياتى إن شاء ال تعالى . 
8-0 أى لم لت البقصئ: لتقاصيه) أى تباعده عن عشيرته كما فى 
«المواهب» (فى بلاد مُضَاعَة) بضم القاف وضاد معجمة وعين مهملة» احتملته 
أمه فاطمة بنت سعد العذرى إليها كما قاله الزرقانى عن ابن إسحاق. قال | 
الحلبى فى «إنسان العيون»: ولعلها جهة الشام فلا يخالف ما قيل. ا 
قيل له قُصَىَ: لأنه بعد مع أمه إلى الشام؛ لأن أمه تزوّجت بعد موت أبيه / 
- وهو فطيم - بشخص يقال له: ربيعة بن خخزام العذرىء وقيل بالعكس» | 
فرحل بها إلى الشام . 
لكن يُعَكّر عليه ما فى «القاموس» أنها جهة اليمن. وقال الزرقانى فى | 
| «شرح المواهب»: شعب من معد أو من اليمن. . انتهى . (القصيّة) بفتح | 
القاف» أ البعيدة عن مكة (إلى أنْ:أعاده» أرجعه (الله) سبحانه و (تعالى) 
وذلك أن مسا كان لا يعرف لا إلا و أمهه فلما كبر وقع بينه وبين دوج ) 
أمه شرء ونّاضَل0 رجلا متَهتّ: بتضلة .وغلبه, فغضب ذلك الرجل وعيّر قبا | 
بالغريةء وقال له: ألا تلحق بقومك وبلدك فإنك لست منا. فقال: ممن آنا؟ | 
قيل له: سل أمك» فشكا إلى أمه فقالت: بلدك خير من بلادهمء وقومك 
ا 
خير من قومهمء أنت أكرم أبّا منهم* أنت ابن كلاب بن مر بن كعب بن 
وى بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر بن كثانة الُرشىء وقومك بمكة 
عند البيت الحرام تغدو إليه العرب» وقد قالت لى كاهنة رأتك صغيرً أنك 
تلى أمرا جليلة. 
فلما أراد الخروج إلى تك عه أمه إلى أن خرج مع حُجَاج مصاع | 
| (إلى) وطنه الأصلى ووطن أصوله من ولد إسماعيل ‏ عليه السلام - 
بعده (الخَرَم) أى حرم مكة وما حولها مما يحرم فيه الاصطياد وغيره. 
قال بعضهم: وسمى حرمًا لتحريم الله تعالى فيه كثيرا ما ليس بمحرم فى | 


. تَاضَل: حامى وداقع‎ )١( 


غيره» ومسافته ستة عشر مثلاً فى مثلها. . ان 

قيل: وإنما صار الحرم حرما؛ لأن الله تعالى لما قال للسموات والارض: 
«ائتيا طعا أو كَرمًا قَالنَا ينا طائعين» *© كان المجيب له بذلك من الارض 
مرفتع الكمية ومن اندها قابلة. . ات ا 

والأصل فى تحديد الحرم أن آدم ‏ عليه السلام - خاف على نفسه من ١‏ 
الشياطين فاستعاذ بالله تعالى» فأرسل الله تعالى ملائكة حفُوا بمكة من كل 
جانب» فكان الحرم من حيث وقفت الملائكة. 

ونقل العلامة المناوى فى «شرح الجامع الصغير» عن أمالى ابن درَيْد عن 
الحبر: أن آدم أهبط ومعه الحجر الأسود فكان أشد بياضًا من الثلجء فوضعه' 
على أبى قبس فكان يضىء بالليل كأنه القمرء فحيث بلغ ضوؤه كان من 
الجرم”". . انتهى . 

قال بعضهم: وعلامة الحرم أن سيل الل /إذا أتى وقف دوله. 


(امحْترم) بضم الميم وفتح الزل»,أى ,المعظم, بتعظيم الله تعالى (فَحَمَى 
حماه» بفتح الحاء المهملة فى الأولى وكسرها فى الثانية» أى منع ممنوعاته أى | 
| حفظه ما يضره فالإضافة بيانية. 
وعرفت قريش فضله وشرفه وأكرموه وقدموه عليهم فساد فيهم وهو الذى | 
شرع لقريش السقاية والرقادة والحياض» وعمّر دار الّدوة. ودفن قُصَئّ 
بالحَجون". 


ا# ## 
(ابن كلآب) بكسر الكاف وفتح اللام مخففة» قال الحافظ لُقَّب به لمحبته 
كلاب الصيد. ١‏ 
(1) سورة فصلت: 1١‏ 


(1) إعلام الساجد للزركشى ص (18). 
(7) الحجون: بأعلى مكة: عتدها مقبرة أهلها. (مراصد الاطلاع /١‏ +68 


وهو إما نغزلة من السبدر النى اف مم للكالية تسر عَكين العدر كاي 
وكلابّاء وإما من كلاب جمع كَلْبِ ‏ الحيوان المعروف ‏ كما هو عادة العرب | 
فإنهم يسمون أبناءهم يشر الأسماء وعبيدهم بأحسنهاء وسثل أعرابى عن ذلك 
فقال: إنما نسمى أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفناء يريد أن الأبناء عدة للأعداء 
| وسهام فى نحورهم فاختاروا لهم هذه الأسماء نحو: كلب وكلاب» وذئب ' 
وذئاب» بخلاف العبيد إنهم لا يقصدون منهم قتا بل كان عاراً عندهم. 
(واسمه) الأصلى (حكيم) يفتح الحاء المهملة وكسر الكافء ويقال: 
الحكيم بزيادة الألف واللامء وقيل: عروةء وقيل: المهذّب» وزعم من قال 
أسمه الحكيم» وهو غير صحيح بل الصحيح أنه اسمه حكيم كما صححه 
المحب ابن شهاب بن الهائم” وقدمه مخلّطاى”" فى «الإشارة» . 
# *« 
(ابن مُرَّة) بضم الميم وتشديذ ألزاءء) با منقول من وصف الرجل بالمرارة | 
والتاء للمبالغة أو من وصقت الحنظلة_والعلقمة والتاء للتأنيث» وبهذا جزم 
بعضهم تبعًا لما فى «السبل». 
وله ثلاثة أولاد: كلاب» وتيم - ومن تسله الصديق وطلحة رضى الله 
عنهما -» ويقظّة وبه كنى . :| 
وهو الجد السادس لأبى بكر رضى الله عنهء والإمام مالك يجتمع معه كك | 
فيه كذا قاله الحلبى فى «إنسان العيون»" وفيه ما فيه. 
+ # #« 
(1) محمد بن أحمد بن محمد بن عماد» أبو الفتحء محب الدين ين الهائم» فاضل: مصرى الاصل» مقدس الإقامة 
اشتغل بالفقه والحديث» وكا الله فى سرعة الحقظء ومن مؤلفاته: «الغرر المضيّ فى شرح نظم 
أ توقى سنة (410 ه). انظر: الأعلام (0574/0. 
اي ا أبو عيد الهء علاء الدين» مؤرخ من حفاظ الحديث: من 
مصنفاته: «الإشارة» فى السيرة التبوية الذى اختصر به «الزهر الباسم* و «الخصائص النبوية» وغيرهاء توقى سنة | 


(71 ه). انظر: الأعلام (798/9): الدرر الكمنة (5/ 0781 شذرات الذعب 181//10). 
(9) إنسان العيوت (59/1). 


(ابن كَعْب) بفتح الكاف وسكون العين المهملة» سمى بذلك لستره على |] 
#ومدوليج انيه لهمء متقول من كعب القدم أو القناة لارتفاعه وشرفه فيهم. أأ 

وكانوا يخضعون لهء وهو أول من جمع الناس بمجرد الوعظ يوم العروبة 
بفتح العين وضم الراء المهملتين وبالموحدةء وهو اسم يوم الجمعة فى الجاهلية 
اتفاقًا . | 

واختلف فى أول من سماه الجمعة» فقال المحقق ابن حجر تبعا لما جزم به 
| القراء وثعلب وغيرهما: أول من سمى يوم العروبة يوم الجمعة كعبء وهو 
أول من قال: أما بعد. 

وقيل: أول من سماه به أهل المدينة» لصلاتهم الجمعة قبل قدومه كَل مع 
سعد تن ورازوةاع وقيل بعد الإسلامء رصححه ابن حزم. وقيل غير ذلك. 

وكانت قريش تجتمع إليه فيه فيخطبهم» وكان فصيحًا خطيبّاء وكان يأمرهم 
بتعظيم الحرم ويخبرهم أنه سيبعث افيةاثبىب ويُعْلمهم بأنه من ولده - وعلمه 
ذاك من الوصية المستمرة من آدم.:أن.من كان فيه ذلك النور لا يضعه إلا فى 
المطهرات لأن ختام الأنبياء منه» وقد علمه ظاهر فيه قائمًا به أو من الكتب 

القديمة أن من كان بصفة كذا كان محمد من ولدهء ووجد تلك الصفة في 
ا والأول أظهر - ويأمرهم باتباعه والإيمان بهء وأنشد فى ذلك أبيانًا منها: 

على غفلة يأتى النبى محمد 2 يخبرٌ أخبارا صدوق خبيرها 
ومنها قوله: 
يا ليتنى شاهد فحواء دعوته إذا قريش تبقى الحق خذلانا 

ولله در القاضى محيى الدين بن عيد الظاهر ‏ رحمه الله تعالى - حيث 
| يشير إلى ذلك بقوله: 1 
لقد قال كعب فى التّبى قصيدة << وقلنا عسى فى مدحه تتشارل” 


بن عدس البخارى. من الخزرجء احد الشجمان الأشراف فى الجاهلية والإسلام: قدم مكة فى 
فاسلم وعاد إلى المدينةء وهو أحد النقباء الاثى عشرء كان ثقيب ينى النجارء ومات قبل موقعة يدر 
انظر: الأعلام (1/ - 05 الإصابة (1/ 004 


فإن شملتنا بالجوائر رحمة كرحمة كعب فهو كعب مبارلكٌ 
وكان بين موته ومبعث النبى يك خمسمائة وستون سنةء وهو الجد السابع | 
لسيدنا أبى بكرء والجد الثامن لسيدنا عمر رضى الله عنهما. 


مانا 
(ابن وى بضم اللام وفتح الهمزة ويسهل بإبدال همزته وواو» والهمزة 
أكثر من عدمهاء تصغير اللأى: وهر الثور الوحشىء وقال الأصمعى: هو 
| تصغير لواء الجيش زيدت فيه الهمزة. . انتهى. وقيل غير ذلك. 
وكنيته أبو كعب» وكان له سبعة ذكور. 


لمانا 
(ابن غَالب) بغين معجمة وكر اللام» اسم فاعل من العَلَب يفتحات أو أ 
فتح فسكوتء “ولد َيْمَا وبه يكنى ويلؤيٍ. 
> »> * 
(ابن نهر) يكسر الفاء وسكون»الهاء آخره.راءء منقول من الفهر: الحجر. 
وفى غل هوة الحجر الطويلء أو الطويل الأملس» أو ملا الكفء أو الصغير ' 
ل 
(واسمه قُرَيْشر نقل عن الزهرى أن أمه سمته به وسماء أبوه فهر). وقيل: 
اسمه فهر ولقبه قريش» وهو المناسب لقولهم إما سمى قريشًا لانه كان يقرش 
أى يفتش عن خلة الناس وحاجاتهم فيسذها بمالهء وكان بنوه يقرشون أهل | 
الموسم عن حوائجهم فيسدونها بمالهم فسموا بذلك قريشن. 
وهو إما منقول من التقريش وهو التفتيش كما مرء أو من القرش وهو دابة | 
عظيمة من أقوى دواب البحر سميت به لقوتها لانها تأكل ولا تُؤْكلء وتعلو | 
ولا ثعلا وكذلك قريشء وإليه يشير الشرخ بن عمرو الحميرى بقوله: 
وقريش هى التى تسكن البحر بها ميت قريش" قَريْشَا 
تعن لذت ومين ولا د 


يملا الأرض غيله ورجاله 

وفى سيب تسمية ريش قريشًا أقوال غير ذلك 

(وإليه» أى قريش (تنسب البطون) جمع بطن بمعنى جماعة أى القبائل / 
(القرشية اشية) أى المتولدة من قريش فيما قاله جماعة (وما فوقه تن نبة إلى | 
1 كتانة بن مدركة (كما جتح) أى مال (إليه الكثير) بل الأكثر من علماء النسب 
| (وارتضاه) وصححه الدمياطى”" والقرافى2 وغيرهماء والحجة لهم حديث 
مسلم والترمذى مرفوعا: «إن الله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
قريشا من كتّانة» واصطفى من قريش بنى هاشمء واصطفانى من بنى هاشمء / 
|| فانا خيار من خيار»". 
| وذهب آخرون إلى أن أصل (:8 ليك . ويه قال الشاقعى» وعذاه 
| القرافى للأكثرين فقال: 

أمّا قيش فالاصح فهر جماعها والاكثرون_التّضْر 

قال النووى: وهو الصحيح المشهورء وصححه الحاقظ الصلاح العلاثى 
وعزاه للمحققين» واحتجوا بحديث الأشعث بن قيس: #قدمت على رسول الله | 
كي فى وفد كندة فقلت: ألستم منا يا رسول الله؟ قال: «لا نحن ينو الت | 
ابن كتّانة» رواه ابن ماجه وابن عبد البر وأبو نعيم فى «الرياضة» وزاد: قال 


(1) هو عبد الؤمن بن خلف» شرف الدين» حافظ للحديث؛ من أكابر الشافعية: ولد بدمياطء وتتقل فى البلادء | 
وتوفى بالقاهرة سنة (0 ٠٠‏ ه)ء ومن مصتفاته: «اللختصر قى سيرة سيد البشر. انظر: الأعلام (2154/5: فوات 
الوفيات (4/7 - 4): شذرات الذعيية (5/ 017 

(1) هو أحمد بن إدريس بن عيد الرحمنء أبو العباس شهاب الدين الصتهاجى العراقى» من علماء المالكية: توفى ‏ | 

: الاعلام (48/1)» الديياج المذعب (11)+ شجرة النور (1484). أ 

() الترمقى (085-97» الشفا (1/ 47). مناهل الصفا (050 

(1) اين ماجه (17517)» مستد أحمد (0711/9: الطبراتى فى الكبير (0751/5» تاريخ بغداد (98/9)» دلائل 
النبوة للبيهقي (175/1): طبقات ابن سعد (01/1 *2 4). 


8 والله لا أسمع أحدا نفى قريشا من التّْر بن كتانة إلا جلدته. ا 
قال الزرقانى فى #شرح المواهب»: رالاحتجاج بهذا ظاهر لا خفاء فيه. ‏ | 
وأما احتجاج الأولين بحديث مسلم والترمذى المار: (إن الله اصطفى ا 


أ| كتانة. . .» الحديث» فليس فيه دليل على أن فهر) هو القريش» فلعلهم كما 
|| قال اللحقق ابن حجر اعتمدوا على تسميته فهر وتلقيه بقريش» ولا حجة 
لهم فى ذلك بل كثيرا ما يسمى الانسان باسم أحد من آبائه» فعليه هو دليل ا 
الثانى ‏ / 

قال الحافظ فى «سيرته»: وعندى أنه لا خلاف فى ذلك لأن فهرًا جماع ا 
قريشى» ثم ]أن أبلةزمالكا ما اعقب اغيره» فقريش يتتهى نسبها كلها إلى مالك ١‏ 
ابن التّممْرء وكذلك التَضْر ليس له عقب إلا من مالك» قاتفق القولان بحمد 
الله . ولا يخفى ما فى هذا اجمع من:التكلف . ا 

وقيل: إن قريشًا هو إلياس»٠‏ وَقيْل: ضر وحكى الماوردى وغيره أنه ١‏ 
لي وانسية هذا القول لبعضن الرافضةء _وتقدم بما فيه» قبّحهم الله وقبّح 
اعتقادهم الخبيث . 

> # م 

(ابن مالك) اسم قاعل ملك. قال الخميس: سمى مالك لأنه ملك 

| العرب. ويكنى أيا الحارث . 
> # * 

(ابن التَضر) بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة فراء» لقب به لنضارته | 
وحسته وجماله» متقول من التَضْر اسم للذهب الأحمرء واسمه قيس» وهو 
جماع قريش عند الفقهاء فلا يقال لأحد من أولاد من فوقه قرشى فقد سئل 
يللدِ عن قريش فقال: «من ولد التَضر؛ أى وعلى أن جماع قريش: فهرء | 
فمالك وأولادهء والتَضْر جدهء وأولاده ليسوا من قريش» وتقدم احتجاج 


الفريقين وتوفيق الحاقظ بينهما بما فيه. 


|| فقوله: إلا 


الكوكب الأثور على عقد الجوهر 
وله من الذكور: مالك» والصّلتء ويَحَّد؛ بفتح التحتية وسكون المعجمة 
رضم اللام فدال مهملة؛ وبه يكنى أبوه» ولم يعقب إلا من مالك كما تقدم. 


تنبيه 

وقع لبعضهم أن كتانة تزوج زوجة أبيه برة بنت أد بن طابخة بعد موت أبيه 

خرّيمة على ما كانت الجاهلية تفعله إذا مات الرجل خلف على زوجته أكبر !| 

أولاده من غيرها فولدت له التَضرء وتبعه السهيلى© وقال: ولذلك قال /أ 
نعالى : «ولا تتَكصُوا ما تكح آبَاوكُمْ من التسَاء إلأمَا قد سلّف» * أى من أ 
تحليل ذلك قبل الإسلامء قال: وقائدة الاستثناء هنا لثلا يُعاب تسب النبى أ 
كه وليُعلم أنه لم يكن فى أجداده سفاحء آلا ترى أنه لم يقل فى شىء نهى 

عنه فى القرآن: #إلأمَا قَدْ سلف إلا فى هذه الآية وفى الجمع بين الأختين !أ 
وأن الجمع بينهما كان فى شرع من'فبلتا وقد جمع يعقوب بين أختين وهما | 

راجيل - بجيم كما فى «السبل؛ أَوَحََاء مهملة كما فى «القاموس؟ - وليّاء || 

سلف؟ التفات إلى هذا المعنى. 

وتعقبه الحافظ القطب عبد الكريم الحلبى”" ثم المصرى فى «شرح السيرة 

عبد الغنى» بما حاصله أن هذا غلط نشأ من اشتباهء وذلك أن أيا عثمان * 

الجاحظ قال: إن كتانة خلف على زوجة أبيه بعد وفاته وهى: برة بنت أدّ بن 1 

طابخة» ماقت رولم تلد لا لتكزة ولا أثتى فكع بنت أنبيها وعى: ده | 

أ 

1 

11 

1 


ابن أدّ بن طابخة فولدت له التّضَر قال: وإتما غلط كثير لما سمعوا أن كتانة ]! 
خلف على زوجة أبيه لاتفاق اسمهما. قال: وهذا الذى عليه مشايخنا من '! 


(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله ين أحمد الحثممى السهيلى: أبر القاسمء حافظ لغوى عالم بالنفسيرء توفى بمراكش 
(541 ه). لنظر: الاعلام /#97» وفيات الاعيان /١(‏ -58)+ شذرات الذعب (4/ 0991 

(1) سورة الناء: 57 

(5) هو عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبى؛ ثم المصرى؛ الحتبلى» محدث؛ حافظ مؤرخ: حكيم؛ ولد بحلب 
سنة (714 هاء وتوفى بمصر سنة (156 هاء ومن مؤلفاته: شرح السيرة النبوية لعيد الغنى المقدسى؟ والمسمى | 
«المورد العذب الهنى فى الكلام على سيرة عبد الغتى». انظر: معجم المؤلقين 0014/80 1 


سح - 

أهل العلم بالنسبء ومعاذ الله أن يكرن أصاب نسبه كوهد تكاح مقتء وقد | 
قال: «ما زلت أخرج من نكاح الإسلام» ومن قال غير هذا فقد أخطأ وشك ' 
فى هذا الخبرء والحمد لله الذى طهره من كل وصم تطهيرا - 

وتلقاه العلماء بالقبول» قال الزرقانى فى «شرح المواهب»: وكذا ما قيل إن 
هاشمًا خلف على واقدة زوجة أبيه» وبفرض صحته فليست جدة للنبى وَلِ؛ 
فإن أم عبد المُطّلب أنصارية ولذا كان الأنصار أخوال المصطفى 6. 

(ابن كتاّة) بكسر الكاف ونونين مفتوحتين بينهما ألف ثم هاءء منقول من 
الكتانّة التى هى الَعْبة بفتح الجيم وسكون العين المهملة؛ سمى بذلك تفاؤلا 
بأنه يصير كالكتانة الساترة للسهامء فكان سترا على قومه. وقيل: إثما سمى 
كان لانه لم يزل فى كن من قومه. قال فى «للختارة: الكن السترة. والجمع | 
أكنَانء قال الله تعالى :لمن الجبال أكتان© ©. 

وكان شيمًا حسنًا عظيم القدر نحج]إليه اموت تبلمه والقطلدد د اق طول 
«اقد آن خروج نبى من مكة يدعق - يدعو إلى الله وإلى البر والإحسان 
ومكارم الأخلاقء فاتبعوه تزدادوا شرفًا وعزًا إلى عزكمء وما جاء به فهر / 


قال ابن دحيّة©: كان كتانّة يأنف أن يأكل وحده فإذا لم يجد أحدا أكل 
لقحة. ورفى لقنةاإفى :ضبخزةاتضبها بين يديه آئقة عن 51 ياكل وحدعة 
1 # © * 
(ابن خَرَيْمَة) بضم الخاء المعجمة وفتح الزاى وسكون الياء المثناة التحتية؛ 
منقول من مصغر خَزْمة - بمعجمتين مفتوحتين - وهى مرة واحدة من ارم 


(1) سورة التحل: 41 

(؟) هو عمر بن الحسن بن على بن محمدء أبو الخطاب؛ لبن دحية الكلبى» آديب» مؤرخ» حافظ للحديث؛ من لفل 
سبنة بالاندلسء ولد ستة (544 ه) ورحل إلى مراكش والشام» والعراق» وخرامان: واستقر بمصر وتو 
بالقاهرة سنة (3*5 ه)ء ومن تصانيفه : «الآيات البينات؟ و«التنوير فى مولد السراج المثيرة. انظر: الاعلام 
(5/ 44): سير أعلام التبلاء (0744/55, شدرات التحب (0/ 150)» وفيات الأعيان (1/ 0641 


ا 
وهو شد الشىء وإصلاحه أو من غير ذلك 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: مات خخريُمة على ملة إبراهيم» على نبينا | 
وعليه الصلاة والسلام- 


# © »# 
(ابن مذركة) بضم الميم وسكون الدال المهملة فراء مكسورة فكاف قهاءء 
مبالغة» متقول من اسم فاعل من الإدراكء لقب به لإدراكه كل عز وفخر كان 
| فى آبائه» وكان فيه نور رسول الله يك ولعل المراد ظاهرٌ فيه بين . 
واسمه عمرو عند الجمهورء وهو الصحيح . وقال ابن اسحاق: عامر»ء 


دم 
وضعف. 


#6 # 

(ابن إلياس) بهمزة قطع مكسورة» .وقيل: مفتوحةء وقيل: وصل» ونسب 
للجمهور. متتو من مصدر يئس] ند الرجاء وقطع الأملء وذلك أن أباه ' 
| كبر ولم يولد له ولد فولد له هذا الولد على الكبر واليأس قسماه إلياس. 

قال فى 'المواهب»: واللام فيه للتعريف. وسكت عنه الشارح. وفيه نظر 
لأن تعريفه بالعلمية وما كان كذلك فاللام فيه زائدة. 

وكنيته أبو عمر. وقيل: كان له أخ يقال له إلناس بئونء ذكره الجوهرى 
وغيره . 

وعظم أمره عند العرب حتى كانت تدعوه بكبير قومه وسيد عشيرته» 
وكانت لا تقضى أمر دونهء ولم تزل العرب تعظمه تعظيم أهل الحكمةء وقد 
جاء فى الحديث: ١لا‏ تسبوا إلياس فإنه كان مؤمنا» وقيل: إنه جماع قريش 
| كمامر. 

(وهو) أى إلياس (أوّل) أصله وول بالواوين أدغمت الأولى فى الثانية بعد 
سلب حركتها ثم زيدت الهمزة فى أونه لتعذر الابتداء بالساكن فصار أول» 
كذا قيل. والصحيح أن أصله أوأل بواو بين همزتين بدليل جمعه على أوائل 


سوه ب 


نة مأخوذ من البدانة وهى الضخامة» والضخامة توجد فيهما جميعاء 
وأيضا أن البقرة فى التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل حتى تجزىء 
البقرة فى الضحايا عن سبعة كالإبل» وهذا حجة لأبى حنيفة حيث وافقه 
ا الشافعى على ذلك» وليس ذلك فى مذهينا. . انتهى ملخصا. 1 
)1 أقول: ولا يلزم من مشاركة البقرة لها فى كونها مأخوذة من البدانة كما هو 

ا دليل مالك» وفى إجزائها عن سبعة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «البدنة عن 

11 

ْ سبعة والبقرة عن سبعة» كما هو دليل أبى حنيفة تناول اسم البدنة لها شرعا 

بل الحديثان يمنعان ذلك وبالله التوفيق. 1 
| (إلى الرّحَاب) بكسر الراءء جمع رحُبة بسكون الحاء المهملةء ويجمع 
ْ مفتوحنها نعلي رجات عتل فنية وميا وحى لبقنة الدعة ببح افية التوم. 
1 أ 
ا 

ا 

1 

١ 

1 

ا 

1 


(الخرمية) أى المنسوبة إلى الحرم نستبة الجزء لكله (وسمع) بالبنا اء للمفعول !! 
(فى ضلبه) أى ظهره أى إلياس «(التتيق) تاتب الفاعل» وقوله (صَلَى الله عليه 
وسلم) جملة دعائية خبرية لفظا إنشائية معنى (ذكر الله تعالى ولبّام) بتشديد 
الباء الموحدةء» روى أنه كان يسمع من ظهره أحيانًا دوى تلبيته يك بالحج . 

«2# 


(بى ممر) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير مصروف للعلمية» 0 
سمى به لبياضه» قال ابن دحيّة: سمى به لأنه مَعمَرَ القلوب بحسنه وجماله» 
وقيل غير ذلك. 

وفى «السبل»: اسمه عمرو وكنيته أبو إلياس. 1 ا 

وكانت له فراسة وقيافة وكلمات حكيمة منها: «من يزرع شرًا يحصد ١‏ 
ندامةة وهخير الخير أعجله» دبدهنا لقي عل روعي [فيما يصلحها] ا 
واصرفوها عن هواها فيما يُفسدهاء قليس بين الصلاح والفساد إلا صبر ا 
قُواق» - يضم الفاء وقد تفتح ‏ ما بين الحلبتين كما فى «القاموس». ١‏ 
وكان أحسن الناس صوئّاء وهو أول من سن الخُدَاِ - بضم الحاء وفتح أ 


5 9 56 59 


قلبت الهمزة الثانية وأوا وأدغم. وقيل: أصله ووأل بهمزة بعد واوين قلبت 
الهمزة واواء والواو الأولى همزة» وكان حقه حيتئذ أن يجمع على ووائل» أ 
لكنهم استثقلوا واوين أول الكلمة فقلبوا الواو الأولى همزة فقالوا أوائل» 1 
استعمالات؛ فتارة يرد اسمًا بمعنى مبدأ الشىء نحو: ماله أول ولا آخرء وتارة 
يرد بمعنى سابق نحو: لقيته عاما أولا بالتنوين لأنه قد يؤنث بالتاء» ووزن ا 
أفعل لا يمنع من الصرف إلا إذا لم يلحقه التاء. 
وتارة بمعنى أسبق فتليه منء ويمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل ا 
لتجرده من التاء كهذا أول من هذين. ا 
وتارة يرد ظرفا كرأيت الهلال أول الناس أى قبلهم» وهذا هو الذى يُبنى 
| على الضم لقطعه عن الإضافة . ا 
(مَنْ أطدى) لى ساق «البدْنَ) تقربا إليّ,الله تعالى ‏ بضم الموحدة وسكون أ 
الدال المهملة ‏ جمع بدنة وهى البعير دكا كان أو أنثى والهاء فيها للوحدة لا أ 
للتأنيث. قال القرطبى: اختلف/العلماء. فى البّدنَ هل تطلق على غير الإبل | 
من البقر أو لا؟ فقال ابن مسعودء وعطاءء والشافعى: لا. وقال مالك: وأبو أ 
حنيفة: نعم. وفائدة الخلاف فيمن نذر بدنة فقرب بقرة فهل تجزئه أو لا؟ 1 
فعلى مذهب الشافعى وعطاء لا يجزئه» وعلى مذهب مالك وأبى حنيفة ! 
يجزئه» والصحيح ما ذهب إليه الشافعى وعطاء؛ لقوله يَكيخٍ فى الحديث ا 
الصحيح فى يوم الجمعة: «من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن ا 
راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة»”© الحديثء: فتفريقه عليه الصلاة 
والسلام بين البدنة والبقرة يدل على أن البقرة لا يقال لها بدنة. . والله أعلم. ا 
قال القرطبى: ويدل على ذلك قوله تعالى: ظقَإِذًا وجبت جنُوبهًا4 * 8# 
هذا الوصف خاص بالإبلء والبقر تضجع وتذبح كالغتمء ثم قال: ودليلنا أن ُ 
1 
1 


(1) أخرجه الترمذى (544): الناتى (44/5): الشاقعى فى نستده (55) مالك (05339 
0 


الدال المهملتين ممدودًا ‏ الغناء للإيل؟ وذلك أنه لما سقط عن بعيره وهو شاب 
| فانكسرت يده فقال: يا يداه يا يداه» فأتت إليه الإبل من المرعى» فلما صح | 
| وركب حدا. 
وقيل: عبد له ضريه ضريًا وجيعاء فصار يقول: يا يداه يا يداهء فجاءت 
| إليه الإبل من مرعاهاء فوضع اداه وزاد الناس فيه. وذلك لان الخُدَاء ما 
ينشط الإبل لا سيما إن كان يصوت حسن فإنها عند سماعه تمد أعناقها / 
وتصغى إلى الحادى» وتسرع فى سيرهاء وتستخف الأحمال الثقيلة فربما 
قطعت المسافة البعيدة فى زمن قصيرء قربما أخذت ثلاثة أيام فى يوم واحد. 
ولاجل ما ذُكرَ ذَكَرَ أئمتنا أنه مستحب وفيه أحاديث كثيرة ذكرها التووى - 
رحمة الله تعالى ‏ فى «الأذكار» ‏ 


وكان له أخ يسمى ربيعة» وفى الحديث: هلا تسيوا ربيعة ولا مض فإنهما 


كانا مؤمنين):© وفى رواية: «ا ا تسيا مُشبَر فإنه كان على ملة إبراهيم» ونى / 
رواية: «كان قد أسلم»". 
قيل: هو جماع قريش. ففى جماع قريش خمسة أقوال: قيل: قُصى» 
وقيل: فهرء وقيل: : التَضْرء وقيل: إلياس» وقيل: مُضَرء كما علم مما تقدم. 

وقبره بالرونخام. 50 والرمطاد على ليلتين من المدينة قاله أبو عبيد 
البكرى". 

وفيه تجتمع حليمة السعدية مع النبى يكْدِ كما يأتى فى قول. 

> # * 
(ابن نرّار) يكسر النون فزاى فآلف فراءء مأخوذ من النَرْر وهو القليل» 


(1) مسند الفردوس للديلمى (7- 085 

(؟) عزاه السيوطى فى جامع الاحاديث لابن سعد مرسلاً (94/ 018 

(6) هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكرى الأندلسىء مؤرخ جغرافى» ثقة» علامة بالادب» له كتب جليلة !| 
منها: «المسالك والممالك» و «معجم ما استعجم؛ و «أعلام النبوة». توفى فى قرطبة سنة 441 ه). انظر؛ الاعلام 
ولح 


[| سمى به لأنه كان فريد عصرهء وقيل: لأن أباه لما ولد نظر إلى نور محمد 
يك بين عينيه - وهو نور التبوة الذى كان ينتقل فى الاصلاب - ففرح فرحًا 
شديداء ونحر وأطعمء وقال: إن هذا كله نَرْر أى قليل ‏ لحق هذا المولود. 
ا وقيل: لقب به لتحافته. واسمه خلدان. 
وكان أجمل أهل زمانه وأكثرهم عقلاء ولذا قيل كان نور النبى يك بين 
عينيه» وهو أول من كتب الكتاب العربى على الصحيحء والإمام أحمد بن 
حنبل - رضى الله عنه - يجتمع معه يكِّدِ فى هذا الجد الذى هو نزآر. وكنيته | 
أبو إيادء وقيل: أبو ربيعة. 
وقبره بذات الجيش قرب المدينة؛ قاله فى 7الوفا». 
* #*« ا 
(ابن معد بفتح الميم والمهملة وتشديد:الدال المهملة» مشتق من العدّ أو من أ 
مَعَدَ فى الأارض إذا أفسد. 


ركان صاحب حروب وغارات علي بنى .إسرائيل» ولم يحارب أحدا إلا | 
رجع بالنصر والظفر. وكنيته أبو قضاعة وقيل: أبو نزار. 
رحكى أنه لما سلط الله بُختنصر على العرب أمر الله تعالى أرمياء - على | 
نبينا وعليه الصلاة والسلام - أن يحمل معه معد بن عدنان على البراق كى ل . 
| يصببه النقمةء وقال: فإنى سأخرج من صليه نبا أختم به الرسلء ففعل | 
أرمياء ذلك. فاحتمله معه إلى أرض الشامء فنشأ مع بنى إسرائيل» ثم عاد ' 


بعد أن هدأت الفتنة موت بختنصر. 
# #*# 
(ابن عدنان» بزنة مروان من العدن أى الإقامةء سمى به لأن أعين الجن 
والإنس كانت إليه ناظرة وأرادوا قتلهء وقالوا: لئن تركنا هذا الغلام حتى | 
| يدرك مدرك الرجال ليخرجن من ظهره من يسود الناسء فوكل الله به من | 


وهو أول من وضع علامات الحرمء وأول من كسا الكعبة 0 كمى قد 
زمنه» ففى أول من كساها خلاف ليس هذا موضع بسطه". 
| وقيل: كان فى زمن عيسى عليه اللام» وقيل: فى زمن موسى عليه 


الطبرانى عن أبى أمامة الباهلى ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله وك 
| يقول لا بلغ ولد معد بن عدنان أربعين رجلا وقعوا فى عسكر موسى عليه 


عليهم فإن منهم النبى الأمى النذير البشير. . .» الحديث”. 


يقول: 
ؤ فأولئك السادات لم ترَتمثلهم .. عين على متابع الأحقاب 
١‏ 


زهر الوجوه كريمة أحسابهم 2 يعطونٌ سائلهم بغير حساب 

حلموا إلى أن لا تكاد تراهُم 2 يومًا على ذى هَفُوة بغضاب 

وتكرَّموا حتى أبوا أن يجعلوا 0 بين العفاة وبابهم ًخ 5 

كانت تعيش الطيرٌ فى أكْنَافَهِم 2 والوحش حين يشح كل سحاب 

وكفاهُمٌ أن الى مُحَمَّدا منهم فمدحهم بكل كتاب 

وما يدلك على شرفهم وارتفاع شأنهم وفخامتهم وعلو مكانهم ما جاء عن 
سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله: قل فلان - 
لرجل من ثقيف - فقال كِ: «أبعده الله إنه كان يبغض قريشًا» ©" 


)١(‏ انظر: مثير الغرام ص (0788: أخبار مكة للأزرقى (44/1؟0 
(1) الطيراتى فى الكبير (4/ 158): الخصائص الكبرى (18/1)) 
() مصتف ابن أبى شيية (11/1/15): مسند أحمد (1/ 2011 البخارى فى التاريخ الكيير 00/1/40 


السلام. قال الحافظ ابن حجر: وهو أولى. وضعف الأول بعضهم لا فى || 


السلام فانتهبوهء فدعا عليهم موسى عليه السلامء فأوحى الله إليه: «لا تدع :| 


وهذه الأمور التى تقدمت والتى تأتى كلها تدلك على أن آباءء كَل كلهم ١)‏ 
أ 

| كانوا على التوحيد ولم يصدر عن أحد منهم إشراك ولا شىء من أمور | 
ا الجاهلية البتة» والحمد لله على ذللغم ولقد أحسن القائل فى مدحهم حيث :, 
| 


1 


مس عرب اوم مت در ص 
وفى «الجامع الصغير» للسيوطى - رحمه الله تعالى -: «قريش صلاح 
الناس» ولا يصلح الناس إلا بهم كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح» قريش 
خالصة الله فمن نصب لها حربًا سلب» ومن أرادها بسوء خزى فى الدنيا 


والآخرةة© . 

وفيه عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ أيضا أن رسول الله َك 
قال: «من يِرِدْ هوانَ قريش أهانه الله6. . أنتهى . 

وعَدَنّانَ هذا هو النسب المجمع عليه فى نسبه يك ومن فوقه لا يصح فيه 
شىءء ولا يمكن حفظ النسب فيه منه إلى إسماعيل عليه السلام كما سيأتى. 

ثم اعلم أن الترتيب فى ذكر الأنساب هو المألوف؟؛ وهو الابتداء بالآأب ثم | 
الجد ثم أب الجد وهكذاء وقد جاء فى القرآن على خلافه فى قوله تعالى 
حكاية عن سيدا يوسف: «واينت ملق إن اهم وإمنحاق ويَمَقُو © 8 
قال بعضهم: والحكمة أنه لم يرد مجر ذكر/الآباء وإنها ذكرهم ليذكر ملتهم 
التى اتبعهاء فبدأ بصاحب الملة ثهديمن, أحَذِها عنه أولا فأولاً على الترتيب. . 


وقد ذكر المصتف - رحمه الله تعالى - نسبه الشريف كذلك ثم أشار إلى 

صحته محتجا بالأحاديث الصحيحة فقال: 

| (وهذا) أى النسب الشريف النبوى المحمدى الذى لا خلاف فيه بالإجماع» 
السابق سرد أسماء رجاله بهذا الترتيب (سلك) بكسر السين المهملة وسكون 

الام وآخره كاف» جمع سلكة بالكسر وجمع الجمع أسلاك وسّلوك كما فى 

«القاموس»: وهى الخيوط قبل النظم فيهاء أما بعد النظم فيها فتسمى سُمُوطًا 

جمع سمط - بضم السين المهملة وسكون اميم آخره طاء مهملة - فعلى كل 


(1) تاريخ بين عساكر (404/4), (1/ 086 
(1) أخرجه الترمذى (5 074.٠‏ وقال: حسن غريب. وروى تحوه أحمد فى مسده (47/1)» والحاكم (4/ 010/4 


مجموع المنظوم والمنظوم فيهء إذا علمت ذلك علمت ا ين ا 
| هنا العقد من قبيل المجاز المرسل لعلاقة الكلية والجزئية كما يعلم من قرله | 
| تّمت بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة مينيا للفاعلء من التنظيم وهو ١‏ 
التاليف وضم الشىء إلى آخرء يقال: نظم اللؤلؤ جمعه فى السلك أى واحد | 
فواحد» ففيه إشارة إلى ذلك الترتيب» ولا يقال كان على المؤلف أن يأتى بما 
قار باق الجمع كأولئك لأنا نقول أن قوله: «وهذاء مشار به إلى المتقدم أو | 

المذكور مثلا (فرائده) جمع فريدة وهى الجوهرة النفيسة الثمينة»ء وفى | 
| «المختار»: وقيل: فرائد الدر كبارهاء والكل مناسب هنا لكن الثانى أنسب | 

(بنَانُ أى أصابع (السله بضم السين وشد التون الطريقة والمراد بها هنا | 
| الأحاديث الصحيحة الدالة على صخة هذا النسب الشريف شبهها بإنسان فى | 
| الشرف والتفع على سيل المكنية وائيتألّها النان تخبيلا (السيّة) بفتح السين | 

المهملة وكسر النون أى النيزة:المضيئة يعنى أن هذا النسب الشريف ورد سرده أ 

هكذا فى خبر مرفوع ودلت عليه أخبار صحيحة. 

(وَرَفْعُهُ) أى إيصاله (إلى الخليل إبراهيم) عليه الصلاة والسلامء فعيل ' 
بمعنى مفعول من الخلة بالفتح وهى الحاجةء وُصف به لا قصر حاجته على 

ريه حين جاءه جبريل عليه السلام أو بالضم وهو تخلل مودة فى القلب لا ! 

تدع فيه خلاء إلا امتلأته» وهو أرقى من مقام المحبة إلا فى حق نبينا يك كما 

سياتى» وذلك لا كسر إيراهيم آلهتهم جاءوا به واختاروا له أهول المعاقبات 


والمشهور أن الذى أشار بإحراقه تُمروذء وهو أول من تجبر وادّعى الربوبية» | 
اورم اما اب ا ال 10 


قهموا بإحراقة» وحيسوة؛ نا بنوا له بنيانًا - ة بكَوتّى وذلك 7 
تعالى: ظثَالُوا ابنوا لَه بِيانًا فَلقُوه ه فى الْجَحيمٍ» ”© وجمعوا شهرا أصناف 
' الخشب الصلاب وتكلفوا فى تشهير أمرها وتفخيم شأنهاء ولم يألوا جهدا فى | 
أ ذلك حتى أن المرأة إذا مرضت كانت تقول: إن عافانى الله لأجمعن حطبًا | 


لإبراهيم» ثم اشتعلوا نار عظيمة حتى كادت الطير تحترق فى الهواء من أ 
وهجهاء قلما وضعوه بإشارة من إبليس لعنه الله حيث لم يتمكنوا من إلقاته 
|| فى النار لشدة حرها فى المنجنيق مقيدًا مغلولاء قال: «لا إله إلا أنت / 
| سبحانك رب العالمين» لك الحمدء ولك الملكء لا شريك لكء اللهم أنت 
فى السماء واحدء وأنا فى الأرض واحد» فصاحت السموات والأرض ومن 
فيهن إلا الثقلين صيحة واحدة: (يا ربنا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير 
]| إبراهيمء وإنه يحرق فى النار فأذن لنا.فق نصرته فقال سبحانه وتعالى: «إن ١‏ 
استغاث بكم فاغيثوهء وإن لم يتمذك !لآب فأنا وليه وكافيه» فلما أرادوا 
إلقاءه فى النار أتاه خازن الرياح"فقال:, إنَ شئت طيرت النار فى الهواء. وجاء أ 
ملك البحار فقال: إن شئت سلطت البحار على هذه النار. وجاء ملك 
السحاب فقال: إن شئت مطرت على هذه النار بحيث لا أترك منها أثر. فقال 
| عليه الصلاة واللام: لا حاجة لى إليكم. ثم جاءه جبريل عليه السلام فقال | 
له: هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال: فسل ربك. قال: حسبى من أ 
سؤالى علمه بحالى. فلما رموه به فيها قال: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال | 
الله تعالى: يا دار كونى برا وسَلامَا علَى إنراهيم» ” فكانت. ويحكى أن | 
ما أحرقت منه إلا وثاقه» وعن ابن عباس رضى الله عنهما: «لو لم يقل ذلك | 
أى سلامًا - لأهلكته ببردها». ا 
وأطلً عليه نمروذ من الصرح فإذا هو فى روضة ومعه جليس من الملائكةء 


(1) سورة الصاافات:/91. 


فقال: إنى مقرب إلى لى إلهك فذببح أربعة آلاف بقرة» ومن لاي وكان ١:‏ 
إبراهيم إذ ذاك أبن ست عشرة سنة. 

وهو لفظ سريانى معناه بالعربية: أب رحيم . 

قيل : وكان مولده - عليه السلام - بالسماسرة من أرض الأهواز"٠‏ وقيل | 
بِكَوْتَى بالمثلثة كطوبى» قرية بالعراق» وهو الصحيح كما يأتى. 

فقيل كسك" بوزن جعفر كورة قصيتها واسطء وقيل:حَرَان" بوزن شداد ' 
بلد بالشامء ولكن أبوه نقله إلى بابل أرض غمروذ بن كنعان. 

وهو أفضل الأنبياء وأكرم الرسل بعد نبينا يك 

(أْسّك) أى امتنع (عَنْهُ أى الرفع (الششارع) يله (وأبام) أى امتنع منه ‏ 
بمعنى أنه لم يقله  ١‏ 

قال ابن دحيّة: 


العلماء .والإجماع حجة ‏ على أن رسول الله كل / 
إنما انتسب إلى علدنا ولم يجاوذة: ا 

وعن ابن عباس - رضى الله.عتهما ‏ أن النبى يكْيْةِ كان إذا انتسب لم يجاوز 
مَعدَ بن عدنان ثم يمسك ويقول: «كذب النسابون» مرتين أو ثلانًا. رواه فى | 
مسند الفردوس©» لكن قال السهيلى: الأصح فى هذا الحديث أنه من قول 
ابن مسعود. ا 

وقال غيره: كان ابن مسعود إذا قرأ قوله تعالى: «الم يانكم تبأ 
بكم قم توح واد وود والَّنَ م يدهم لآ يمإ لذ" 
كذب النسابون يعنى أنهم يدعون علم الأنساب ونفى الله علمها عن العباد". 


(1) الاهواز: بلدة كبيرة كانت تقع بين البصرة وبلاد فارسء وكان اسمها أيام الفرس #خوزستان». (مراصد الاطلاع 
ا ْ 

(1) كسْكر: مدينة كبيرة بين البصرة والكوفة. (مراصد الاطلاع */ 01178 

(5) حران< مديئة قديمة فى الشام (سوريا) وقيل إنها أرل مدينة بنيت بعد الطوفان. (مراصد الاطلاع 2586/١‏ 


(4) عزاه السيوطى ى الدر المنثور (0/ 13) للحاكم فى «الكنى»: وأخرجه ابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق 017.5. || 


ص 


وروى عن ابن عمر أنه قال: إنما يتسب إلى عدنانء وما فوق ذلك لا 


يدرى ما هو. 
وعن ابن عباس أيضًا: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أيَا لا يعرفون"2 
وقيل: أربعون» وقيل: سبعة وثلاثون» وفيه أقوال غير ذلك . 
وعته أيضًا: مدة الدنيا أى من آدم عليه السلام سبعة آلاف سنة» وقد مضى 
| منها قبل وجود النبى يجِ خمسة آلاف سنة وسبعمائة وأربعون سنةء وفى 
| رواية: وثمانمائة سنة. 
1 وجاء: كان بين آدم ونوح - عليهما السلام - عشرة قرون»ء وبين نوح 
وإبراهيم عشرة قرون» وقال الله تعالى: «وَقروا بين لك كيرا . 
وعنه أيضا: لو شاء رسول الله يخ أن يعلمه لعلمهء أى لو أراد أن يعلم 
|| ذلك الناس لعلمهمء فرواياته كلها دالة:على أنه يٍ كره ذلك وأعرض عنهء 
فالذى ينبغى لنا الإعراض لإعراضه يلق ولا فيه من التخليط والتغبير للألفاظ 
وعواصة تلك الأسماء مع قلة الفائدة> 
(وعَدَنَان بلا ريّب) أى شك (عنْد دّوى) جمع ذى بمعنى صاحب أى 
| أصحاب (العلوم التّسبيّة) بفتح التون والسين المهملة أى التى يبحث فيها عن 
|| تحقيق الانساب (إلى الذبيح) فعيل بمعنى مفعول ‏ أى المذبوح ‏ أمرا لا قعلا | 
(إسماعيل) نبى الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام (نسيته ومنْتمَاه) هما 
| بمعنى يقال: انتمى إلى فلان أى انتسب إليه يعنى أن عَدنان يتتمى فى التسب 
إلى الذبيح إسماعيل باتفاق النسابين وإنما الخلاف فى عدد من بين عدنان 
وإسماعيل من الآباء ومنه إلى آدم عليهما السلام . 
# ## 


(1) عزاه السيوطى فى الدر المتثور (178/4) لابن المنقر. 


[الإشارة إلى قصة الذبيح ] © 


وما ذكره المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أن الذبيح هو إسماعيل - عليه / 
السلام ‏ هو أحد الأقوال قيه» وبه قال جماعة من الصحابة: كاين عباس» 


! وعمرء ومعاوية» وأبى هريرة» وأبى الطفيل» وعامر بن واثلةء ومن | 


1 التابعين: سعيد بن المسيب» والشعبى: ويوسف بن مهران: ومجاهد» والربيع 


أن أنيرء ومحمد بن كعب القرظىء والكلبى» وعلقمةء وغيرهمء وإليه /أ 


| ذهب الشافعى ومالك. ورجّحه جماعة» وقال أبو حاتم: إنه الصحيح» 


| و[قال] البيضاوى: إنه الأظهرء وانتصر له فى «المواهب». 


وورد أن النبى يَكبيِ قال: «إن الذبيح إسماعيل» واحتجوا لهذا القول بأمور 
منها: أن سارة زوجة إبراهيم - عبلية انلام كانت لا ولد لها وهاجر جاريته | 


| ولدت إسماعيلء فغارت منها وكرهت. مقامها معهاء فنقلها إلى مكة ومعها 


' إسماعيل عليه الصلاة والسَلآمْء#توكانةيؤتئهاء فلما كبرت سارة وشاخ 


إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بشرتها الملائكة بإسحاق فقالت: يا ويِلنَا | 
أألد ونا عَجُورُ» " الآية . ا 
فلو كان الذبيح إسحاق نافى ذلك إخبار الله بآنه سيولد له يعقوب للإجماع ا 


على أنه فى صغرهء ولقوله: تلم بلع مَعَهُ السّعّى» © الآية ذكرت مبشرة 
بإسحاق بعد قصة الذبح» وبهذا احتج مالك وغيرهء وتقدم ما يؤيد ذلك فى ||| 


| حديث الحاكم» وفى تفسير الزهرى عن ابن عباس: تزعم اليهود أن إسحاق | 


هو الذبيح وكذبوا. 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه سأل رجلاً أسلم من علماء اليهود: أى 
#القول الفصيح فى تعيين الذبيح؛ للسيوطى نسمن #الحاوى للفتاوى؟» وتقسير القرطبى (1/ 2٠١١‏ 


1ك سور عو الا 
(6) سورة الصافات: 1017 


إبراهيم أمرَ بذبحه؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين إن اليهود ليعلمون أنه 
إسماعيل ولكنهم يحسدونكم معشر العرب أن يكون أباكم للفضل الذى ذكر 
اللّه عنه» فهم لا يجحدون» ولكن زعموا أنه إسحاق لأنه أبوهم . 

قال الأصمعى: سألت أبا عمرو عن الذبيحء فقال: أغرب عنك عقلك؟! | 
ألم تر أن الموضع الذى أضجع فيه الذبيح بمكة ة وبمنى ومتى دخل إسحا 
مكة؟ 

وقيل: إن الذبيح إسحاق واحتج بقوله يَكيلِ: «الذبيح إسحاق»”2 وبهذا ||أ 
القول قال جماعة من الصحابة كالعباسء وعلى بن أبى طالبء وأبى هريرة | 
أيضاء وجابر بن عبد الله وعمر أيضاء وابنه عبد الله وعن أبن مسعود 


وابن عباس أيفًا أنه الصحيح. ومن التابعين جماعة» وذهب إليه مالك 
أيضّاء وعزاه ابن عطيةء والمحب#الطبرى» والقرطبى - فى تفسيره - 
للأكثرين» وقال القرطبى: وهذا القولأقوى/فى النقل عن النبى كك وأجمع |أأ 


عليه آهل الكتابين اليهود والتضتارى.. واختاره.ابن جريرء وجزم به عياض 
والسهيلى» ومال إليه السيوطى فى #علم التفسير» . 

لكن نقل بعضهم عن «القول الفصيح فى تعبين الذبيح؛ للجلال السيوطى | 
أنه قال: وقد كنت ملت إليه فى التفسير وأنا الآن متوقف فى ذلك. ١‏ 

قلت: وقد نقل القرطبى عن الزجاج القول بالوقف وهو الأسلم فإن هذه | 
المسألة ليست من العقائد التى كلفنا بمعرفتها فلا تُسأل عنها يوم القيامقء فهى أ 
ما ينفع علمه ولا يضر جهلهء فتكون الأقوال ثلاثة. 

وهناك قول رابع نقله مُغْلطاى وهو أنهما - أى الذبيحين - فى قوله يكل: 
| 'أنا ابن الذبيحين عبد الله وهابيل»» وهو مع غرابته بعيد ولا يصح إلا بجعل | 
الاب عما؛ فإن المصطفى من ولد شيث | 
| 


)١(‏ أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير (1/ 1517): مسند الفردوس (07396: الحاكم فى المستدرك (098/1): مجمع ا 
الزوائد 0-100 


هذا والقول الأول هو الذى رجحه جماعة من محققى المتأخرين» وقال ابن 
الجوزى: هو الصواب"» والقول بأنه إسحاق باطل من عشرين وجهاء وأطال 


ا 

[ فيه ابن القيم فى «الهدى». 

ا وإذا تقرر ذلك فتقول: وقد بسط القصة المفسرون والإخباريون فقال 
بعضهم: روى كعب الأحبار عن رجال قالوا: لما رأى إبراهيم - عليه السلام - 
فى المنام أنه يذبح ابنه وتحقق أنه آمْر ريه قال لابته: يا بنى خش الحبل والمدية 

[ وانطلق بنا إلى هذا الشّمْب لنحتطب لأهلناء فأخذ المدية والحبل وتبع والده. 

ا فقال الشيطان: لثن لم أفتن عند هذا إبراهيم لا أقتن أحدا منهم أبدا. فتمثل 

ُ 


الشيطان رجلا فأتى أم الغلام فقال لها: أتدرين أين ذهب إبراهيم بابنك؟ 


ليذبحه. قالت: كلا هو أشفق به وأش,حبًا له منى» فقال لها: إنه يزعم أنه 


أُمرَ بذلك» قالت: إن كان الله أمرةابذلك) فليطع أمره. فخرج الشيطان من ١‏ 


عندها حتى أدرك الاين وهو يَمْشَىإثر أبيهء فقال له: يا غلام هل تدرى أين 
يذهب بك أبوك؟ قال: نحتطب لاهلنا من هذا الشعب» فقال: والله ما يريد 
إلا ذبحك» فقال: لأى شىء؟ قال: يزعم أن الله أمره بذلك» قال: فليفعل 
! ما أمره الله به»ء وسمعا وطاعة لأمر الله تعالى. فأقبل الشيطان إلى إبراهيم - 


. ذعب به ليطت لنا عن هنا القمبء خقال: والله مااذعب .يه إلة أ 
ظ 
ا 


عليه السلام ‏ فقال له الشيطان: أين تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعغب 
3 اين ره مَعبِ 


لحاجة لى فيه فقال: إنى أرى الشيطان خدعك بهذا المنام الذى تريدهء إنك , 


تريد أن تذبح ابنك وفلذة كبدك فتندم بعد ذلك حيث لا يتفعك الندم. فعرفه ‏ 


إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقال: إليك عنى يا ملعون قوالله لأمضين لأمر ربى. 


شيئا. فلما خلى إبراهيم فى الشعْب ويقال فى تَِيرء فقال له: يا بَى إلى 
0 وم واس ع وشق عه ب 


أرَى فى امام أنّى دبَحك فَانظرْ مادا تَرَى قال يَا بت افعل ما تؤمر ستجدثى 


00 ولم ينل من إبراهيم وآله أ 


(1) زاد المبير 0076/90 


ع و 
إن شاء الله من الصابرين» ©. 
| قال يعنى كعب الأحبار ‏ فحَدّئت أن إسماعيل قال له عند ذلك: يا أبت إذا 


أردت ذبحى فاشدد وثاقى لثلا يصيبك من دمى فينقص من أجرى فإن الموت 
شديدء ولا آمن أن اضطرب عنده إذا وجدت مسّهء واشحذ شفرتك حتى 
تجهز على فتذبحنىء فإذا أنت أضجعتنى لتذبحنى فاكبنى على وجهى» ولا 
تضجعنى بشقى فإنى أخشى إن أنت نظرت إلى وجهى أن تدركك الرحنة | 
فتحول بينك وبين أمر ربك فى» تأذائر جره كريشى إلى الى اندعبي | 
أن يكون أسلى لها فافعل. لد حر كرك قدي بن على ار 01 | 


واتقى النظر إلى وجههء ثم أدخل الشفرة حلقه فقلبها جبريل ‏ عليه السلام - ا 
لقفائها فى يدهء ثم اجتذبها إليه ونودئ. أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فهذء ا 
ذبيحتك فداء لابنك» فاذبحها دونةء :وأتاه يكبش من الجبنة . ا 

قال ابن إسحاق حدثتنى: الحكم.بن عتيبة» .عن مجاهدء عن مقسمء عن || 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: أخرج الله الكبش من الجنة. 

قيل: وهو الذى قرَبه هابيل» جاء به جبريل فذبحه السيد إبراهيم مكبر . 

وقيل: إنه رعى قبل ذلك فى الحتة أربعين خريمًا ‏ 

وقيل: كان وَعَلاً أهدى إليه من ثَّيرء قاله البيضاوى» والوعل: التيس 
فيان 1 ا 
قال الفاكهى: ذكر أهل الكتاب وكثير من العلماء أن الكبش الذى تُدى به 
إسماعيل عليه السلام كبش أملح أقر أعينء وقد بقى قرناه معلقين على |) 
الكعبة إلى أن احترق البيت فى زمن ابن الزبير. ا 

قال الشعبى: رأيت قرنى الكبش منوطين بالكعية. وقال ابن عباس: والذى 
نفسى بيده لقد كان أول الإسلام وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه فى ميزاب | 


(1) سورة الصافات: 107 


وقال التيخ 7 فى حواشيه على «الجلالين»: ومن المعلوم المقرر تذكل | 
ما هو من الجنة لا تؤثر فيه النارء فلم يطبخ لحم الكبش بل أكلته السباع ' 
والطيورء تأمل. . انتهى 
أعنى إسماعيل ‏ أول من سمى بهذا الاسم من بنى آدمء ومعناه 
بالعبرانية مطيع الله أرسله الله تعالى إلى العماليق وإلى قبائل اليمن فى زمن 
أبيه إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - وكذا بعث أخاه إسحاق إلى أهل 
الشامء وبعث يعقوب إلى الكتعانيين فى حياة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 
وكا مام بك .يخا لتروقد بلغ بن العم شيعي نسنة لفاس 
وثمانين سنةء وهو أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» وقيل: بأربع عشرة / 


اسنة. 


وأم إسحاق سارة حملت بإملخاقا فى 'الليلة التى خسف الله بقوم لوط 


فيهاء ولها من العمر تسعون سن إ 
وكل الأنبياء من بعد إبراهيم من ولده إسحاقء وأما إسماعيل فلم يكن من 
نسله نبى إلا نبينا . 
قال محمد بن أبى بكر الرازى: ولعل الحكمة فى ذلك انفراده كَِْ بالفضيلة 
فهر يكن أفضل الجميع . إ 
وعاش إسماعيل بعد أبيه ما عاش» وتوفى بمكةء ودفن داخل الحجر مما 
يلى باب الكعبة» وهنالك قبر أمه هاجر وكانت توفيت قبله. 1 ا 
ثم أخذ المصنف رحمه الله يمدح نسبه الشريف يكل فقال: (تَأنظم) بقطع | 
الهمزة وكسر الظاء المعجمة (به) أى بهذا السلك الن التبوى المحمدى» 
وهذه إحدى صيغتى التعجب أى ما أعظمهء فهو وإن كان على صورة الأمر 
عاض وفاعله باذم" الباء إزائفةء فالباء فى به زائدة 5 من عفد يكسر العين 


مفتوحة ولام مشددة فقاف مفتوحة تليها تاء تأنيث» بمعنى استنارت وأضاءت 


| (مواكبة جمع كوكب وهو الجرم الضيء بنفسه أو بغيره» فشمل الشمس | 
والقمر وغيرهما من سائر الكواكب (الدري بتشديد الدال والراء والتحتية مع | 
اعم أوله وكسر ثاتيهء أى الممسوبة للثر الذى هو كبار اللؤلقء فالمراد أ 
بالكواكب اللآلىء لما بينها من التشابه فى البرق واللمعان. 
(وكيف لا) يتعجب من عظمه أو لا يكون العقد متآلق الكواكب (والسيّد) | 
| الكامل فى السيادة على من سواء من خلق الله (الأكرم) ذاثًا وصفانًا من غيره 
حنى عظماء الملائكة المكرمين وخواص رسله الأكرمين (يكهِ واسطته) أى الدرة 
|| العظيمة المتوسطة فيه (امُنتقاة) بضم اليم وإسكان النون ومثناة فوقية» المصطفاة 
المختارة. والخملة حالية» وسيأتى دلائل اصطفائه كَكلة. 
ثم أنشد المصنف - رحمه الله تعالئ”تلما هو بصدده من بيان عظم هذا 
النسب الشريف العالى المنيف بيتِين”امن) القصيدة الهمزية للإمام العارف | 
الكاملء والهمام الواصل» إمام العمراهء داخم العلماء» الشيخ شرف الدين | 
البوصيرى”" - رحمه الله تعالى - 3 ا 
القصائد التى مُدح بها بها البشير النذير ييه وشر: ومجد وكرم فقال: 
انب تحب العلآ بحَلاه قَلديَيَا تُجومّهنا الجرزاء 
حَبَنَا عفلا سؤدد وَقَخَارٍ نت فيه اليِيمَة الْمَصمّاء] © ا 
ا لس ىهنا فسا ميم كبا !ذل حلي اند التنوين» بل لا اطهر ولا أجل / 
منه فى الأنساب» وهو اسم لعمود القرابة التى يجمع متفرقها (تَحْسَب) بكسر | 
السين وفتحها أى تظن أيها المخاطب (العلة) يض العين وفتح اللآم مقصور 
جمع عليّاء تأنيث الأعلى من عَلا بالفتح يعلو عَلُواً فى المكان» وعَلى بفتح | 
| العين وكسر اللام يعلىء وعَلَى بالفتح يعلى علا فى الشرف بحل بضم | 


(1) هو إمام المديح النبوى. الإمام شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيرى» توفى سئة (183 ه) 


(؟) المجموعة النبهانية (1/ 0909 


| أوله وكسرهء وهو شن أتقيم» يبع حل بكر اوه وهى ما يتزين به وتسمى | 
أ حلي اناك والباء سبييةة والضمير للنسب (قَلَدنه أ الفلا مكل سي 
أ مفعول تحسب الثانى والأول العلا (نْجُومَهَا) أى بنجومها فهو منصوب على 
أ نزع الخافض (الحَوْرَاء) اسم لبرج فى السماء كما فى «القاموس»: وعليه 
ا فنجومه هى الآتية. وتطلق عرفا على النجوم المجتمعة المعروفة» قيل: وهى 
ا تشبه المرأة فلذا نسب التقليد إليهاء أى من كمال هذا النسب وشرفه أن من 
ظ تأمل فيه حسب - يسيب ما تحلى به من الكمالات ‏ أن معاليه قلدتها الجوزاء 
ا 

ا 

| 


بنجومهاء أى جعلت نجومها قلادة لها. 

فعلم أن كلامه يفيد أن كل واحد من أولثك الآباء الكرام قد ارتفع فى 
رمانه حتى صار كأنه النجم فى الشرف وعلو المرتبة والإضاءة والاهتداء به فى | 
ظلمات البر والبحر حتى يظن الظان”أنه نجم من نجوم الجوزاءء وأن مجموع || 
هذا النسب كالعقد الثمين جدا| الَيق تصْلِدُه جيد تلك المراتب العلية قاله فى ! 
«المنح؟. 

وفى قوله: «قلدتها. . . إلخ» ثلاث استعارات كلها تصريحية: 

الأولى: فى النجوم: حيث شبه أفراد النسب من حيث ارتفاع كل واحد 
منها فى زماته حتى صار كأنه التجم فى علو المرتبة والإضاءة والاهتداء به 
بنجوم الجوزاءء واستعار لفظ النجوم لتلك الأفراد. 

الثانية: فى الجوزاء: حيث شبه مجموع تلك الأفراد المسمى بالنسب - فإن | 
النسب كما مر اسم لمجموع أفراد الأصول - بالجوزاء من حيث التناسب بين ا 
أفراد كل والشهرة والإضاءة والاهتداء به إلى آخر ما تقدمء واستعار لفظ 
إ) الجوزاء لهذا النسب. 
| الثالثة: فى قوله: «قلدتهاءة حيث شبه إعطاء النسب أفراده المراتب العلية 
لتتزين تلك المراتب بالإفراد على خلاف المتعارف بإلياس القلادة لمن يتزين 
بهاء واستعار إلباس القلادة لإعطاء الأقراد واشتق منه قلّدتها بمعنى أعطنها 


بسار حرف ورم قد الور 
فيكون استعارة تصريحية تبعية. 

والمعتى: تحسب أيها المتأمل فيه بسبب الزينة القائمة به أن مراتبه العالية 
القائمة بأفراده قد تقلدت بتلك الأقراد لتتزين بهاء على خلاف المعتاد من أن 
الشخص يتزين ويتقلد بالمراتب العالية: فيكون قد جعل هنا مراتب التسب هى 
التى تتزين وتتقلد بالأفرادء فأفراد النسب تكسب المراتب العالية الزينة 
والشرف» فكأنه قال: تحسب العلا تقلدت بأفراد التسب. لكن على هذا فى | 
' الكلام إظهار فى مقام الإضمار حيث قال: قلدتها نجومها الجوزاء فإن الجوزاء ظ 


امراد بها ههنا النسب» وهو مذكور سابقاء وارتكبه للتوصل إلى تشبيهه 
' بالجوزاء وادعاء أنه هى. 
ثم آخذ فى مدح هذا النسب فقال: (حبنًا) هى كنعم عملاً ومعنى مع 
زيادتها عليها بإشعارها بأن الممدوح بها.فجبوب للقلب (عَقَد) بكسر أوّله وهو 
القلادة كما تقدم (سؤدد) أى سيادة (وفَخَار) بفتح الفاء والخاء المحجمة كسلام || 
على ما هو المسموع وإن كان القياسالكَسِرٍ لقول ,ابن مالك: ْ 
تفاعل القعال والقاعله ‏ وغير ما مر السماع عادلة ‏ ا 
وهو التمدح بالخصال الجليلة (أنت فيه) أى فى ذلك العقد (اليتيمة) أى 
8 خم هانبن قر 
الدرة التى لا شبيه لها فى حسنها (العصماء) من العصمة أى الحفظ أو المنعم 
لأن من شآن هذه الدرة أن يبالغ فى حفظها أو منعها أن تصل إليها يد | 
الأغيار» وجملة أنت وما بعده صفة لعقد أو حال منه لتخصيصه بالإضافة» 
وهذا فيه غاية المدح له يكل ولتسبه أى حبذا نسبك الذى إذا ذكر وعدت 
معك آباؤك كانوا قلادة منتظمة من جواهر ثمينة لها السيادة بحيث تكون أنت 
والنطنهاك المقيحة النظين» «للخصوصية من الرسازة وإنفظة. ولتم ا ل يوج 
لغيرهاء لتمييزها ببلوغها من صفات الجمال ونعوت الجلال ما يُبْهر العقل 
ويفوق الوصف . 
ا (واكرة ب به) معطوف على قوله: وي به) أى ما أكرمه وأشرقه» سح | 


فيه ما مر فى لشن فاطظ ب (مناننسية) اعطيم 

سبحانه وتعالى ونزهه (من سقاح) يكسر السين وبالمهملة 577 2 والمراد 
| به المرأة تسافح الرجل مدة ثم يتزوجها أو ما لم يوافق شريعة. وأصل السفح | 
صب الماء ونحوه كما قال ابن الأثير فى «النهاية» ومثله فى «المصياح»- قال | 
الزرقانى: والأولى كما قال شيخنا أن يراد به ما هو أعم من الزنا؛ فإن جملة 
الأحاديث دلت على نفى جميع نكاح الجاهلية عن نسبه من نكاح زوجة الأب 
لأكبر بنيه» والجمع بين الأختين» ومن نكاح البغاياء ومن تكاح الاستبضاعء 
ومن نكاح الجمع . . انتهى. وما قيل من أن كتانة تزوج بزوجة أبيه برة بنت أذ 
ابن طابخة بعد موت أبيه فولدت له التّضرء وكذا ما قيل فى هاشم فقد تقدم أ 


ف 
(الجاهلية) أى أهلها سموا بذلك:لكثرة جهالاتهم. قال بعضهم: 
ريسيو لت ب و ام 


واحد منها وهو الذى أقره الإتلاموشرعه النبى كَكِْ بولى وصداق وشهود. 

وقال الإمام السبكى ‏ رحمه الله تعالى -: الأنكحة التى فى نسبه يَلةٍ كلها 
مستجمعة لشروط الصحة كأنكحة الإسلام الموجودة اليوم» قال: فاعتقد هذا 
بقلبك وتمسك به ولا تزّل عنه فتخسر الدنيا والآخرة. . انتهى. 

وهذا من أعظم العناية به يَكيْةِ من آدم - عليه السلام - إلى أن خرج من بين 
أبويه كيِعْ على نمط واحد وفق شريعته يَكيِ ولم يكن كما كان يقع فى الجاهلية | 
إذا أراد الرجل أن يتزوج قال: خطبء ويقول أهل الزوجة: نكح. ويكون 
ذلك قائمًا مقام الإيجاب والقبول. 

والمراد بتكاح الإسلام ما يفيد الخل حتى يشمل التّسرى يناء على أن أم 
إسماعيل ‏ عليه السلام - كانت ملوكة لإبراهيم حين حملت بإسماعيل - عليه أ 
السلام ‏ ولم يعتقها ولم يعقد عليها. قاله بعض المحققين. 

(أورة) أى ذكر فى هذا المعنى 0 الحافظ أبو الفضل (الرَين أى ذين 


الدين ابن عبد الرحمن ين الحسين بن أبى بكر بن إبراهيم يم الكردى الأصل ثم | | 
المصرىء. ولد بمصر فى جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة» ونشأ ا 
| بهاء وحصّل حظًا وافرا من العلوم المتداولة» وعنى بفن الحديث فبرع فيه 
وتقدم بحيث كان شيوخ عصره يبالغون فى الثناء عليه بالمعرفة: كالسبكىء || 
وابن كثير» والعلائى» وغيرهمء وِنَقََ عنه فى «المهمات» ووصفه بحافظ أ 
عصرهء وله تصائيف كثيرة. ا 
قال تلميذه الحافظ ابن حجر: وشرع فى إملاء الحديث من سنة ست 
وتسعين فأحيا الله به السنة بعد أن كانت دائرة وأملى أكثر من أربعمائة مجلس 
غالبها من حفظهء متقنة مهذبة محررةء كثيرة الفوائد الحديثية» وولى قضاء 
: المديتة المنورة» ثم عاد إلى مصر وصدع بالحق إلى أن مات سنة ست وثمانماثة 
رحمه الله تعالى”9. 
(العراقو نسبة إلى عراق العرف (وَارْحة أى ما ورد من الأحاديث | 
| الصريحة: فى ذلك (فى مؤرده التي أي كتابه بلسمى ب «المورد الهنى فى | 
المولد السنى» (ورواه) أى حكاه فيه. ولم أقف على هذا التأليف المشار إليه» ا 
لكنى رأيت فى غيره كثيراً من الأحاديث الواردة فى ذلك» فمنها: ما رواه | 
الطبراتى فى معجمه عن ابن عباس رقا اللدرعنهنا - قال: قال رول الله | 
| ككه: «ما ولدنى من سفاح الجاهلية شىءء ما ولدنى إلا نكاح لكتكاح] | 
الإسلام”” ومنها: ما أخرجه الجلال السيوطى فى «الخصائص الكبرى» من 
تخريج ابن عساكر عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول اله | 
يكهِ: «ما ولدتنى بغى قط منذ خرجت من صلب آدمء ولم تزل تنازعنى | 
الأمم كابر عن كابر حتى خرجت من أفضل حيَّين من العرب: هاشم | 


)١(‏ انظر ترجمته ات الحفاظ للسيوطى اص 058 برقم /101): أنباء الغمر (5/ 067/5 حسن اللحاضرة 
لمم الذعب (08/89): الضوء اللامع (4/ 01091 م 

(1) أخرجه اليهقى فى الستن (9/ -4): الطبراتى فى الكبير (0844/1: وقال الهيشمى فى للمجمع (514/8): لا 
أعرف المدينى ولا شيخه ويقية رجاله وثقوا 


وزهرة»© وما رواه أبو نعيم عن ابن عياس مرفوعًا: «لم يلتق أبواى قط على 
سفاحء لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصقى 
مهذبّاء ما تشعبت شعبتان إلا كنت فى خيرهما»". 

وعنه فى قوله تعالى: 9وتقَلبك فى السّاجدينَ» ” قال:«من نبى إلى نبى 
حتى أخرجت نبا رواه البزار». 

وعنه فى الآية قال: «ما زال النى يكل يتقلب فى أصلاب الرجال حتى 


ولدته أمه» رواه أبو نعيه*؟. 


َنْقَسكُم4 ” بفتح الفاء» قال: لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية". 
وعن أنس قال: قرأ رسول الله يكل طلَقَدْ جَاءَكُمْ رول من ألقكُم» 
بفتح القاء. وقال: «أنا أنفسكم تسبّا#وصهرا وحسبّاء ليس فى آبائى من لدن 
آدم سفاح» كلنا نكاح» رواه ابن مزلكويه/ 
وفى «الدلائل» لأبى نعيم:عن»عائشة عنه, َك عن جبريل - عليه السلام - 
قال: «قَلَت مشارق الأرض ومغاربها قال فلم أجد رجلاً أفضل من محمد 
عليه الصلاة والسلام» ولم أر بنى أب أفضل من بنى هاشم»“. قال الحافظ 


(1) مختصر تاريخ دمشق (31//5)» الدر شور (5/ 2)564 (0/ مة)ء الحاوى للفتاوى (778/5): الخصائص الكبرى 
لفك 

(1) أخرجه آبو نعيم فى دلائل النبوة ص (74): ابن الجوزى فى الوقا ص (96)» ابن عساكر فى تاريخه (016/1: 
السيوطى فى الدر المتثور (5/ 744 و 48/0)غ والخصائص الكبرى (1/ 0274 وتهذيب تاريخ دمشق (0544/1. 

6) سورة الشعراء: 714 

(5) أخرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (-7)+ مختصر تاريخ دمشق (57/1): البغوى فى التفسير (6/ 0664 
البزار (7175) وقال فى مجمع الزوائد (91:/4): رجاله ثقات - 

(6) مختصر تاريخ دمشق (1/ 090 

(3) سورة التوية: 314 

00 مختصر تاريخ دمشق (08/1. 

(4) الخصائص الكيرى 255/1 

(5) متاهل الصفا (051: دلائل التبوة للبيهقى (1/1/1) ابن أبى عاصم فى السنة (5/ 087+ ابن كثير فى البداية 
والنهاية (501//5): ابن الجوزى فى الوفا ص (71). وعزاه الهيثمى فى المجمع (997//4) للطيراتى فى الأرسط 
وقال فيه: موسى بن عبيدة الربذى ضعيف. وقال ابن حجر فى أماليه: صحيح 


ظ 


ابن حجر: ولوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن. 
وورد أيضا أنه يككيٍ قال: «لما خلق الله آدم أهبطنى فى صلبه إلى الأرض» 
وجعلنى فى صلب نوح فى السفينة» وفى صلب إبراهيم حين قذف به فى 
النارء ولم يزل ينقلنى من الأصلاب إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجتى من 
بين أبوئ» ولم يلتقيا على سفاح قط» وإلى غير ذلك من الأحاديث المرضية ' 
|| الواردة فى هذا المعنى . 
وفيه قال شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقى رحمه الله تعالى: 
تنقّل أحمد نور) مبينا تلألاً فى جباه الساجدينًا 
تقلّب فيهم قرنًا فقرنا 2 إلى أن جاء ير المرسلينًا 
وقال أيضًا: (حفظ الإله) عز وجل أى منع وعصم (كرامة) أى من أجل 
إكرامه (المحمد) يِل (آباءه الأمجاد) جمَعٌ:ماجد أى شريف مأخوذ من المجد 
وهر الشرف الواسعء وقيل: هو الكريلا الفعَال (صونًا) أى حفظا (لاسمه) 
من أن تدنسه أرجاس الجاهلية التَْتمَنّْ>جملتها التبفاحء فإن آباءه الكرام كانوا ١‏ 
قد (تركوا السفاح فلم يصبهم) أى لم يتلهم بتوفيق الله تعالى (عاره) أى 
| عيبه (من) الأب الأعلى (آدم) بالتنوين لضرورة الوزن ومن الأم العلياء حواء 
عليهما السلام (و) هلم جرا تازلا منهما (إلى أبيه) الأقرب عبد الله (وأمه) , 
القربى آمنة كما مر كل ذلك بدلائله . 
ومن الدلائل أيضًا: ما رواه ابن سعد عن هشام بن محمد بن السائب 
الكلبى عن أبيه قال: كتبت للنبى يك ماثة م - وفى بعض النسخ خمسمائة أم 
فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئًا ئما كان فى أمر الجاهلية؟. 
واستشكل هذا يأن أمهاته لا تبلغ هذا العدد نعم إن كان المراد بالأمهات 
الجدات وجدة الجدات من قبل أبيه وأمه كما قاله الزرقانى فلا إشكال حيتئذ» 
فقد قال [الخفاجى] فى «نسيم الرياض» ما محصله: إذا تأملت قولهم لم تكن | 


| (1) طبقات ابن سعد (71/1 القسم الاول)» مختصر تاريخ دمشق (57/5): الخصائص الكيرى (14/1). 


أ( الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


١‏ ثيلة من الغرب إلا ولها على رسول الله يَكةٍ ولادة أو قرابة عرفت 5 ا 


فإنك إذا نظرت لقبيلة فجميع ذكورهم آباء له وجميع نسائهم جداته أو عماته | 


(سَرَةُ) بفتح السين المهملة جمع سرى يفتحها أيضًا على غير القياسء | 


ا 
| 
| فعد قرابتهم ولادة له 
ا 
| 


بمعنى الشريف» وقد تضم السين» والاسم منه السروء ومنه الحديث: أنه كَلِلةِ 


]| قال لأصحابه: «اليوم تَسْرون؛ أى يقتل سريكم أى شريفكمء فقتل حمزة - | 


رضى الله عنه -. ويجمع السراة على سَروَات بمعتى الأشراف (سَرَى) أى 


2# 2 
| جرى (نور النبوة) المحمدية (فى أسارير) جمع أسرار الجبهة وهى خطوطها | 
اللي جنيع وتتكتسر واحدها سر وسرر كعنب كما فى «النهاية» ب #للسانة/ 


بضم الغين المعجمة جمع غرة أى جباههم (البّهِيّة) بالموحدة اى / 
| الجماليةء فكان النور التبوى ظاهر:يوجه آدمء ثم انتقل إلى ابنه شيث - 


عليهما السلام - ولما دنت وفاته وصى أبنه بوصية بة أبيه له أن لا يضع هذا التور 
| إلا فى المطهرات من النساءءَوَلِمَ.تزل..الوضّية معمولا بها محافظًا عليها فى | 


| جميع الآباء الأمجدين. 


(ويَدَرَ) بموحدة فمهملة فراء أى ظهر ظهور البدر للأبصارء وفى بعض / 


النسخ : 26 أى ظهر والأول أبلغ (بدره) أى التور التبوى الشبيه بالقمر 


ليلة كماله وتمام نوره (فى جبين) أى جبهة (عبد الب و) فى جين (ابنه) ا 


أى ابن عبد المطلب (عبّد الله) فقد حكى عن كعب الأحبار" أن نور النبى 
كي ا صار إلى عبد امب نام فى الحجْر فائتبه مكحولا مدهونا قد كى | 

حلة البهاء والجمال متحيرا من فعل به ذلكء فذهب به أبوه ‏ أى عمه ‏ إلى | 
||| كهنة قريش فقالوا: اعلم أن إله السموات قد أذن لهذا الغلام أن يتزوج - 
وسبق آنه كان نور رسول الله يك يضىء فى غرتّه - فزوجه يله فولدت له | 


)١( |‏ هو كعب بن مانغ بن ذى هجن الحميرى: أبو إسحاقء تابعى: توقى فى حمص سنة (75 ه). انظر: الأعلام | 


(574/6): تذكرة الحقاظ (1/ 61 رقم الترجمة 01# سير أعلام النبلاء 6444/60 


الحارث» ثم ماتت فزوجه بعدها هنداء وحملت منته بابنه عبد الله فانتقل نور | 

نبينا َك منه إليه ‏ ا 

وسبق أيضا: أن عبد الله كان أنهد فتى فى قريش وأصبحهم لقا | 
||| وأحستهم أخلاقًا وما ذاك إلا ببركة النور المحمدى والشرف الذى انتقل إليه 


56 


| قال العلامة المحقق الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله تعالى ‏ فى «المنح»: 

| أن آباء النبى كد غير الأنبياء - وأمهاته إلى آدم وحواء ليس فيهم كافر؛ لأن | 
| الكافر لا يقال أنه مختار ولا كريم ولا طاهر بل نجس كما فى آية: لإنّمَا | 
١‏ المشركُونَ نحَس» 0. 1 

وقد صرحت الأحاديث السابقة بأنهم.مختارون» وأن الآباء كرام والأمهات 

طاهرات» وأيضًا فهم إلى إسماعيل كانوا “من أهل الفثرة وهم فى حكم | 
الكلعيخ ينص الآية: الانة»» واقفارمي حو كل ومتولمي» وليفكاة فال قبالة ١‏ 
فلك فى السّاجدين» " على أحد التفاسير فيه أن المراد تنقل نوره من | 

أ ساجد إلى ساجدء ولذا أجمع أهل الكتابين على أن آزر عم إبراهيم - عله 
الصلاة والسلام - واسم أبيه تارح كآدم؛ أو تيرح أو غير ذلك كما سياتى» 
وحملوا قوله تعالى: لود قَالَ إبراهيم لأبيه آَر» ” على المجاز» والعرب 
تسمى العم أبَا وقد جاء فى القرآن فى قوله تعالى: طوإلَهَ آبائك إبراهيم ' 
وَإسْمَاعيل» * مع أنه عم يعقوب» بل لو لم يجمعوا على ذلك وجب تأويله / 
بهذا جمعًا بين الأحاديث. فمن أخذ بظاهر الآية كالبيضاوى وغيره فقد | 
تساهل واستروح . 


(©) سورة الأثعام: 074 


4) سورة يوسف: + 


قال: وحيتئذ فهذا صريح فى أن أبوى النبى يليد آمنة وعبد الله من أهل | 
الجنة؛ لأنهما أقرب المختارين له كك وهذا هو الحق» بل فى حديث صححه 
غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن فيه: أن الله تعالى أحياهما له فآمنا /أ 
به خصوصية لهما وكرامة له يك. 

وقال خاقة المحققين التقى الصالح الشيخ إبراهيم خليل اليمنى الزبيدى فى | 
كتابه «المنهج الأعدل فى شرح مولد الأهدل»: أقول وقد نصر هذا القول 
وأيده غير واحد من الجهابذة التقاد كالتقى السبكى والجلال السيوطى وغيرهما 


فلا مرية فى حَقيّته . . انتهى . 


أقول: ومن نصر هذا القول الإمام المحقق والهمام المدقق مجدد المائة الحادى 
عشرة جدنا المرحوم السيد محمد البرزتجى وألف فيه رسالة سماها: :سداد أ 


الدين وسداد الدين فى إثبات النجاة“زالدرجات للوالدين» وهى تزيد على نحو , 
خمس عشرة كراسة وأتى فيها ايش أقلب الحبيب» زيقصم ظهر المعاند 
الغضيب» قال: وقد قال بَنيجَاتَهَساء جمع _كثير وجم غفير ممن جمع بين 
الحديث والفقه والأصول: كابن العربىء وابن شاهين» وابن المنيرء وابن أ 
ناصر الدين الدمشقى» والإمام الفخر الرازى» والسبكى» والقرطبى» والآبى» ا 
والمحب الطبرىء وابن سيد الناس» والشرف المناوى» وتقله [سبط] ابن | 
الجوزى فى كتابه «مرآة الزمانة عن جماعةء والحافظ ابن حجر العسقلانى» 
والإمام حافظ الدين الحنفى صاحب «جامع السلوك» فى شرح مناقب الإمام 
أبى حنيفة - رضى الله عنه ‏ قال: وممن استهتر بهذه المسألة: خاتمة الحفاظ 
الإمام المجتهد مجدد امائة التاسعة أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن | 
السيوطى؛ فإنه ألف فى المسألة خمس تأليفات”© وبسط القول فيهاء والإمام 
العلامة المحقق الشهاب أحمد بن حجر الهيثمى المكى فإنه بسط القول فيها 


(1) هى: «أحاديث فى جاة أبوى النبى يه «التعظيم وامثة فى أن لبوى النبى يل فى المنة». #رسالة فى والدى | 
الرسول يله «سبل النجاة فى والدى النبى ييه «مسالك الحقغا فى والدى المصطفى» 


فيها 55 العجاب. ووقفت لبعض متأخرى الحنفية من أهل الوم على 
رسالة أحسن القول فيها وأتى بالتحقيق جزاهم الله خيرًً. . انتهى 
وإذا تقرر ذلك فنقول: اعلم أنه لم يثبت لا من الكتاب ولا من السنة ولا 
من الإجماع ولا من القياس دليل على أن الأبوين الشريفين فى النار» ولم 
يذكر ذلك أحد من الأثمة المجتهدين المتبوعين من الأربعة ولا من غيرهم» , 
||| وليس هذا من المسائل التى تتعلق بالاعتقاد الواجب فى الشرعء بل الذى 
يجب اعتماده واعتقاده ‏ وهو الذى ثبتت به الأدلة وندين الله ونلقاه به أن 
والدى النبى يَكيهِ من أهل التوحيدء وأنهما ناجيان غير معذبين» وأنهما من 
خيار أهل الجنةء وأما الأحاديث الدالة عن كترها وأنهما فى النار كحديث: 
«ليت شعرى ما فعل أبواى» فنزلت_«إؤلا تُسأل عن أصْحَاب :لصيو 0 
وخديك: انه اتتنقى لام فقترية +ز و في بره توقالة: لا تستغفر لمن مات 


مشركا". وحديث أنه نزل فى أمه: «ما كَان للى والّذِنَ آمنُوا أن يفوا | 
للمتركين» . وحديث أنه قال لابنى مليكة: «أمكما فى النارة فشق 
عليهما فدعاهما فقال: «إن أمى مع أمكما» فقد أجاب الجلالى السيوطى بأن 
| غالب ما يروى فى ذلك ضعيف ولم يصح فى أم النبى َك سوى حديث: | 
1 وس ا ا ا و ا 
مسلم خاصةء وسيأتى الجواب عنهما 
وأما الأحاديث التى ذكرت فحديث: «ليت شعرى ما فعل أبواى فتزلت | 


الآيةء لم يُخرج فى: شىء من كتب الحديث المعتمدة وإنما ذكر فى بعض 


| (1) هو العارف بالله الشيخ عبد الله البسنوى الرومىء المتونى سنة 1١64‏ هء وكتايه «مطالع الثور المنى العن عن | 
1 السب ب العرب ؛ طبع ضمن «ججواهر البحار» للتبهاتى 0507/4 


0 الوا 0319/50 


لقي بف معطا لالوسوره رلا تر زسهة رلرجدا تحت بالالتاديت 
الواهية لعارضتاك بحديث رواه ابن الجوزى من حديث على مرفوعا: «هبط | 
جبريل على فقال: «إن الله يقرئك السلام ويقول إنى حرمت النار على صلب / 
أنزلك وبيطن حملك وحجر كفلك”" ويكون من باب معارضة الواهمى 
بالواهى. 1 ا 
| إلا أنا لا نرى ذلك ولا نحتج بهء ثم إن هذا السبب مردود بوجوه أخر من 
جهة الأصل والبلاغة وأسرار البيان وذلك أن الآيات من قبل هذه الآ ومن 
بعدها كلها فى اليهود من قوله تعالى: يا بتى إسرائيل اكوا ذ نمى الَى | 
سنت َلك واوا بعقدى أوف يهدك» " إلى قرلد: «و لتلى 
اميم به بكلمات4 " ولهذا احت ت القصة بمثل ما صدرت بهء وقرله | 
تعالى:. يا بنى إسرائيل اذكُروا نعمتى > الآيتين قتبين أن المراد بأصحاب ١‏ 
المتحيم كفار أمل الكتاب» وقد إوزةاذلك تمصرحًا به فى الأثر. 

والجواب عن حديث الاسعذان فى الاستغفار لأمه على التسليم بصحته 
على أنه ليس فيه إلا النهى عن الاستغفار فقط دون الكفر أو الكون فى النارء | 
قمن أخذ بظاهره كالبيضاوى وغيره فقد تساهل واستروح. 

أما أولة: فلأنه لا يلزم من عدم الإذن فى الاستغفار كفرهما بدليل أنه كان ١‏ 
فى صدر الإسلام ممنوعا من الصلاة على من عليه دين وهو مُسْلم فلعله كانت | 
عليها تبعات غير الكفر فمنع من الاستغفار لها بسببها. قاله السيوطى. 

وأما ثانيًا : فلأنه قد عارضته أدلة أرجح منه فى عدم تعذيب أهل المَثْرّة من 
الآيات والأحاديث واتفق عليها علماء الأصول والكلام فوجب إلغاء هذا 1 
ا تاويله وتقديم تلك الآدلة كما هو مقرر فى الأصول ولا يمكن إلغاء ت 


٠‏ (1) العلل لخن 


الكوكب الأتور على عقد الجوهر 


وأما ثالثًا: فلان الأحاديث الواردة فى الأبوين الشريفين منسوخة بقوله | 
تعالى: «وما كنا معَذبِينَ حتّى بَبْعَثْ رسولا© " وأمثاله من الآيات كما 
أجابوا بذلك عن الأحاديث الواردة فى أطفال المشركين أنهم فى النار مع 
كثرتها بقوله تعالى : لولَآَتَزْر وازرة ور أخرّى © ”. 

ومن هنا علم الجواب عن حديث مسلم الوارد فى أبيه 5 
| ثم رأيت المحقق ابن حجر فى «النعمة الكبرى» قد جمع بين أحاديث 
| الاستغفار والإحياء بأن الله تعالى منعه من ذلك حتى يعظم المنة عليه | 

بإحيائهما وإيمانهما وتصديقهماء فتنقلا من حال أهل الفترة - الذى لا يخلو | 
عن تفضيل - إلى حال الإيمان الذى هو أكمل الأحوال وأعلاها. وبكاؤه كَل 
يحتمل أنه لفوات هذه المرتبة فمنّ الله عليه بتحصيلها لهما. 

فإن قلت: قد ذكرت أنه لم يذكر ذلك أى القول بكفرهما وأنهما فى النار 
- أحد من الأئمة الأربعة المجتهد يل يضما جوايك عن قول الإمام أبى حنيقة أ 
فى «الفقه الأكبر» أنهما ماتا على الكفر وعمه أبو طالب مات كافر . 

قلت: هذا لا يغتر به» وإن اغتر به بعض الناس - مع أننا نعتقد جلالة قائله 
| - فإن العصمة ليست إلا للأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ولقد قال الإمام 
مالك رضى الله عنه ‏ وغيرهء ما من أحد إلا مأخوذ من كلامه ومردود عليه 
إلا صاحب هذا القبر ‏ يعنى النبى كَكلة. ا 

والجواب عنه أما أولآ: قلا نسلم أن أبا حنيفة قال ذلك؛ فقد قال العلامة أ 
ابن حجر فى «الفتاوى: وما نقل عن أبى حنيفة أنه قال فى «الفقه الأكبر؛ | 
أنهما ماتا على الكفر مردود بأن النسخ المعتمدة من «الفقه الأكبر» ليس فيها | 
شىء من ذلك. وبأن الموجود فيها ذلك لأبى حنيفة محمد بن يوسف | 
البخارى لا لأبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى. . ان 


(1) سورة الإسراء: 18 
(؟) سورة الأتعام: 154 


الاشتباه من اشتراك التأليفين فى الاسم واشتراك المؤلفين فى الكنية» ولم 
يظفروا إلا بنسخة واحدة فظنوا أنها هى التى للإمام» ولئن سلم فنقول: لعل 
أصل النسخة ما ماتا كما وقع فى نسخة بعض علماء عصرنا فلما رأى النساخ ' 
تكرار ما ظن أحدهما ‏ قبل إمعان النظر ‏ زائدا فتركه» وانتشر النسخ فحيتئذ 
أ ذكره لتعظيم حضرة الرسول يَكِق. 
وأما ثانيًا: فليس فى هذا القول صريح بذلك؛ لأن قوله ماتا على الكفر 
المراد بالكفر الفَثْرَة» فقد يطلق الكفر على مجازا كما هو مقرر فى محله 
فهو على وزان قوله تعالى: َعَلَى فر من الرسُل» أى ماتا فى المَثْرّة» وهذا 
قول صحيح- آلا ترى كيف غير العبارة قى أبى طالب ققال قى حقة: مات 
كافر) فاطلق عليه الكافر حيث أنه بلغته الدعوة فكان كفره حقيقيًا نظرًا لظاهر 
الشرعء ولم يطلق ذلك عليهما فلم يق,ماتا كافرين» فتنبه لذلك فإنه مهم . 
وهذه التأويلات وإن كانت بعلدة#قى ادىء النظر إلا أنها أهون بكثير من 
نسبة الكفر إلى والدى النبى ككل الذزى خلق العالم وما فيه لأجله . 
فإن قلت: فما جوابكم عن قول الإمام النووى حيث قال فى شرح حديث 
مسلم: لأن أبئ وأباك فى النار»”©؟ فيه 
قرابة الأقربين» وفيه: إن من مات فى الفترة على ما كانت عليه العرب من 
عبادة الأوئان فى النار وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة لأنهم بلغتهم 
ا دعوة إبراهيم وغيره من الرسل . 
وقول الإمام الرازى: من مات مشركًا فهو فى النار وإن مات قبل البعثة؛ 
لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك 
وارتكبوه وليس معهم حجة من الله به. . انتهى . 
قلت الجواب: قال المحقق ابن حجر فى «المنح»: إن قول النووى هذا بعيد | 
جدا للاتفاق على أن إبراهيم ومن بعده لم يرسلوا للعربء ورسالة إسماعيل | 


(1) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان رقم (141)» آبو حاود (8901). 


ن من مات كافر فى النار ولا يتفعه 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر ٠.‏ 
انتهت بموته إذ لم يعلم نبينا كَكيدِ بعموم بعثه بعد الموت. وقد يؤول كلامه || 
بحمله على عباد الأوثان الذين ورد فيهم أنهم فى النارء وبهذا يرد كلام ا 
الفخر الرازى القريب من كلام التووى. قال: ثم رأيت الآبى”" شارح مسلم )| 
بالغ فى الرد على التووى بأن كلامه مناف الحكمه بأنهم أهل قَثْرَة وبآن 
الدعوة بلغتهمء ومن يلغتهم الدعوة ليسوا أهل فَدْ أ 
أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثانى : ا 

قال ابن حجر: ثم قال: ولما دلت القواطع على أن لا تعذيب حتى تقوم 
| الحجة علمنا أن أهل الفَثْرَة غير معذبين. . انتهى وهو موافق لما ذكرته. 
قال جدنا: وما أشار إليه ابن حجر من أن رسالة من عدا نبينا وك تنتهى 


بموته وإن لم أره فى كلام غيره مصرحًا به لكته موجه بأمور: ا 
أحدها: لو ثم تنته لما احتاج بعد مثة:إلي نبى آخر يبعث بعين ذلك الشرع | 
مع أن كتابه محفوظ وأحكامه معلومة "لهم كأنبياء بنى إسرائيل؛ فإنهم كلهم 
قبل عيسى بعثوا بالتورأة. ١‏ 
ثانيها: إن إبراهيم لم يكن مبعوئًا إلى العرب فلولا انتهت نبوته لما انتقلت | 
ملته ببعثة إسماعيل عن قومه إلى العرب وذلك لأن إسماعيل بعث بشرع ا 
إبراهيم إلى العرب . ا 
ثالثها: مقتضى تحقق عموم رسالة نينا َي وتفضيله على غيره أن يكون 
تعميم الأزمان من خصوصاته كما أن تعميم الأشخاص من خصوصياته 
فيكون رسالة غيره إلى قومه ومدة عمره ورسالته يَدٍ إلى الناس كافة وإلى 
يوم القيامة. . انتهى وهو كما تراه فى غاية التدقيق. 
ا 


(1) هو محمد بن خلفة بن عمر الآبى الوشتاتى المالكى. عالم بالحديث» توفى بتونس (477 ه). انظر: الاعلام 
116/50 شجرة التور (145) معجم المطيوعات (0938 


الحذر الحذر من ذكرهما بنقص لأن ذلك قد يؤذيه كك الحديث الطبرانى: 
«لا تؤذوا الاحياء بسب الأموات' وقد منع من :إطلاق الكفر عليهما أو 
كونهما فى كذا محققو العلماء فمنهم إمام الهدى خامس الخلفاء الراشدين 
عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - حين قال له كاتبه: أصلح الله الأمير ما 
على من كان أبوه كافرً كان أبو النبى ييخِ مشركا. فقال عمر: آ ثم 
سكت» ثم رفع رأسهء ثم قال: أقطع لسانه؟» أقطع يده ورجله؟» أضرب 
عنقه؟ . ثم قال: لا تلى لى شيئا ما بقيت. ١‏ 

فهذا عمر إمام هدى وقد توعد القائل بهذا الوعيد الشديد ثم عزله عن 
ولايته عزل الأبدء وبمثله يقتدى فى“الدين” 

وقال السيوطى: وجدت بخط- الشيخ كمال الدين الشمنى" الحنفى ما 
نصه: سئل القاضى أبو بكر بن العرَنَ* حتن“زئجل قال: إن أبا النبى يكم فى 

4 اج ب ار 
النارء فاجاب بأنه ملعون لأن الله تعالى قال: إن الّذِين يؤدُونَ الله ورسوله ١‏ 
متهم الله فى الدنيًا والآخرة وعد لهم عَذَابَا مهينا4 ”© ولا أذى أعظم من أن 
يقال عن أبيه أنه فى النار. 

وقال السُهيلى فى «الروض الأنف» بعد إيراده حديث مسلم: وليس لنا أن 
نقول ذلك فى أبويه يَكدٍ لقوله يكل «لا تؤذوا الأحياء بسب الأمواتة.. ' 
)١(‏ أورده فى كتز العمال (051/419: مجمع الزوائد (71/8)» وفى الترمذى يلفظ ١لا‏ تسيوا» يرقم (2)19/1 ومسند 

أحمد (187/5): والكامل للضعفاء (61934/5. 
(؟) هو محمد بن عبد اللّه بن محمد المعافرى» أبو بكر بن العربى 740 287 ه)ء من حفاظ الحديث» وله 

مصغفات فى الفقهء والحديث: والاصول. والتفسير والادبء والتاريخء ولد بالأندلسء وتوقى بالمغرب. انظرة 

الأعلام (3/ 095 

(5) هو عبد الله بن عيد الرحمن بن على الدنوشرى» الشاقعى» فقيه مصرى عالم باللغة والنحوه توفى بمصر سنة 


.)919//4( ه). انظر: الأعلام‎ ٠١0( 
سورة الأحزاء‎ )4( 


عو 


وقال تعالى: إن 1 ذين يؤدُونَ الله الآية. 

وقال الباجى: لا يجوز أن يؤذى النبى َك بمباح ولا غيره. 

وقال العلامة ابن حجر فى «النعمة الكبرى»: إحذر أن تروغ عن القول | 
| بتجاتهما؛ فإنه يِه حذرك من ذلك بقوله لما اشتكى إليه عكرمة - رضى الله | 
ا أن الناس يسبون أبا جهل: «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات» زواه أ 
| الطبرانى فى الصغير» قال: فالخوض فى ذلك على خلاق ما قلناه ‏ يعنى | 
| القول بالنجاة - ربما يؤذيه يخ وايذاؤه كفر يُراق به دم قائله» فعلى العاقل أن | 
| يضرف نفسه عن هذه الورطة:الصعبة التى قد تفضى إلى الكفر والعياذ بالله . 

وقال فى «الفتاوىة: وإياك أن يسبق لسانك إلى غير ما قلنا - يعنى من 
النجاة ‏ فتكون ممن آذى رسول الله كَكةِ نتستحق اللعنة بتص القرآن كما قدمناه | 

عن ابن العربى . أ 

وإذا كان رسول الله يقال ما السك إيّهأعكرمة بن أبى جهل قول الناس أ 
هذا ابن أبى جهل: «لا تؤذوا الآتحبة:يصبالأمؤات» هذا مع كونه أبا جهل 
المعو اماي ج دوا حا عون تعوذ| 
بالله من ذلك ونسأله السلامة عن الخوض فى هذه المهالك. . 

فهذه تصريحاتهم بعدم جواز نسيتهما إلى الكفر يسدر 55 بدخول | 
١‏ الثارء ولم يرد فى ضده عن أحد من الائمة المجتهدين ن لا تصريح ولا إشارة» ا 
كيف وقد نص بعض العلماء بأن الطعن فى الأنساب من الكبائر؛ لأنه يؤدى | 
إلى هتك أعراض الناسء وهذا ذنب كبيرء وفى الحديث: «عرض المؤمن ١‏ 
كدمه» فإذا كان الطعن فى أنساب الخلق كبيرة فما ظنك يمن يتفوه بكلام | 
يلتزم الطعن فى نسب سيدنا بل سيد جميع الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
| بآن يقول على رؤوس الاشهاد أن أبويه كافران» نعوذ بالله تعالى من هذا 
الكلام الذى تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. 

هذا ١‏ ولول مخافة لع فاكريج عن ىه لزدنا ا ما ذكرناه من 


ع عي سمه ب )سس بحص د 
الكلام: وفى هذا القدر كفاية لمن له أدنى دراية» وفى قليه محبة سيد الانام | 
عليه من الله العظيم ألف صلاة وسلام ما تعاقبت الدوران وتلاحقت الأزمان. | 
فلترجع إلى ما نحن بصدده ونستمد العون من منده ونقول: قال المؤلف / 
رحمه الله تعالى: 


(عطْر الهم بره اريم بمَرْف شذى من صلاة وتسْليمٌ 
ا 


سكاع 


لبا لسدلية 


[تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله امرأة من بنى زهرة 
وحمل آمنة برسول الله ككِةِ] 


ولما ذكر المؤلف رحمه الله نسبه الشريف المعظمء أنتقل منه إلى ذكر بعض 
ما وقع عند حمله وقبله وبعده» وما بين ذلك من الغرائب والعجائب»: فما 
بعد التعطيرة الآتية ل فيه فقال: (ونا أراد الله) سبحانه و (تعالى إبراز) 
أى إظهار (حقيقته المْحَمَديّة) هى عبارة عند القوم عن التعيين الأول الذى يلى 
غيب اللاتعيين» ويسمى عندهم حقيقة الحقائقء وهو من مراتب الوجوب | 
إجماعاء فجعله من مراتب الإمكان غير مصوغء وعبّروا عن الحقيقة المحمدية ا 
بحقيقة الحقائق؛ لأنها أصل كل حقيقة:إلهية وكونية» وقد بسطنا الكلام فى )| 
توضيح ذلك فى رسالتنا نهم الهداية» '(وُ) أراد سبحانه وتعالى (إظهاره 

0 0-6 
جسمًا) أى هيئة حال أو تميبز (و).قوله (روحا) تابع له فى إعرابه» وهو ما به 
حياة الجسم» وقد يؤنث والخلاف فى تحقيقه طويل» ولفظه مشترك بين عدة 
معانء ومذهب أهل السنة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية أنها 
جسم لطيف مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضرء وبهذا جزم 
النووى» ومذعب جماعة: من الصوفية ولمعتزلة أنها ليست بجسم ولا عرض أ 
بل جوهر مجرد متعلق بالبدن للتدبير غير داخل فيه ولا خارج عنه» د 
لأهل مذهب مالك أن الروح ذو جسم ويدين ورجلين وعينين ورأس تسل من 
القسد هبق 

والمختار عند جمهور المحققين عدم الخوض فى بيان حقيقتها؛ لأنه لم يرد 
دليل عن الشارع ببيانهاء وكل ما هو كذلك فالأولى عدم الخنوض فيهء وما 
ريد لاهن ملعت مالك ف الخراضى فيان حيتها فدلى غير اللاو 


الروح م من أُمْرِ ربّى» ” دال على عبعا اقوش : فيها؟ أجيب بأنه إنما أمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بترك الجواب تصديقًا لما فى كتب اليهود من أن الإمساك عن 
ذلك من علامات نبوته وأدلة رسالته. . انتهى. قال بعضهم: ويكفى النص / 
فى النوض ما تقدم عن أهل مذهب مالك. لكن إذا خضت فلا تخض بأكثر / 
ما مر. 

واختلفوا فى بيان مقرها من الجسد» فقيل: هى فى باطن الإنسان لا يعرف 
مقرها إلا من أطلعه الله على ذلك. وقيل: مقرها البطن» وقيل: الق 

| وقيل: بقرب القلب. والصواب ما تقدم من أنها جسم لطيف مشتبك بالبدن 

كاشتباك الماء بالعود الأخضرء وبه جزم إمام الحرمين» وهذا فى حالة الحياة. 

وأما بعد الموت فأرواح السعداء بآفنية القبور على الصحيحء وقيل: عند آدم ١‏ 
عليه السلام - فى سماء الدنياء لكلا دائمّاء فلا ينافى أنها تسرح حيث 
شاءت. وأما أرواح الكفار ففى إسجين فى | الأرض السابعة السقلى محبوسة» 
وقيل: أرواح السعداء فى الجاتية,تالشامم_وقيل: بيئر زمزمء وأرواح الكفار 
ببئر برهوت فى حضرموت التى هى مدينة فى اليمن”". 

(بصورته) أى صورته التى صوره الله عليهاء أو شكل بدنهء أو تناسب 
أعضائه ومقاديرعاة “ولوه يشريه (و602 فى املد من غرتضوين أن اله 
يِه وهو ما استمر عليه من الآداب الكريمة والأخلاق الشريفة التى لو أفنى 
غيره عمره الطويل فى تحصيل بعضها لم يحصل . 

وقد حصلت له يَكِيِ كلها على الكمال كما ثبت بالأحاديث الصحيحة التى 
يفيد مجموعها تواتر القدر المشترك بينهاء وهو ثبوت ذلك الخلق الكريم له 
يِه مع ما وصفه الله به فى كتابه حيث قال: ةا 


وهذا الثانى هو المتبادر. 


| (1) الإسراء: 40. 
(؟) انظر الروح لابن القيم ص 01700 


وكب الأنورعلى عقد الجوهر .3 


واستغرب بعضهم الأول فى كلا تفسيرى الصورة والمعنى وقال: والأقرب 


أن يكون المراد بصورته صورة النور التى صور الله نوره عليها وبمعناه أصله من | 
أ غير تصوير» واستدل على ذلك بقول الزرقانى: إن الله صور نور ثبينا بصورة 


روحانية ممائلة لصورته التى يصير عليها بعد.. انتهى. وقوله: «ممائلة ' 


لصورته؛ يفيد أن صورته يَكحِ كانت موجودة فى علم الله قبل تصوير نوره 
علبهاء بل قبل خلق نورهء وكان النور تابعًا لتلك الصورة كما كان تابعًا 
| للمادة التى خلق كلك منهاء وهو المناسب لقول المؤلف: نقله. .. إلخ قلا 
| مانع من إرادة كل من المعنيين فى كل من الصورة والمعنى» ثم لم يزل نوره 
يك تابعًا للمادة المنتقلة من صلب طيب إلى رحم طاهر إلى أن ( . 
تعالى بإرادته من ظهر عبد الله بن عبد الب (إلى مَقَرَه) أى موضع استقراره 
(من صدقة) أى بطنء عدل عنه إليقآ“للإشارة إلى تشبيهه كد باللولوه 
الكامنة فى صدفتها على طريقة الاستعارة_التصريحية (آمنة الطرية) أى 
! المنسوية إلى وَهرة جد أبيها كما تدم 

(و) افك (حميها) نين ربين تنناء الها الله«زذلك “(للقريي) ين عياف يا 


أ معنويًا (المجيب) دعاء من دعاه منهم بأن ينيله مطلوبه ويوصله مرغوبه معجلة 


| أو مؤجلا لوعده الصادق بذلك كما قال تعالى: ١<وَإدا‏ سالك عبادى عنى 
إن قريب ' أجيب دَعْوَة 5 الداع | إذَا دعَان4 ”© والإجابة لابد منها ولكن ليس 
بلازم أن تكون بعين المطلوب بل الامر بالإجابة موكول لله عز وجل فيمكن 
أن يجيبه بما هو ير مما طلبه إلا أن يوافق الدعاء ساعة إجابة فلابد من 
الإجابة بعين المطلوب (بأن تَكُون) أى آمنة والباء داخلة على المقصور (أمّا 
ْصطفاه) يدِ أى مختاره بين سائر خلقه وأصله مصتفاةء قلبت تاء الافتعال 
طاء كما هو القاعدة إذا وقعت بعد حرف من حروف الإطباق قال ابن مالك: 
* طا تا افتعال رد إثر مطبق * 


وكانت آمنة الزهرية سيدة بنى زهرةة وكات زوجها عبد الله أجمل قريش | 
لنور محمد يَكلِِةٍ الذى فى وجههء وكان قد شغف به كل نسوة قريش حتى 
لقى منهن ما لقى يوسف الصديق عليه السلام فى وقته من امرأة العزيز. 
روئ الحافظ العراقى من طريق ابن إسحاق يسنده قال: لا انصرف عيد 
ملب - يعنى من نحر الإبل ‏ عن عبد الله أخذ بيد عبد الله فمر به - فيما 


يزعمون ‏ على امرأة من بنى أسدء وهى أخت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى بن قُصَئ» فقالت له حين نظرت إلى وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ 
قال: مع أبى. قالت: لك مثل الإبل التى تُحِرتْ عنك وَقَعْ على الآنء قال 
أنا مع أبى ولا أستطيع خلافه ولا فراقه”©. 

وروى الخراتطى وأبو نُعيم وابن عساكر عن ابن عباس: أنه لما انطلق به أبوه 
ليزوجه مر على فاطمة الخثعمية “كاهنة مشهورة قرأت الكتبء ولها جمال أأ 


أنت؟ فأخبرهاء فقالت: هّلك ان يفم على الآن وأعطيك ماثة من الإبل؟ 
فنظر إليها وقال: 
أما الحرام قالممات دونة وال لا حل فاستبيئة 
فكيف بالامر الذى تبغ يحمى الكريم عرضه ودينة © 
قاقد ارفعقها بالافرن لالت عليه رجرها بالقدات اللقوزةة 
وفى «غرائب» ابن قتيبة أن التى عرضت نقسها عليه هى ليلى المخزومية. 
فخرج به عبد الطب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 


وهو يؤمئذ سيد بنى زهرةء فزوجه آمنة بنت وهب وهى يومئذ أفضل آمرأة 
فى قريش نسبًا وموضعاء أى وذلك بعد أن تزوج عبد الطب هالة بنت أهيب 
أخى وَهْبٍ وهى آم حمزة بن عبد الْلَلب ‏ 

(1) أخرجه البيهقى فى الدلائل (1/؟١١):‏ والحافظ الشامى فى سيرته (141/1) مطولاء والسيرة الشامية 
"س7 وأبو نعيم فى دلائل النبوة ص (81)» الخصائص الكبرى (14/1). 


مفرط وعفة زائدة» وكان شباب قري حدثون بها - فقالت له: 3 
1 


دحج الكوكب الأنور على عقد الجوهر 


فقالت قريش: غلب عبد الله أباه عبد المُطّلبء فزعموا أن عبد الله دخل 
عليها حين أملكهاء فكانه وقع عليها فحملت برسول الله كه ثم خرج من 
عندها فأتى المرأة التى عرضت عليه ما عرضت - أى ليستخرج ما عندها من 
| العلم - فقال لها: مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت بالامس؟ / 
فقالت له: فارقك النورٌ الذى كان معك بالأمسء فليس لى بك اليوم حاجة. / 
وفى رواية قالت: كان ذلك مرة فاليوم لا فذهب مثلا- 
وفى أخرى أنها قالت: والله إنى لست بصاحبة ريبة ولكن رأيت التور فى 
وجهك فأحببت أن تضعها عندى» وأبى الله أن يضعها إلا حيث يشاء. 
وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نرفل - وكان قد تنصر واتبع الكتب - 


أنه لكائن فى هذه الآمة نبى 

وفى أخرى عن ابن إسحاق عن أبيه إمتجاق بن يسار أنه حدث أن أبا النبى 
كلِ عبد الله دخل على امرأة كانت له مت آمْنة) وقد عمل فى طين له وبه آثار 
من الطين» فدعاها إلى نفسه فأبطات .عليه لا رأتٍ به من آثار الطين» فخرج 
من عندها فتوضاً وغسل ما كان به من ذلك الطين» فلما غسل الطين دعته ١‏ 
امرأته إلى نفسها فلم يفعل» ثم خرج عامدا إلى آمنة فدخل عليها فأصابهاء 
فحملت بمحمد يكيو ثم مر بامرأته تلك فقال لها: هل لك؟ فقالت: لاء 
مررت بى وبين عينيك غرة فدعوتك فأبيت» ودخلت على آمنة فذهبت بها. | 

فال ابن إسحاق: فزعموا أن امرأته كانت تقول إنه مر بها وبين عينيه مثل ١‏ 
غرة الفرسء قالت: فدعوته رجاء أن تكرن تلك الغرة بى فأبى: ودخل على 
آمنة فأصابهاء فحملت برسول الله تك فكان رسول الله يكل أوسط قومه 
نسبًا وأعظمهم شرفًا من قبل أبيه وأمه”". ا 


(1) طبقات ابن سعد 081/1 تاريخ الخميس (1/ 184)» مختصر تاريخ دمشق (014/6: الوفا لابن الجوزى ص85 
وما بعدهاء دلائل النبوة للييهقى (1/؟-1). السيرة الشامية (2741/1: وعلى الرغم من تناقل كتب السيرة لهذه 
أنهم ينقلونها على أساس التشكيك» وفيها اضطراب شديدء ويدل على ذلك قول ابن إسحاق فى 


قال الزبير بن بكّار: إنه وقع عليها حين أملكها فحملت برسول الله ككل 
وذكر أيضًا: أنها حملت به فى أوسط أيام التشريق من ذى الحجة وهى ثلاثة ' 

أيام» أو يومان بعد يوم النحر. ا 
| ويأتى قريبا عن سهل التسترى”©: أن الحمل كان فى أول ليلة من رجبء | 
وكانت ليلة جمعة فى شعْب” أبى طالب عند الجمرة الوسطى» وكان عبد الله 
عمره إذ ذاك ثلاثون سنة كما ربّّحه ابن عيد البر» ورجح غيره أنه ثمانى 
| عشرة سنةء وقيل: أقام عندها ثلاثا. 

قال ابن منيع" وغيره: عن كعب الأحبار قال: لما أراد الله تعالى أن يخلق 
محمدا يكةِ آمر جبريل [أن يأتيه] بالطيئة التى هى قلب الأرض وبهاؤها 
| ونورها؛ فهبط [جبريل] فى ملائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى فقبض 
]|| قبضة رسول الله يَكلِ من [موضع]#قيره الشريف وهى بيضاء نيّرة» فعجنت 
بماء الّسِيمء ثم عُمست فى أنهار/لنة تجتى صارت كالدئرة البيضاء لها ششعاع 
عظيم» ثم طافت بها الملائكة. حول العرش, .والكرسى فى السموات والأرض | 
والجبال والبحارء فَعَرَقَتْ الملائكة وجميع الخلق محمد كَلٍ قبل أن تَعْرِفْ ا 
|| آدمء أى ثم عجنت تلك الطينة بنطفة أبويه رضى الله عنهما”؟. 

قال العلامة السيد حسن البرؤتهى - والد المؤلف رحمهما الله تعالى - فى 
«النجم الثاقب»: قال البوسعيدى نى «وصلة الزلفى»: لا يعدل عبد الله بن 
عبد الْلّلبِ إنسان فى عالم جنسه إذ هو آخر من حمل التور الزكى» وكان 
صلبه القرار والكرسىء ولم تجتمع جوهرته العظمى فى ظهره مع ذرة بشر 
| (1) هو سهل بن عبد الله بن يونس التسترى» أبو محمد (٠-؟‏ - 88 ه) صوقى عالم فى علوم الرياضيات 

والإخلاص وعيوب الافعال» توقى بالبصرة. انظر: الاعلام (187/6): وفيات الاعيان (718/1)غ سير أعلام || 

التبلاء 23600 ع0 
(1) الشنعْب: هو الطريق فى الجبل 
() هو أحمد بن منيع بن عيد الرحمن البقوى» أبو جعقر ١5-(‏ - 144 ه)ء حافظ ثقة: له مستد فى الحديث: كان 

يعد من أقران أحمد بن حنبل فى العلم. انظر: الأعلام (1/ -77): سير أعلام النبلاء (11/ 0445 ١!‏ 
(5) عزاء الحافظ الشامى فى سيرته )44/١(‏ لابى سمد التيسابورى فى #شرف المصطفى. وذكرء ابن الجوزى فى الوقا | 


باحوال المصطفى» ص (/097» وانظر الزرقاتى على المواهب (1/ 80 


م الكوكب الأنور على عمد الجوهر )سس 
وكذلك رحم صاحيته آمنة أمنت بحمله من مس نوائب الضرر إليها انتهى» 
مرموز السر المكنونء وختم بها انتقال النور الموعود المخزون» وجعل بيت 
بدنها معدن الصدف المصون فأنى يعدلهما إنسان فهما هما فالله درّهما.. | 


تمن : 0 
وروى محمد بن عمر الواقدى عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أبيه عن | 
عمته قالت: كنا نسمع أن آمنة كانت تقول: ما شعرت أنى حملت به ولا 
وجدت له ثقلاً كما تجد النساءء إلا أنى أتكرت رفع حَيْضتى وربما كانت ١‏ 
| ترتفع وتعود”". ا 
وعن الزهرى قال: قالت آمنة: علقت به فما وجدت له مشقةٌ حتى 


وضعته ‏ 
وروى الحافظ العراقى يسنده المتصل إلى حليمة السعدية مرضعة النبى َكل | 

أن آمنة بنت وهب قالت لها: إن لإبن هذا شأناء إنى حملت به فلم أحمل | 
| حملا قط كان أخف على ولا أعظيم_بركة منه". 


5 


مقتضى هذا أنها حملت بغيره بل فى رواية ابن سعد التصريح بأنها حملت 
بأولاد قبله كَلِلٍ لكن قال ابن الجوزى: أجمع علماء النقل أن آمنة لم تحمل 
| بغيره يَكللة. وقد قال الإمام أبو الحسن المأوردى: إنه لم يشاركه فى نسبه أحد. 
وحمل غير ابن الجوزى رواية ابن سعد على أنها أسقطت من عبد الله . 
قال والد المؤلف ‏ رحمهما الله تعالى ‏ أقول: قد يعكر عليه ما ورد: أن | 
رجلا قال يا رسول الله ما حقيقة أمرك؟ قال: إنى دعوة أبى إبراهيم» وبشارة 


| أخى عيسىء وإنى كنت بكر أمى: وأنها حملت بى كأثقل ما تحمل النساءء | 


0/9 /1( الوقا ص (84) الخصائص الكبرى‎ )١( 
0/5/1 الوقا ص (46)» الخصائص الكبرى‎ )1( 


ا 0 0 
فى بطنها نورا. . . الحديث”» فإن كونه بكرا بما ينافى أن يكون قبله سقط . 
والله أعلم . 

قال: وفى هذا أعنى وجدانها - الثقل مخالفة للأحاديث المارة أنها لم 
تجدهء وجمع أبو نعيم الحافظ بآن الثقل كان فى ابتداء علوقها به والخفة عند 
استمراره» قال: فيكون فى الحالين خارقًا للعادة. 

و (نُودى) أى نادى مناد من قبل الله سبحانه وتعالى (فى) الملكوت الأعلى 
من (السسّموات) جمع سماء (و) فى العالم السفلى من (الأرض)» أى 
الارضين كما فى رواية وفى أخرى: فى السماء والأرض بالإفراد فيهما / 
(بحمْلهًا) أى آمنة (الأنواره) يل (الذَّاتية) التى هى عين ذاته السرية . ١‏ 


« # # 


أ )١(‏ اخرجه أحمد فى منده :)١11//4(‏ الحاكم فى المتفرك (1/ -25: البيهقى فى دلائل التبوة (1/ 85)» وذكره ا 
الهيثمى فى مجمع الزوائد (177/4). ٍُ 


|الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[ مااوقع فى حمله كَِدِ من اللآيات ] 


قال فى «المواهب»: ولما حملت آمنة برسول الله ك8 ظهر لحمله عجائب 
ووجد لإيجاده غرائب» فذكروا أنه لما استقرت نطفته الزكية ودرّته المحمدية 
فى صدفة آمنة القريشية نودى فى الملكوت ومعالم الجبروت أن عطروا جوامع 
القدس الأسنى» وبخّروا جهات الشرف الأعلى» وافرشوا سجادات العبادات ' 
فى صفف الصفا لصوفية الملائكة المقربين أهل الصدق والوفاء فقد انتقل النور 
الكنون إلى آمنة ذات العقل الباهر والفخر المصونء قد خصها الله تعالى 
القريب المجيب بهذا السيد المصطفى الحبيب لأنها أفضل قومها حسبا وأنجبهم 
وأزكاهم أصلا وفرعا وأطيب. 
وقال سهل بن عبد الله التسترئئ :“للا أرّادا الله تعالى خلق محمد وَليِدٍ فى 
بطن آمنة ليلة رجب - أى ليلة:أوله,_.وكانت,ليلة جمعة أمر الله تعالى فى 
تلك الليلة رضوان خازن انان أن يفتح الفردوسء ونادى مناد فى السماء ألا 
إن النور المخزون المكنون الذى يكون منه النبى الهادى فى هذه الليلة يستقر فى 
بطن آمنة الذى يتم فيه خلقه ويخرج إلى الناس يشير ونذيرً. 
وفى رواية كعب الأحبار: أنه نودى تلك الليلة فى السماء وصفاحهاء | 
| والأرض وبقاعهاء أن النور المكنون الذى منه رسول الله بَكِ انتقل فى بطن 
آمنة فيا طوبى لها ثم يا طوبى. 
وذكر الزبير بن بكار أنها حملت به فى أوسط أيام التشريق . 
وهذان الأثران - أعنى روايتى سهل والزبير - بينهما تناف ومقتضى الثانية أنه 
يكِْهِ مكث فى البطن أكثر من تسعة أشهرء والمنقول عن الجمهور خخلافه» نعم 
قال الحافظ العراقى أن فى رواية الزبير بن بكار: أنه ولد فى رمضانء وعلى | 
هذا فيكون على قوله تسعة أشهر. . والله أعلم . 


(وصبا) أى مال فرحًا وسرور (كل صَب) بفتح الصاد: العاشق (لهبوب) 
عن حييث النزاية يمح قراءة أله الضمع.والفقح قعل الأول يُكوْ3 مسد 
قياسيًا لهب إذ هو لازم مضموم العين فى المضارع» قال فى «الخلاصة»: 
وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باطراد كغذا 
وعلى الثانى من أبنية المبالغة المذكورة فى قوله: 
فعال أو مفعال أو فعول 2 فى كثرة عن فاعل بديل 
فإضافته تكون على الأول حقيقية على معنى اللام» وعلى الثانى بيانية» | 
وأما الرواية فغير معلومة (صبّاه) بفتح المهملة وهى الريح الطيبة التى تهب من 
| شرقى الأفق. وفى كلامه استعارة بالكناية وتخييل؟؛ حيث شبهه كَل بمطلع 
الشمس بجامع أن كلا محل لظهور الأنوار» واستعار الصبًا لإمارة الحمل به 
| وإشاعته تخبيلاً ورشحها بالهبوب»:والمعنى اشتاق كل محب شديد المحبة | 
مستنشقًا شذا عَرفه المسكى لظهوز خَثله يَكق. ا 
| والضمير فى صبَاه للنبى يَة,قان. بعضهم: ولا يخفى ما فى تخصيص 
ريح الصا بالذكر من المناسبة الظاهرة من حيث أنها تصبو إلى تجاه الكعبة | 
| التى هى أعظم مكان فى مكة التى هى محل حمله وولادته كل بل هى أعظم 
بقاع الدنيا بعد البقعة التى ضمت أعضاءء كلق وفيه نظر لما سيأتى من أن 
مواضع أجساد الأنبياء أشرف منها . 


فائدة 


وهى أن الريح إذا هبت من تجاه الكعبة فالصبّاء وهى حرة يابسة تهب من 

المشرقء تنفع الأبدانء وتهيج الأشواق إلى الأحباب والأوطان» أو من ورائها 

| فالدبور وهى باردة رطبة» أو من يمينها فالجنوب وهى حارة رطبة» أو من 
ا شمالها فالشّمال ‏ بفتح الشين - وهى باردة يابسة» وهى ريح الجنة التى تهب | 
| علمع» .وقد تطوافلك يستمم فى 7 أ 


صبا ودبور والجتوب وشمأل هى الأربع اللاتى تهب لكعبة 
وكان الناس قيل حمله فى جَذْبٍ شديدء قعتد حمله اخضرت الأرضء أ 
وأخصب العيش خصبًا عظيمًا 00008 تلك السنة «سنة الفتح»» وأتاهم 
الوفد من كل مكان بذلكء. وإلى هذا أشار المصنف ‏ رحمه الله تعالى - 


| (وكسيّت الارض) أى البست (بَعْدَ طول جَدْبهَا) بجيم مفتوحة فمهملة | 
ساكنة فموحدة أى قحطها الذى طال عليها سنين (من) أنواع (التبات) حال | 
من الخُلل لأنه نعت نكرة تقدم عليهاء ونعت النكرة إذا تقدم عليها أعرب 
حالاً كما هى القاعدة» وأما قول بعضهم أنه بيان للحلل فيلزم عليه تقد ا 
البيان على المبين وقيه ما فيه . 
(حللا) بضم الحاء المهملة جمع:جِلّة وهى ثوبان من جنس واحد | 
(إستلسية) يضم السين والدال المهجْلتيق بِينَّهمًا نون ساكنة أى منسوية للسندس 
ضرب من رقيق الديباج ‏ معري يلا حلاف من نسبة المشبه للمشبه به بجامع | 
الحسن والنضارة فى كلء والمراد: أن الأرض عمها النبات وسترها ببركته | 
١‏ (وأيتمت) بنتح الهمزة وسكون الثثاة تحت وفتح التون والعين المهملة من 
]| الإيناع وهو الإدراك أى أدركت (التُمَار) جمع ثمرة (وأذتَى) أى قرب بتشديد 
الراء (الشجر الحامل للثمار وهو عرًا يطلق على كل ذى ساق من النبات 
(للجانى) اسم فاعل جنى أى لمريد جنى ثمرته وقطعها من شجره (جتاه) 
بفتح النون والجيم اسم ما يجتنى من الثمر . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما: من دلالة حمل آمنة برسول الله يَكيةٍ أن 
كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة وقالت: حمل بمحمد يَكِ ورب الكعبة» 
وهو إمام الدنيا وسراج أهلهاء ولم تبق كاهنة فى قريش والعرب إلا حجبت 
ان علم الكهانة منهاء ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا 


أصبح منكوساء وأصبح كل ملك أخرس لا ينطق يومه ذلك» ومرت وحوش 
المشارق إلى وحوش المغارب تبشر بالبشارات» وكذا بشر أهل البحار بعضهم 
بعضا”». وإلى ذلك أشار المصنف - رحمه الله تعالى - بقوله: 
(وتطقت» أى تكلمت (ابحمله سَِ دآبة) من الدواب ذوات الأربع وغيرها 
وإن خصها العرف بذوات الأربع” (لفْريش) القبيلة الشهورة التى متها سول 
الله عله (بفصاح) بكسر الفاء جمع نصيح (الالسن) يضم السين جمع لسان 
أى بالألسن الفصاح من إضافة الصفة للموصوف (العربية) التى هى أقصح 
اللغات وأشرفها وأجلها وأبينهاء كيف لا وقد نزل القرآن بهاء وكم وردت فى 
فضلها وفضل أهلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية (وخَرت) بالخاء المعجمة 


والراء المشددة أى سقطت حين حمله ككل (الا. سرةٌ) بفتح الهمزة كر امفملةا 


وشد الراء المفتوحة جمع سرير» ويجيع على مير بضمين ككيب وكنُبء 
والمراد هنا: أسرة الملوك كما مر أنفًاااو) نرت (الأصنام) أى الصو ر المعبودة 
للمشركين (على الوجوه) تمع “وجه.(و) ,على (الأفواه) جمع قُوه بضم 
فسكون ويقال فيه فم بالميم عوضا عن الواو. 

والمراد أنه وقع منهم ذلك على هيئة يشبه هيئة الإنسان عند السجود. 

قال فى «المنح»: وذكروا - يعتى علماء هذا الشأن ‏ أنه لما استقرت نطفته 
الكريمة فيها - أى أمه يليد أصبحت أصنام الدنيا متكوسة . 

وقد وقع منهم ذلك أيضا عند ولادته كقِ فعن عبد الب قال: كنت فى 
الكعبة فرأيت الأصنام سقطت من أماكتها وخرت سجداء وسمعت صونًا من 
جدار الكعبة يقول: ولد المصطفى المختار الذى تهلك بيده الكفارء ويطهر من 
عبادة الأصنامء ويأمر بعبادة الملك العلام . 


وقال الجلال السيوطى فى «خصائصه الصغرى»: إن من خصائصه كَل | 


ا 0 ١‏ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (475)» وأورده السيوطى فى الخصائص الكبرى (41/1)ء وقال: فيه تكارة ! 
شديدة. وقال القسطلانى فى المواهب (57/1): شديد الضعف. 


اكوك لني علي عقد اوضر تر 
ا 


كس الاضنام». لمولده كك". وينافيه ما جاء أن عيسى - عليه السلام ‏ لما )! 
وضعته أمه خر كل شىء يعيد من دون الله فى مشارق الأرض ومغاريها ١‏ 
ساجد لوجهه . 0 
نعم فى تنكس الأصنام عند حمله وتكرره عنده وعند الولادة ‏ كما يعلم مما ا 
مر ومما يأتى - خخصوصية لنبينا يك وعليه فليحمل كلام السيوطى. تأمل. ا 
(وبَاشرتَ) أى استبشرت وسرت فى أنفسها وبشر بعضها بعضا (وحوش» || 
جمع وحش (الشارق) جمع مشرق بكسر الراء على غير القياس إذ قياسه || 
فتحها مطلقا فى إرادة المصدر أو الزمان أو المكان ولا تكسر إلا إذا أريد غير ا 
المصدر من الزمان أو المكان وكان المضارع مكسور العين صحيح اللامء وهو ]أ 
مطلع الشمس لأن لها فى السنة ثلاثساثة وستين كوةء تطلع كل يوم فى ]|[ 
واحدة منها لا تعود إليها إلا على دورها:(و) وحوش (الَقَارب) جمع مغرب 

وهو مغرب الشمسء وَجُمِعت لأ ذكر فى/ مشارق» ويجرى فى مفرده ما 

يجرى فى مفرد مشارق» وقد:تينئ.فيقال_مشرقين باعتبار مشرق الصيف 

والشتاء وبحسب ذلك يثنى المغرب وقد ورد ذكرهما بلفظ الجمع فى التنزيل 
كما فى قوله تعالى: ؤتلا أفسم برب المتتارق وَالسَعَارب» © الآية وكذا | 
بلفظ المنتى بالاعتبار المذكور فى قوله تعائى: «رب المَعْرقينٍ ورب ْ 
ا 


المي © وكذا بلفظ المفرد باعتبار إرادة الجنس نحو قوله تعالى: #رب / 
0 وَآلمَعْرب لاله إلأَهو» " الآية» والظاهر أن المراد هنا جميع أقطار 
الأرض باعتبار جعلها كلها قسمين شرقيا وغربياء وكذلك يقال فيما يأتى من 
دواب البحرء ولذا أعاد إليهما ضمير المفرد فقال: (و) تباشرت كذلك 
(«دوابها» جمع دابة أى دواب جميع المشارق والمغارب بالاعتبار المذكور» فالمراد |) 


(1) الخصائص الكيرى (9/ -8) 
(1) سورة المعارج: 4٠‏ 


(5) سورة الرحمن: 307 
(8) سوزة فلزمل< 4م 


حطر يف انيدم عت لجريت) 
جميع افلا الأرض (البحرية) أى المنسوية إلى 0 بسكون الحاء المهملة؛ 
سمى به لعمقه واتساعهء والجمع أبحر وبحار ويحورء وكل نهر عظيم بخر. 
(واحتسّت) بهمزة وصل وسكون الحاء المهملة وفتح المثناة فوق والسين ' 
المهملة مخففة» أى شريت (العوالم) + جمع غالم بفتع اللا وهو ما سوى 
الله تعالى من الجواهر والأعراض (من) شراب (السرور) بمهملة مضمومة | 
ورائين مهملتين بينهما واوء» وهو لذة القلب عند حصول نفع أو توقعه 
(كأس) بهمزة ساكنة وقد تبدل للتخفيف ألفا كما فى فأس ورأسء وهو إناء 
الشرب (حميّام) بضم الحاء المهملة على صيغة المصغرء وهو فى الأصل الخمر 
المتخل من عصير العنب» وقد تطلق مجازا على المشروب ولو معنويا كما هناء 
| فيكون قد شبه السرور بالخمر بجامع حصول الطرب والانتعاش بكل. 
ا واستعار الحميا للسرور تخييلا ورشِحَههَاٍ يالكأس والاحتساءء وضبط بعضهم 
| الحميا بكسر الحاء المهملة وسكو"آليمٌ أوفسره بشدة السرورء ونقل عن | 
؛ «القاموس» أن الحميا من كل شئىء“شدته.. قال,: فشبه السرور بمرق فى النفع» 
ونَصَب الاحتساء قرينة عليه» ورشحه بالكأس» وتعقبه الشارح بأمور منها: 
أن ما ذكره من الضبط لا يناسب ما نقله عن «القاموس» فإن ما نقله فى 
| الحميا على صيغة المصغر كما هو الموجود فى صحاح نسخ «القاموس»» وأن 
ما ذكره من الضبط إنما هو فى مصدر حميت الشمس والنار فإنه حمى بكسر 
الحاء وسكون الميم كما ذكره صاحب 'القاموس» قبل ذلك. 1 
(وبشرت) يفتح الموحدة وتشديد الشين المعجمة فراء مهملة مفتوحةء أى 
| كخيرت كا بسر كل ذى لَب سليم (الجن) سموا به لاستتارهم واختفائهم عن ا 
أ الابصارء .وهم أجساد هوائية أو نارية أى يغلب عليهم ذلك» فهم مركبون من | 
العناصر الأربعة كالملائكة على قول» وقيل: أرواح مجردةء وقيل: نفوس 
بشرية مفارقة عن أبدانها. وعلى كل نلهم عقول وفهم ويقدرون على التث 
بأشكال مختلفة وعلى الأعمال الشاقة فى أسرع زمن» وصح خبر م أنمي ثلاثة | 


ناف: ذو أجنحة يطيرون بهاء وحيات. وآخرون يحلون ويظعنون» ومع 
ذلك فقد تكفل الله لهذه الآمة بعصمتها عن أن يقع متهم ما يُؤدى إلى رقع | 
| الثقة ووقوع الريبة فى الدين بتشكلهم بأحدء ومن زعم أنه رآهم 5-7 مهادت أ 
| وعرّر لمخالفته القرآن. ا 

وقد ثبتت فى الأحاديث الكثيرة الصحيحة رؤيته يكل وقراءته عليهم ' 
وسؤالهم منه الزاد ولدوابهم على كيفيات مختلقة 

والجمهور على أن مؤمتيهم يثابون ويدخلون الجنةء وقول أبى حنيفة | 
والليث: لا يدخلونها وثوابهم النجاة من النار بالغوا فى ا 
عن أبى حنيقة أنه أخذ دخولهم من قوله تعالى: 9م يطمئهن 


جَانُ» *' انتهى ملخصًا من التحفة. وسيأتى عند قول المصنف: «وملكان أ 


|| على راسه الشريف قد أظلاه» جوار رؤيتهم كالملائكة لتصريح الحديث 
ل عترم 9 


الصحيح بذلك» وحملوا قوله تعالق” إن يََاكمْ هو قله من حت ل | 


تَروتّهم» ”' على ما إذا كانوا علئصورتهم_الاصبلية أو على الغالبٍ. ا 
(بإظلال) بكسر الهمزة وسكون الظاء المشالة مصدر أظل» أى بقرب | 


نه) أى وقت بروزه يك إلى هذا العالم: » فمن تبشيرهم بذلك:ما أخبر به ١‏ 

| ورقة بن نوفل” فى قصة ذكرها ابن القطان»: أن ورقة بن نوفل وريد بن 
عمرو بن نَفَيّلَ أتيا النجاشى. . . وساق القصة إلى أن قال: قال ورقة: كنت | 
ا 


.84 سورة الرحمن:‎ )1(١ 

(؟) سورة الأعراف: 59 

05 هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عيد العزى: حكيم جاهلىء اعتزل عبادة الاوثان قبل الإسلامء وامتتع عن أكل 
ذبائحهاء وتنصرء أدرك أوائل عصر النبوةء ولم يدرك الدعوة. سل النبى يفي عنه ققال: #يبعث يوم القيامة آمة 
وحد». انظر: الأعلام (2/ 0014 

(4) هو على بن محمد بن عبد الملك الكتامى الحميرى القاسى أبو الحسن بن القطان (535 - 378 ه) حافظ ثاقد. 
انظر: الأعلام (/0881 شذرات الذعب (0152/6 

(0) هو زيد بن عمرو بن تقيل بن عبد العزى القرشي العدوى» نصير المرأة فى الجاهلية» وأحد الحكماءء كان يكره / 

عليهاء ورحل إلى الشام باحثًا عن عبادات أهلهاء فلم تستمله اليهودية ولا 
النصرانية فعاد إلى مكة وتوقى بها قبل البعثة بخمس ستين. الأعلام (6/ -). 


ليلة قريبًا من وثن إذ سمعت من جوفه هاتقًا يقول: 
ولد الب وذلّت الأملالكٌ ‏ وتأى الضَّلال وأدبرَ الإشرالكً 
ومنها ما أخبر زيد بن عمرو بن ثُمَيْل قال فى حديثه: خرجت من عند / 
أهلى وهم يذكرون حمل آمنة حتى أنيت جبل أبى قيس أريد الخلوة فيه إذ 
رآايت؛ رجلا من السماء رؤله “جناحان قذ.وقتغلى اين قبيسن_مشرقا على 
مكةء ونادى: 83 الشيطان وبطلت الأوثان.ء ثم نشر ثويًا معه فأهوى نحو ظ 
المشرق والمغرب» فرأيته قد ظل بين السماء والأرض» وسطع نور كاد يخطف 
بصرىء وهالنى ما رأيت» وخفق الهاتف بجناحه حتى سقط على الكعبة» 
فقال: ذل الأصنام وأذن زيفهاء وأوما إلى الأصنام التى على الكعبة فسقطت 
كلها. 
وفى القصة: فقال النجاشى: ويجكما! أخبركما بما أصابنى: إنى لنائم - ا 
فى تلك الليلة التى ذكرتاها - فئ#قبتى/ قت خلوتى إذا بهاتف يقول: حل أ 
الويل بأصحاب الفيل» ترميهم الطير الأبابيل, بحجارة من سجيل» ولد النبى 
الأمى» من أجابه سعدء ومن أباه عندء فذهبت أصيح فلم أطق الكلام» ْ 
ورمت القيام فلم أطق القيامء فقرعت القبة بيدىء قسمع ذلك أهلى فتبادرواء || 
وأومات إليهم أن أحجيوا عنى الناس فحجبوهم» حتى أطلق الله لسانى | 
وبفقي" َ 
ومنها ما روى عن يحيى بن عروة عن أبيه كما عند ابن القطان: أن نهر من 
قريش منهم ورقة بن تَوقَلء وزيد بن عمرو بن تُميْلء وعبد الله بن جحشء أ 
وعثمان بن الحويرث» كانوا عند صنم لهم قد اجتمعوا إليه يومّاء اتخذوا ذلك |أ 
اليوم عيدًا فى كل سنة يعظمونه وينحرون عنده الجزورء ويأكلون» ويشربرن ا 
الخمرء ويعكفون عليهء فرأوه يوما مكبويًا على وجهه فانكروا ذلك. وأخذوه ا 
ا 


وردوه إلى حاله» فلم يلبث أن انقلب انقلابًا عنيفاء فأخذوه وردوه إلى حاله» 


(1) الخصائص الكبرى 


تل كوك لودع مق جوش )سج 
فانقلب الثالثة» فلما رأوه اغتمواء فقال عثمان بن الحويرث: ما له قد أكثر ؟؟ 
التتكيس؟! إن هذا لأمر حدث ‏ وذلك فى الليلة التى ولد فيها رسول الله كك !| 
- فجعل عثمان بن الحويرث يقول: ا 
أيا صْنّم العيد الذى صف حوله صناديد قوم من بعيد ومن قُرب 
تكست مقلوئًا فما ذالك كل لنا بغاك سفيه أم 0 للعي. 
فإن كان عن ذنب آتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوى عن الذنب 
وإن كنت مغلوبًا تكست صاغر) < فما أنت فى الأوثان بالسيد الرب 
قال: فأخذوا الصتم فردوه على حاله» فلما استوى هتف بهم رت 
جهيرء وهو يقول: ا 
ترتّى المولود أنارت بنوره جميمٌ فجاج الأرض بالشّرق والغرب | 
وخرّت له الاوثان طَرَا فارعدت .#قلوب ملوك الارض طرًا من الرعب !أ 
ونار جميع الأرض باخت وأظلمث 7< وقد/بات شاه الفرس فى أعظم الكرب ا 
وسارت عن الكهان بالغيب جتها_فلا مجر منهم بحقّ ولا كذب ا 
فيا لقصى ارجعوا عن نلالكم وهيوا إلى الإسلام والمتزد اليا أ 
فلما سمعوا ذلك خلصوا نيّاء فقال بعضهم لبعض: تصادفوا. . . إلى آخر أ 
ما ذكرء ابن القطان فى هذا الخبر» وفى آخره: عن زيد بن عمرو بن تُتَيْل أنه || 
خرج يطلب الدين حتى لقى بالخيرة”© راهبًا فأخيره بالذى يطلبء فقال: إنك ا 
لتطلب دينا ما تجد ما يحملك عليهء ولكن قد أظل زمان نبى يخرج من || 
بلدك بدين الحنيفية. فلما قال له ذلك رجع يريد مكةء قمدت عليه خم || 
فقتلوه". 
وهذا وبعض ما تقدم وإن لم يكن إخبارا بالحمل التبوى لكنه ذُكرَ معه || 
استطرادًا لما بين ذلك كله من المناسبة إذ المقصود من الإخبار بظهوره كك كما .أ 


تبمد ثلاثة أميال عن الكوفة على موضع يقال له: النجف. (معجم البلدان (052/5. 1 
(1) امخصائص الكبرى للسيوطى (88/1). ولين عساكر وعزاه للخرائطى فى الهواتف . 1 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
أ لا يخفىء والبشارات به يَكيخِ على الأنواع المذكورة كثيرة لا يحتملها هذا 
امحل . 
«وانتهكت) مبنيًا للفاعل أو للمقعول أى انتزعت (الكَهانّة بفتح الكاف /أأ 
| وهى الإخبار بالأمور الخفية والبعيدة من أصحابها. أ 
قال القاضى عياضص©: كانت الكهائّة فى العرب ثلائة أضرب: 
أحدها: أن يكون للإنسان ولى من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من , 
السماء» وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا محمدا كك. 
الثانى: أن يخبره بما يطرأ أو يكون فى أقطار الأرض مما خفى عنه مما قرب ]أ 
أو بعدء» وهذا لا يبعد وجوده ولكنهم يصدقون ويكذبون» والنهى عن 
اتصديقهم والسماع منهم عام. 
الثالث: المنجمون» وهذا الضرب#تخلق الله تعالى فيه لبعض الناس صدقًا 
لكن الكذب فيه أغلب» ومن هِذَا/الفَنَ العرافة وصاحبها عرآفء وهو الذى 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى ,معرفته بهاء ويعتضد بعض أهل 
الفن ببعض فى ذلك بالزجر والطير والنجوم وأسباب معتادة. ١‏ 
وهذه الأضرب كلها تسمى كهاتة» وقد كذبهم كلهم الشارعء ونهى عن ١‏ 
تصديقهم وإتيانهم . . انتهى . 
ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين الضربين الأولين وأحالوهماء ولا إحالة ولا 
بعد فى وجودهما. 
ومما ورد فى النهى عن إتيانهم وتصديقهم ما أخرجه الطبرانى عن معاوية 
ابن الحكم : «لا تأتوا الكهان»". 
]| (1) هو عياض بن موسى بن عياض البحصبى السيتىه ولد فى سبئة بامغرب سنة (505 ه) ونشا بهاء وهو عالم 
المغربء وإمام أهل الحديث فى وقتهء توفى بمراكش مسمومًا سنة 654 هاء ومن مصتقاته: «الشفا بتعريف 


حقوق المصطفى». انظر: الأعلام (44/5) طيقات التفسرين (51/5): وفيات الأعيان (1/ 0885 | 
(5) أخرجه مسلم (279)» والطبراتى فى الكبير (987/15)» وأحمد فى مسنده (0)450/5 وعيد الرزاق فى مصتقه 


وما آخرجه الطبرانى أيضًا عن وائلة: «من 1 كاهنة فسألها عن شىء ١‏ 
| حجبت عنه التوبة أربعين ليلة» فإن صدقها بما قالت كفر»©. 
وما أخرجه أحمد والحاكم عن أبى هريرة رضى الله عته: «من أتى عرَافًا أو 
كاهنًا فصلّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»”". ا 
رضم بفتح الراء المهملة وكسر الهاء مبنيًا للفاعلء أى خافت أو هو ا 
يفم الراء مبنيا للمقعول كما قبله' لى .حوفت وتركت (َالرَعبَارك ينيم الزاد | 
وسكون الهاء؛ء عبادة التصارى منسوب إلى الرهينة بزيادة الآلف. والمراد | 
| أصحابها فيكون مجارًا بالحذف على حد قوله تعالى: «وَاسكل الْقَريةه © أى 
/ أهل القرية» أو مجارًا مرسلاً من إطلاق الخال وإرادة المحل؛ وهم الرهبان 
جمع راهب» ويجمع على رهابين ورهابنة ورهبنةء سموا بذلك لأنهم كانوا | 
يترهبون بالتخلى من أشغال الدنيا وترك_ملاذها والزهد فيها والعزلة عن ١‏ 
١‏ أملهاء وتعمد مشاقها حتى أن منهم من كان يبخصى نفسه ويضع السلسلة فى 
عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيتَ::-قتفاها.النبى كلدٍ عن الإسلام بقوله: «لا 
| رهبانية فى الإسلام» . 
قال بعضهم: وقد جاء النهى عنها فى القرآنء قال تعالى: #ور 
| ابتّدعوها» *" الآية. فيه نظر إذ ليس فى الآية صيغة نهى إلا أن يكون مرادة 
النهى معتى . 
(ولهج) بكسر الهاء أى تحدّث (بخبره» يل (كل) شخص (حيْر) بفتح 
أ الحاء المهملة وكسرها أى عالم والجمع أحبار (خَير) بفتح اللناء حمق أى ١‏ 
. عارف بأخبار ظهوره يَِدِ من الكتب القنيمة السماوية (وفى ل يكسر الخاء 
المهملة أفصح من ضمها كما مرء جمع حلية بكسر أوله كلحية ولحى» وربما 


(1) عزاه السيوطى فى جامع الأحاديث (58- - ؟) للطيراتى فى معجمه الكبير - 
|| (؟) أخرجه أحمد فى مسنئده (؟/474): والحاكم فى مستدركه. 
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يفتح ولا يناسب هناء وهى فى الأصل اسم لكل ما يُتزين به من مصاغ ا 
الذهب والفضة» وتطلق الحلية على الصفة أيضًا وهو المراد هنا (حملته) يضم 
فسكون (تَاه) من التيه بمعنى التحير لعدم قدرته على الوقوف على حقيقتها. 
عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: كان يهودى يكن مكة فلما || 
كانت الليلة التى ولد فيها رسول الله بَيقدٍ قال فى مجلس من مجالس قريش: 
هل ولد فيكم [الليلة] مولود؟ ققال القوم: والله ما نعلمه. قال: احفظوا ما 
أقول لكمء ولد هذه الليلة نبى هذه الأمة الأخيرء على كتفه علامة فيها 
شعرات متواترات كأنهن عرف فرسء؛ لا يرضع لليلتين”". 
ولعل سبب عدم رضاعه يكت كما قاله الحافظ ابن حجر وأقره: أن عفريثًا ١!‏ 
من احن وضع يده فى فيه أو لتوعك أصابه قال فى «المنح»: أنه جاء أن راهبا 1 
كان بمر الظهران - وهو موضع علين”متررحلة من مكة يسمى الآن بوادى فاطمة ): 
- يقول: يوشك أن يولد فيكم يآ'أهلّ أمكة مولود اسمه محمدء تدين له 


العرب». ويملك العجم» هذاتؤماتدوروكان_ل يولد بمكة مولود إلا سآل عنهء || 
فجاء عبد انُلّلب صبيحة ولادته ييدٍ فلما رآه قال: كن أباه فقد ولد ذلك 
المولود الذى كنت أحدثكم عنهء فما سميته؟ قال: محمدا. 
وذكر نحو هذا فى «النعمة الكبرى» وفى آخره: فقد ولد ذلك المولود الذى | 
كنت أحدثكم عنه يوم الإثنين»ء طلع تجمه البارحة» وولد اليوم» واسمه | 


محمد. 
وفى رواية زيادة على ما مر بعد قوله: هذا زمانه فمن أدركه واتبعه أصاب 
حاجتهء ومن أدركه وخالفه أخطا حاجتهء فتالله ما تركت أرض الخمر 
والخمير والأمن» ولا حللت أرض البؤس والجوع والخوف إلا فى طلبه . 
وفيها أيضًا بعد قوله: «ولد ذلك المولود الذى كنت أحدنكم عنه يوم 


)١(‏ طبقات ابن سعد )9١5/1(‏ (القسم الاول): والوفا ص (45)» والسيرة الشامية (4:4/1) مطولا. دلائل النبوة 


الإثتين» زيادة: «ويموت يوم الإثنين» وآية ذلك: أنه الآن وجع فيشتكى ثلانًا 
ويعافى» . 
| قال الحلبى: أقول: أى لا يرضع فى تلك الثلاث ليلتين» فلا يخالف ما 

سبق من قول الآخر لا يرضع لليلتين. . انتهى . ؟ 

وأنه قال لعبد الّلب: فاحفظ لسانك فإنه لم يُحسد حسده أحدء ولم يِب 
على أحد كما يِبْغى عليه قال: فما عمره؟ قال: إن طال عمره لم يبلغ 
السبعين» يموت فى وتر دونها فى الستين: فى إحدى وستينء أو ثلاث 
رقن ولد عاذ اه 

والخمر بفتح الخاء المعجمة ما أسكر به والخمير ما يوضع فى العجين حتى 
يعود كالخميرء والأمن ضد الخوف». والبؤس بالهمز الشدة. والمراد بالأرض 
المذكورة أرض الشام لكثرة أشجارها _وغتبها الذى يعصر منه الخمرء وكنى 
بذكر الخمير عن الشبع بدليل مقابلتا بالنوع) أوالمعنى: ما تركت بلاد التبسط 
وهى بلاد الشام وأتيت بلاد الشدة:وهى.الججاز إلا فى طلبه؛ أى طلب ذلك 
المولود. وقوله: «أدرك حاجته» هى النجاة من العذاب. 

وروى ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: كانت يهود قُرَيظة والتُضير 
حبر يجدون صفة رسول الله يد قبل أن يُببعث وأن دار هجرته المدينة» فلما 
ولد قالت أحبار يهود: ولد أحمد الليلة» هذا الكوكب قد طلع. فلما تنبا | 
قالوا: فقد تنبا أحمدء كانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونهء أخرجه ابن 
سعد وأبو نعيم”". 

وأخرج أبو نعيم عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت أبا 
مالك بن سنان يقول: جئت بنى عبد الأشهل يوما لأتحدث فيهم فسمعت 


يوشع اليهودى يقول: قد أظل خروج نبى يقال له أحمدء يخرج من الحرم . 


)١(‏ سيرة ابن كثير (1/ 777 الخصائص الكبرى /١(‏ 88)» والسيرة الشامية (4/1- 05 وقال ابن كثير: وفيه غرابة. 
(1) أخرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (85). 
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ا يلبس الشّملة»ء ويركب تار سيفه 507 عاتقهء وهذا ابلد مهاجره. 


فرجعت إلى قومى بتى خدرة وأنا أتعجب مما قال» فأسمع رجلاً يقول: أو ا 


يوشع يقول هذا وحده؟! كل يهود يثرب تقول هذاء فخرجت حتى جثت بنى | 
ُريْظَة فاجد جمعا فتذاكروا النبى يي قال الزبير بن برطا: قد طلع الكوكب | 
| الأحمر الذى لم يطلع إلا لخروج نبى وظهورهء ولم يبق أحد إلا أحمدء | 
| وهذه مهاجره". . انتهى. 
قال الجلال السيوطى بعد ذكره ما تقدم: وأخرج أبو نعيم عن سعد بن | 
أ ثابت قال: كان أحبار بنى قُريْظة والتّصير يذكرون صفة النبى 6ه 
الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبى وأنه لا نبى بعدءء اسمه أحمدء ومهاجره إلى | 
| يثرب» فلما قدم التبى يَكفدِ المدينة وَتوَلِها أنكروا وحسدوا وبغوا". 
(وأنيّت) بالبناء للمفعول (اله) يفأ أتاها آت وهى بين النائمة واليقظانة |أأ 
| كما فى رواية أنها قالت: ,تان آت_وأنا بين النائمة واليقظانه» فقال: هل | 
شعرت بانك حملت بسيد الأنام؟ وفى نسخة: بسيد هذه الأمة ونبيهاء وذلك 
ا يوم الاثنين» ثم أمهلنى حتى إذا دنت ولادتىء أتانى فقال: قولى أعيذه | 
بالواحد من شر كل حاسدء ثم سميه محمد وهى (فى المنام) أى فى مباديه 
وهو مصدر ميمى بمعنى النوم؛ كما فى رواية: أنها كانت تقول: أتانى آت ! 
حين مرّ بى من حملى ستة أشهر فركضنى فى المنام برجله وقال: يا آمنة إنك | 
حملت بخير العالمين» وإذا ولدتيه فسميه محمداء واكتمى شأنك. 
وسبب تردد الآتى إليهاء قيل: لما كان عندها من التردد فى وجود حمل | 
ببطنها إذ لم تجد ثقلاً ولا ألماء ولم يكن لها دليل سوى انقطاع حيضها فى | 
غالب أدوارها فآورثها ذلك ترددا فى أمرها. ا 
| (1) آخرجه ابو نعيم فى دلائل البوة مى (41) وابن الجورى فى الوفا بأحوال المصطفى ص (680: والخصائص || 
الكبرى (42/1) ا 


6 بصعي قري 0/10 


عد 3 وكب الأنورعلى عقد الجوهر )د 

«فقيل لها:) أى لامه آمنة (إنك) قد (حَمَلْت بسيد) أى أشرف وأكرم 
وأجل وافخم جميع (العالمين) جمع عالّم وهو يطلق على كل نوع من آنواع 
المخلوقات. يقال: عالم الجنء وعالم الإنسء وعالم اللملائكةء وعالم كذا ' 
وعالم كذاء فالعالمون جمع للعوالم الثلاث العقلاء: عالم الجنء وعالم 

ا الإنسء وعالم الملائكة» فحيتئذ يكون الجمع أعم من مفرده كما هى طريقة 
الجموعء بخلاف ما إذا قيل العالم اسم لما سوى الله فإنه يكون حيتئذ أخص ١‏ 
من مفرده فيكون خارجًا عن طريقة الجموع . 

ا وعبارة شيخنا: والتحقيق أنه جمع لعالم؛ لأنه كما يطلق على ما سوى الله ١‏ 
يطلق على كل جنس وعلى نوع وصنف: فيقال: عالم الإنسء وعالم اللجن. / 
وعالم الملك. وبهذا الإطلاق يصح جمعه على عالمين لكنه جمع لم يستوف | 

||| الشروط؛ لانه يشترط فى المفرد أن يكونتَلِما أو صفةء وعالم ليس بعلم ولا / 
صفة بل قيل إنه جمع استوفى الشبروط؛_لأنْ العالم فى معنى الصفة لأنه | 
علامة على وجود خالقه؛ وقد نصَنَعَل ذلك ججماعة منهم شيخ الإسلام فى | 
«شرح الشافية». 

وأصله من العلامة كما قال أبو عبيدة؛ لأنه ما من نوع من العالم إلا وفيه | 
علامة على وجود خالقهء أو من العلم كما قاله غيره قيختص بذوى العلم | 
وهم: الإنس» والجن» والملائكة» لاختصاص العلم بهمء والراجح أنه يشمل ' 
| العاقل وغيره تغليبًا للعاقل على غيره أو تنزيلاً لغير العاقل منزلة العاقل. 2 | 
وقيل: اسم جمع أى اسم دال على الجماعة كدلالة المركب على أجزائه | 

| كقوم ورهطء وأما الجمع: فهو ما دل على الآحاد المجتمعة كدلالة تكرار 
الواحد بحرف العطف كالزيدين فى قولك: جاء الزيدون؛ فإنه فى قوة جاء / 


زيد وزيد وزيد. 


اد 


[تسميته يك محمدأ ] 


(وخير) أى أفضل جميع (البرية) أى الخلق (قَسَمَيهد إذا وضنقيد) كذا بياء ) 
متولدة من إشباع كسر التاء» وهى فى لسأن المصريين شائعة» قاله فى نظيرها 
فى «المصابيح» وفى البرماوى. كالكرمانى بغير ياء ١‏ أى هذا الاسم 
الكريم الشريف بشرف مسماه. 

ولم تزل أمه كك ترى وهى حامل به ما يدل على عظم قدره مما تواترت 
الأخبار بنقله إلى أن مرت تلك الشهورء ويرز للوجود هذا النور الأعظمء | 
فامتلاً به الكون ضياء وتورا» وأشرقت شمس الهداية والرسالة» فأدحض | 
| الباطل وطهر الكون فيه تطهير) .وقَولهِ: وسميه إذا وضعتيه محمد لا ينافى 
هذا أن الْسَسّى له بذلك جدء| عبد اللَلب؛ لانها حَدَّنت بما رأته جده عبد أ 


الب فسمّاه مخمدا ٍ 

وقد تقدم ما يتعلق بهذا الاسم الشريف من الخصائص وغيرهاء وأن الله 
سبحانه وتعالى قد حمى هذا الاسم الكريم أن يسمى به أحد من العرب إلا 
حين شاع قبيل ولادته آن نبيًا يبعث اسمه محمدء فسمى قوم قليل أبتاءهم 
1 بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل رسالته. 


و 


1 
ٌ أخرج أبو نعيم وغيره: : أن محمد بن عدى بن ربيعة ‏ الآتى ذكره - 
| لم سماك ابوك محمد فى الجاهلية؟ فقال: إنى سألت أبى عن ذلك» فقال: 
| إنه خرج رابع أربعة قنزلوا عند دير بالشامء قسألهم صاحبها عن قبيلتهمء | 
|| فأخبره أنهم من خندف» فاخيرض سيمت :هم زان سمه التتتمد خاته ا 
النبيين» فلما انصرفوا من عنده ولد لكل واحد منهم ولد سماه محمذا”". 


(1) أورده السيوطى فى الخصائص الكبرى (1/ + 4) وعزاء لابى نعيم فى الدلائل واليهقى فى الدلائل والخرائطى فى | 


ركز القاقيى عاض :متهم سن وكيز مهمه محمد بن مَسْلَمةَ وقال: لا 
| سابع لهم. وقال: ومع ذلك فحمى الله كل من تسمى به أن يدعى النبوة أو )| 
يدعيها أحد له أو يظهر عليه بسبب يشك فى أمره. . انتهى. 
وقد جمع السخاوى”؟ من تسمى بذلك فى جزء مفرد قبلغوا نحو العشرين 
لكن مع تكرير فى بعضهمء ووهم فى بعضهم» فيتلخص منهم خمسة عشرء 
اريغة مهم عحلة على خلاك اقهم: وهم محمد بن عدى بن زييعةء 
ومحمد بن أحيّحة بن الجلآح الاوسى» ومحمد بن الحارث بن حَدَيْجٍ ‏ بحاء 
مهملة آخره جيم مصغرا - بن حَويّصء ومحمد بن مَسْلّمة الانصارى شهد 
بدرا ومات بالمديئة سنة ثلاث وأربعين. وتعقب السخاوى القاضى عياض فى 
ذكره له هنا بقوله: وليس ذكره بجيد فإنه ولد بعد النبى يَكيدٍ بأزيد من عشرين 
]| سنة. لكن لا وجه له لما هو مصحح فن السيرة نقلاً عن الواقدىء والظاهر أن 
الخُلْفَ فى ولادته لا فى صحبتهء ووَاتخد مُه أدرك الإسلام وهو: محمد بن 
البراء البكرىء وأما الباقون فلم:تتدركوه الإسلام: وهم محمد بن أسامة بن 
مالك» ومحمد بن حرماز بن مالك اليعمرى» ومحمد بن حمران المعفى 
العروف بالشويعرء ومحمد بن خترَاعىّ بن علقمة بن حزان - بالزاى المعجمة - 
السّلمى من بنى ذَكُواء ومحمد بن على التعيمى الهمداتىء ومحمد بن / 
سفيان بن مجاشع» ومحمد بن اليحْمد الازدى» ومحمد بن يزيد ين عمرو | 
أبن ربيعة» ومحمد الأسّدى» ومحمد القُقيمى. 
وقول القاضى ‏ فيماإتعدم+ لااسائع لهم مع غده محمد ين ةمتهم 
ينافيه ما فى «الشفاء؛ من وجود سابع لهم وهو: محمد بن اليُحَمدء لكن قال 
السخاوى بعد ما نقل ما مر عنه: لكنه ‏ أى القاضى - ذكر تلو كلامه المتقدم: | 


محمد بن اليُحمدء الماضى فصار من عنده ستة لا سابع لهم. . اتتهى. أى 


وهذا يقتضى أنه لم يثبت عنده محمد بن مَسُلّمةء وأنه إنما ذكره استطرادا ؛ 


(1) القول يلابع للسخاوى ص (001. 


- 
للإشارة إلى أنه مختلف فيهء فيكون من عنده ‏ بعد إخراج محمد بن مَسلمة | 
منهم ستة لا سابع لهمء وإلا فما معنى قوله لا سابع لهمء وقد علمت ما | 
رد به السخاوى فالمنافاة فى قول القاضى ياقية". 


فائدة 
ذكر القاضى عياض أن أول من تسمى قبله يكل بمحمد: محمد بن سفيان» 
واليمن تقول: بل محمد بن اليحمد. 


وذكر ابن الجوزى أن أول من سمى فى الإسلام بمحمد: محمد بن حاطب. 
# # 
[أسمائه الشريضطة] © 

(لطيفة): 

قال السخاوى: ذكر الحسين بن مَحَحَدَ الدامغانى” فى كتابه #شوق العروس 

| وأنس النفوس» نقلا عن كعب الأحبار أنه قال: اسم النبى َك عند آهل الجنة 
| عبد الكريمء وعند أهل النار عبد الجبارء وعند أهل العرش عبد الحميدء 
| وعند سائر الملائكة عبد المجيدء وعند الأنبياء عبد الوهابء وعند الشياطين 
| عبد القهارء وعند الجن عيد الرحيم» وفى الجبال عبد الخالق: وفى البر | 
عبد القادرء وفى البحر عبد المهيمن» وعند الحيتان عبد القدوس» وعند الهرام 
| عبد الغياث» وعند الوحوش عبد الرزاق» وعند السباع عبد السلامء وعند | 
البهائم عبد المؤمن» وعند الطيور عبد الغفارء وفى التوراة موذ موذء وفى 

| الإنجيل طاب طابء وفى الصحف عاقبء وفى الزبور فاروق» وعند الله طه |إأ 
ا (1) انظر: سبل الهدى والرشاد (00:58/1 اللحبر لابن حييب ص (-1): إنسان العيون (118/1). 
| (5) افردها بائتاليف جماعة. منهم السيوطى : «الرياض الأنيقة»: «نذكرة المحيين فى أسماء سيد المرسلين» 

(؟) هو محمد بن على بن محمد بن حن بن عبد اللهء أبو عبد الله الدامغانى  794(‏ 474 ه) ولد بدامغان وتفقه 


بهاء ثم رحل إلى بغدادء وولى القضاء بهاء ول مصتفات منها: «الزوائد والنظائر فى غريب القرآن». انظر: || 
الأعلام (2)51/5/5 سير أعلام النبلاء (18/ 8486). 


. انتهى‎ ٠ 
حاط حاطء وفى صحف شيث أخوناخ» ومعناه صحيح الإسلامء وفيها‎ 
أيضا: ركن المتواضعين» وفى صحف إبراهيم موذ موذء وقيل: طاب طابء‎ 

ولا مانع من وجود ذلك فيها وفى التوراة والإنجيل كما مر. 

وعلل المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أمر القائل لآمنة سميه محمد بما تضمنه 
| نوله (فإنه) أى النبى محمد بكي بالفاء كما فى أكثر النسخ ويؤيده ما فى رواية 
| إذا وضع فسميه محمدا؛ فإنه اسمه فى التوراة أحمد يحمده أهل السماء 
والأرض» واسمه فى الفرقان محمد وباللام كما فى نسخة (ستُحمد عقبّاه) 
بضم العين المهملة أى عاقبتهء أى ستشكر ويثنى عليها بخير بين جميع الخلق | 
| فما منهم أحد إلا يشهد له بوصف الكتتالات المفاضة من ذى الإكرام والجلال 

على ذلك الجمال. 
(عطر اللّهم بره الكو 
اللهمصل وسلم وبارل علدا 


# # > 


(1) القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشقيع ص (00/7. 


بوك 


[وفاة والده عبد الله بن عبد المطلب] 


(ولات) لى كمل (من) أيام (حَمْله) أى حمل امه به يكل (شرآن على) || 
صحيح و (مشهور الأقوال») المختلفة (المروية) عن العلماء فى وفاة والده عبد 
الله وقيل: قبل ولادته بشهرين: ومنهم من قال: توفى ورسول الله يك فى 
المهد. قال السهيلى: وهو قول أكثر العلماء واحتج له بقول عبد المطلب: 
أوصيك يا عبد مناف بعدى بموتم بعد أبيه مرد فارقه وهو ضجيع المهد. 1 

وعلى كونه توفى وهو يكل فى المهد اختلف كم كان عمره يَكيْ؟ فقيل: ابن 
سبعة أشهرء وقيل: تسعةء قيل: وعليه الأكثرونء قال الحلبى: والحق قول 
كثير لا الأكثرين» وقيل: ابن ثمانية.عشبرء وقيل : ثمانية وعشرين شهرا . 

ويخالف ما يأتى: أن المراضع] أبتةآليتمه) لتمام زمن الرضاعء وكذا يخالف 
القول الذى قبله؛ لأنه لم يبقمتن>زمن. الرضاع إلا شهران» والراجح المشهور 
الذى رجحه ابن إسحاق وأورده ابن سعدء وجزم به الزبير بن بكار وغير أ 
واحدء قال ابن الجوزى: وعليه معظم أهل السيرء وأطلق غيره عزره 
للجمهور وهو الأول يعنى أنه (توفى) وهو يكيو حملءوالحجة له ما فى 
المستدرك عن قيس بن مخرمة: «توفى أبو النبى وك وأمه حبلى”" قال 


قديما باشتمالها على طينته كك التى خلق منهاء ودحاها الماء يرم 


الطوفان من مكة إليهاء وحديثًا بسكناه يكٍ نحو عشر سنين من أواخر عمره 
الشريف فيهاء ثم بمدفته فى الحجرة الشريفة التى كانت مساكنه إليهاء والنى 
فاق ما ضم أعضاءه الكريمة منها؛ ساتر الاماكن سوى عرش رب العزة ففيه ١‏ 
خلاف» وقد مر الكلام على ذلك مبسوطا فى التعطيرة الأولى فراجعه. 


1019( دلائل النبوة للبيهقى (87/1): الوفا ص (86)» دلائل النبوة لابى نعيم ص‎ )١( 


الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر . 


[أسماء المدينة النبوية] :© 


وللمدينة المنورة أسماء كثيرة وهى: 
أثْرب بفتح الهمزة وسكون امثلثة وكسر الراء وباء موحدة لغة فى يثرب 


ف 


توما وأكلوهاء وأكالة القرى كذلك» والإيمان قال تعالى: «والّدين ثبو 
الدَآرَ وَالإيْمَانَ من قَبَلهِم» * الآيقه -والنارة«والبرة» والببجرة» والبحيرة 6 بفتح 

أرّْله على غير التصغيرء والبلاطء والبلدء وبيت الرسول يَكء وتتدد بالمثتاة ) 
الفوقية والنون وإهمال الدالينء وتنذر كجعفرء والجابرةء وجبار كحتام. © 
والجبارة» وجزيرة العرب» واخُنة الحصنيثة,يضم الجيمء والخَرَم بالفتح» وحرم أ 


رسول اللهء وحسنةء والخيرة بتشديد آلثنأة التحتية كالنيرة» والْخيّرة كالذى قبله ؛ 


إلا أن الياء مخففة» والدارء وكانَالأبزنرء_ودانالأخيار» ودار الإيمان» ودار 


ظ السنةء ودار السلامة» ودار الفتحء ودار الهجرة» ودار الحجرء وذات الحرارء 
ا 
| 


0 
0 
أ 
-آُ 
الآتى - وأرض الله» وأرض الهجرةء وأكّالة البلدان لافتتاحها على يد أهلها م 
ا 
0 
1 
1 
1 
ا 
ا 
0 
1 
1 


وذات النخل» والسلقة» والشافية» وطابة» وطيبة بسكون التحتية» وطيبة 
بتشديدهاء وطايب» وطياباء» والعاصمةء والعذراء بإهمال أوله وأعجام ثاني 
مَسَكَاء والعراً بإهمال أوله والراء الشددة بمعنى الذى قبله» والعروض 


كميووووالغواكء #اقيت. الخترء. :وعلية” محركة» . والقاغئسةة بالناء. .والشقاد 
المعجمة والحاء المهملة» والقاسمة بالقاف والصاد المهملةء وقبة الإسلامء | 
وقرية الأنصارء وقرية رسول الله وقلب الإيمان» والمؤمنة» والمباركةء ومبوء 
الحلال والحرامء ومبين الحلال والحرامء والمجبورة بالجيمء وامُحبّة يضم الميم 


(1) انظر فى أسماء المدينة: سبل الهدى والرشاد (415/5): وقاء الوفا  4/1(‏ 97)» والرحلة الحجازية للتابلسى ص 
30 وقد نظمها شعرً. ومثير الغرام الساكن ص :)40١(‏ وإعلام الاجد ص (077: وأخبار المديثة لابن 
النجار ص (011. 

(') سورة الحشر8. 


7 شنا “بي 0 4ه 

والحبوبةء» والمحبورة بالحاء المهملة من الحبر وهو السرورء والمحرمة» 
| والمحفوفة»ء والمحفوظةء» والمختارة»ء ومدخل صدقء ومديتة الرسولء | 
| «الارسيويةة والمرروقةء ومسجد الأقصىء والمسكينةء والمسلمة كالمؤمنةء | 


ومضجع رسول الله يك والمطيبة يضم أوّله وفتح ثانيه» والّقدسة» والمقر ا 
بالقاف» والكَّانَ بفتح الميم وكاف مشددة فمثناة فوقية» والمكنية» ومهاجر 


رسول الله يك والموقّية بتشديد الفاء ويجوز تخفيفهاء ونّبلا بفتح النون من 
الل بضمها وهو الفضل «النجابة» والنّاجية بالجيمء والتّحْر بفتح النون 
وسكون الحاء المهملةء ويثرب لغة فى أثرب» ويندد بالمثناة التحتية ودالين» 
ويندر بإبدال الدال الاخيرة 1 الاسم قبله راء . 
قال الشريف السمهودى: ولم أر أكثن/من أسماء هذه البلدة الشريفة. 
وذكر ابن السدّى الاستشفاء | منّ الخمى بكتابة أسمائها وتعليقها على ! 
المحموم فإنها تنفى الذتوب فتشقي مندائها . 8 
(أبوه) أى أبو النبى تَكيدٍ بلا واسطة (عبد الله) بن عبد اُطّلب عن ثلاثين 
سنة قاله أبو أحمد الحاكم ورجحه ابن عبد البر فيما تقدم وقت تزوجه بآمنة» 
أو عن ثمان وعشرين أو عن خمس وعشرين» قال الواقدى: وهو الأثبت. 
وقدّمه الزرقانى. وعن ثمان عشرة سنة وهو الذى صححه الحافظ العلائى 
والحافظ ابن حجر واختاره السيوطى. ٍ 
ا وقيل: بالأبُواء بفتح أوّله وسكون الموحدة والمدء قال فى «القاموس»: | 
| موضع. قال فى «المختار»: مكان. وقيل: جبل. وقيل: قرية جامعة بين مكة | 
والمدينة قريبة من الُحَمَة"© مما يلى المدينة. وقال بعضهم: قرية من أعمال / 
القْرّع بضم القاء وسكون الراء على ثلاثين ميلا من المديثة. وقال الزرقاتى: 


)١‏ كانت قرية كبيرة على طريق مكةء وهى ميقات أهل الشام ومصر إذا لم يمروا على المدينة» وبين الجحفة والبحر 
الاحمر حوالى سنة آميال» وبينها وبين غدير خم ميلان. المراصد الاطلاع 0838/1 


أقول: قد تنوسى هذا الموضع اليوم فلا يعرفه احد على الحقيقة من أهل | 
| تلك الناحيةء وعلى القول بأنها قرية فتكون قد خربت واندئرت يعد ذلك | 
١‏ حتى صارت الآن نسيا منسيا. . والله أعلم. 

لكن قال الحلبى: إن الذى بالأبواء قبر أمه على الأصحء فلعل قائل ذلك 
| اشتبه عليه الأمر لأنه يجوز أن يكون سمعه تَكيتخٍ يقول وهو بالأبواء هذا بر 


| أحدى أبوى”". . انتهى. ١‏ 
ا ا 
عبد الله فى دار التابعة بالتاء المثناة قوق والياء الموحدة والعين المهملة كما فى | 
«الزهر الباسم»» وهو رجل من ينى عدى بن التنجار. 
قال بعضهم: وقد شاهدت مدفنه«نهاء ورأيت عليه صندوقا من خشب 
مصنوعًا عليه كسوة خضراء فاخرة» "هوا تحت سقف هنالك» ولديه مكان | 
آخر مسقف مفروش معد لارتفاع:الثاقين. به ا 
أقول: ويعرف ذلك المكان بزقاق الطوال يضم الطاء المهملة. . انتهى. ا 
وتعقبه بعضهم بقوله: وقد اشتهر هذا القول عن رجل من المغاربة أومأ إلى 
هذا المكان المعروف» وقال: هتا قبر والد التبى كَكْوَ فلا يعول عليه ولم | 
نجده مسرا فى كتبء ولم يرد فيه نص ولا دليل ولا قول يعتمد عليه» | 
والمشهور: أنه مات بالمدينة الشريفة ودفن بمكان يقال له: دار ال ن 
مفتوحة وباء مكسورة بعدها غين معجمة مفتوحة فهاء. ولم يعرف الة قرا . 


وهو وجيه لكن ما ذكره من الضبط مخالف لا عليه الحليى والزرقانى 
وغيرهما من أهل السيرء ويدل لما ذكر من كون عبد الله توفى بالمدينة ودفن 
بدار التابعة ما جاء أنه يك لما هاجر إلى المدينة ونظر إلى تلك الدار عرفهاء , 


() إتسان العيون (1/ 09097 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر 


وقال: هنا نزلت بى أمى» وفى هذه الدار قبر أبى عبد الله وأحستت العوم 


فى بثر بنى عدى بن النجار"©. 

ومن هذا وما جاء عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنه ككِدِ كان هو 
وأصحابه يسبحون فى غدير أبى جحفة فقال البى كك لاصحابه: «ليبح كل 
أحد إلى صاحبه» فسبح كل رجل إلى صاحبهء ويقى النبى كك وأبو بكرء 
97 النبى يدق إلى أبى بكر حتى اعتنقه وقال: «أنا وصاحبى. . أنا | 
0 وصاحبى6" وفى رواية: «أنا إلى صاحبى؟ يُعْلمٍ رد قول بعضهم وقد سثل: 
إ 
| 
ا 


1 
هل عام يله الظاهر لاء لأنه لم يثبت أنه يَكدٍ عام فى بحر ولا بالحرمين 
بحر . . انتهى . 

وقد جاء فى بعض الروايات ما يدل على أن موت والده من علامات تبوته || 
فى الكتب القديمة» ويذكر عن ابن,عباتى أنه لما توفى عبد الله قالت الملائكة: | 
صار نبيك بلا أب وبقى من غير كقافْظً) ومربء فقال الله تعالى: آنا وليه | 
وحافظه وحاميهء وربه وعونه وتزازقه.وكافيه» فصلوا عليه وتبركوا باسمه". 

وقيل لجعفر الصادق: لم يتم النبى كَل؟ قال: لثلا يكون عليه حق ا 
لمخلوق. ولا يرد عليه بقاء أمه حتى بلغ ستة سنين أو أكثر؛ لأن تعلق الحقوق ٍ 
ا إعما هو بعد البلوغ". ا 
ا 


ا 
!أ لكن يرد عليه بما قاله الدنوشرى أنه ارتضع من حليمة وكان له الفضل 
)! عليها فى ذلك ولو عاش أبوه وأمه حتى كبرا لكان فضله عليهما. . انتهى. 
وما أحسن قول بعضهم فى يتمه وَ: 
أخذ الإله أبا الى ولم يرل برسوله البر الرؤوف رَحيما 
فى القناء لد افق تنه والتراتصن ا بيكوة يَيْمَآ 


سعد (115/1)» والسيرة الشامية (4/ 6841 ا 

الشامى فى سيرته (081/4) إلى ابن شاهين فى السنة: وأبى قاسم البغوى» والطبرانى. 

(©) الخصائص الكبرى (81/1) ا 
1 


أ () انظر النهر الماد (1778/6) فى تفير قوله تعالى: طلم يجدك يتيما 


الكوكب الأنو على عقد الجوهر 
وقال ابن العماد”' فى «كشف الأسرار»: إتما رباه يتيمًا لأن أساس كل ؛ 


صغير كبيرء وعقبى كل حقير خطيرء ولينظر النبى كَدِ إذا وصل إلى مدارج ٌ 
| عزه إلى أوائل أمرهء ليعلم أن العزيز من أعزه الله تعالى» وأن قوته ليست من 
الآباء والامهات. ولا من المالء بل قوته من الله تعالى» وأيضًا ليرحم الفقير 
والأيتام. . انتهى. وهذا أولى من قول بعضهم فى حكمة يتمه أن لا يجب !إْ 
عليه طاعة لغير الله تعالى» وأن لا يكون عليه ولاية لغير الله لما فيه أن الجد !! 
أب الأب كالاب تجب طاعته وله الولاية وقد جاء: «ارحموا اليتامى وأكرموا | 
الغرباء فإنى كنت فى الصغر يتيمًا وفى الكبر غرييًا؛ . 
قيل: (وكان) عبد الله (قد) خرج من مكة إلى المدينة ليمتار تمر أو لز, 


1 أخواله بهاء ولا مانع من قصد الأمرين معّاء وقيل وهو الاثبت: خرج إلى 

|| غزة فى عير من عيران قريش خرجزا/للتجارة إليها ففرغوا من تجارتهم 
/ وانصرفوا راجعين إلى مكة فرجع |معهم وا (اجتار) أى مر بالمديئة الشريفة 
ا واتصل (بأخواله ينى عدى) أى أختاله.بواسطة إذ هم فى الحقيقة أخوال أبيه + 
ظ عبد الْطَلَب ؛ لأن هاشمًا تزوج من بنى عدى فولدت له عبد الْطّلاء وآما !1 


أخوال عبد الله فإنما هم من قريش من بنى مخزوم (من الطائفة) أى القبيلة 
(التّجَارية) المنسوبة الى تيم النجارء قيل له النّجَّار: لأنه اختتن بقدوم أى آلة !/ 
النجار» وقيل لأنه نجر وجه رجل بقدوم. 
(ومكث» أى لبث وأقام (فيهم) أى بينهم (شهرا) كاملأء والشهر من ]| 
الشهرة» يقال: شهره إذا أظهرهء» وسمى الشهر شهراً لظهور أمره؛ لأن )! 
حاجات الناس داعية إلى معرفته يسبب ديونهم وأداء نسكهم وصومهم» أ[ 
والشهرة ظهور الشىءء وسمى الهلال شهرا لشهرته وظهورهء وفى | 
«القاموس»: والشهر الهلال والقمرء أو هو إذا ظهر وقارب الكمال والعدد ': 


(1) هو عيد الحى بن أحمد بن محمد بن العماد التبلى. ابو القلاح ٠١88 - ١١5(‏ ه) مؤرخء فقيهء عا( 
بن 3 3 جورخء فيد علم 
بالادب» ولد فى صالحية دمشقء وأقام بالقاهرة» ومات بمكة حاجا. انظر: الاعلام (0/ 084 


المعروف من الأيام لانه يشهر بالقمرء جمعه أشهر وشهور. 
(سقيمًا) أى مريضًا حال من فاعل مكث» وكانوا لشفقتهم عليه ومزيد 
| إكرامهم له لما عليهم من حقوق الرحم (بعانون) بالعين المهملة من المعانا 
أ وهى المقاساة كما فى «المختارء أى يقاسون (سَفْمَه) بضم السين وسكون 
القاف أو بفتحها أى مرضه بالمعالجة (و) يعانون (شكواه) أى ما يشكوه عليهم 
من آلامه الناشئة عن شدة مرضه» فكانوا يسعون له بما ينفعه من كل وجه من 


دواء وغيره رجاء أن يتعافى من سَفقْمه ويعود إلى وطنه وحرمهء والله غالب 


على أمرهء فنقل روحه إليه فى هذه البلدة الطيبة الشريفةء فهنيئًا له حيث 
صارت عرصة مدفنه مجاورة لمدفن ابنه زين الوجود وأشرف كل موجود من 
خلق الكريم الودود. 
فلما قدم اصحابه مكة سالهم عبد الطب عنه فقالوا: خلّفناه عند 
أخواله بنى عدى بن التّجَارء وهو مريضلء فبعث إليه أخاه الحارث - وهو 
| أكبر أولاد عبد المطلب - فَوَيْده:قد..قوفى :::وقيل: أرسل إليه شقيقه الزبير | 
فشهد وفاته. ١‏ 
| (وماتَم) أى كمل (من) أيام (حمله) أى حمل أمه به يكل (على) القول 
| (الرّجح) من الاقوال الخمسة المختلفة فى قدر مدة حمل أمه به يك هل هى 
| تسعة أشهر أو أقل أو أكثر كما حررها العلامة الشيخ إبراهيم الزبيدى فى 
«منية ذوى الهمم فى بيان تحرير الأقوال المختلفة فى أوقات مولد ومبعث 
وإسراء وهجرة ووفاة رسول الله كيده وهى الأطوار الخمسة المحمدية التى 
أشار بعض المحققين إلى كونها جديرة بالاعتناء بها لكونها أجل وأعظم ما | 
وقع له يٍَ من الأحوال العليّة (تسعة) بلمثناة الفوقية (أشهر) كاملة فعن أبى | 
زكريا بن عائف: بقى ول فى بطن أمه تسعة أشهر كملا بفتحتين مخفف اليم | 
| أى كاملةء وبهذا القول صدر مغْلّطاى قال فى «الغرر»: وهو الصحيح. 
رغد لا بف إلا على القول انها حلت ب 1 ا يب 3 ا ربيع 


الأول أو الآخر من غير تعيين يوم الحمل والولادة؛ لأنه يمكن أن ية يقال حينتذ | 
على الأول: إن الحمل به كان فى أول يرم من رجب ولبقت حت تقر 
يوم من ربيع الأول» ولعلها وافقت يوم الاثنين كما هو أحد الأقوال الآنية فى ا 
يوم الولادة أنها يوم الإثنين من ربيع الأولء هكذا من غير تعيين ما مضى | ١‏ 
منه. وأما على أنها فى ربيع الآخر فظاهرء وأما على القول يأنها حملت به | 
فى رجب وولدته فى رمضان قلا يظهر إلا أن يقال حينئذ: أن الحكم عليها | 
بأنها كاملة حكم على غالبهاء وإلا فيلزم على القول الراجح بآن الولادة يوم 
| الإثنين ثانى عشر ربيع الأول أن يكون ابتداء الحمل فى جمادى الثانى مثلأء ا 
' ولم أقف على ذلك ولذا عدل المصنف رحمه الله تعالى ١‏ 
(قمرية) لعدم اقتضائه كون الأشهر كلها كاملةء والقمر هو اسم للهلال | 
لكن بعد مضى ثلاثة أيام من أول الشهزة؛ :وهو فى غلاف من ماءء فكل ليلة 
يظهر منها شىء حتى يتكامل بدراء اثم يُعودقليلاً قليلاً حتى يعود كالعرجون / 
القديم» فيقطع الفلك فى ثمانية وَعَشْرَينِ,ليلةء_ثم يختفى حتى يطلع هلالاء 
وهو مخلوق من نور العرش» قاله القرطبى فى [تفسير] سورة ايس»4. 
وفيه احتراز عن الأشهر الرومية والقبطية فإت لها حسابًا آخر مذكور فى | 
حولةتدنحيةةالان؟رإذاالاشجهر: العبرية عي تنه الدنهالمريية: ا 
(وآن) بالمد أى حان وقرب (للرّمان) المعهود على الولادة النبوية هون 
| الطلعة المحمّدية (أن ينجلى) أى يتكشف ما كان يعلوه بسبب قبائح الجاهلية | 
من شنيع الأفعال وفظيع الأعمال التى كانوا عليها من عبادة الأوثان والاصنام | 
ونحو ذلك مما كانوا يعدونها أمور حسنة دينيةء إلا الذين هداهم الله وألهمهم 
لابتغاء مرضاته فتركوا ما كانوا عليهء ومالوا إلى الدين الحنيفى: كزيد بن | 
عمرو بن يل وورقة ة بن تَؤقلء وأضرابهما من كان يطلب مطلبهماء فكانوا | 
لغيرهم من الجاهلية مخالفين كما يعلم ذلك الواقف على أخبارهم وقصصهم | 
ا خين» حتى صار كالعطشان فى شدة الاشتياق إلى ظهور ذاته / 


2 
المحمدية المصطفوية ليزول به كد (عنه) 5 الزمان (صداه) أى عطشه 
الناشىء له بسبب ما مرء وفيه تشبيهه يكف بالبحر بجامع الحياة بكل. 

و (حَضر) بالتذكير فيه للفصل بينه وبين فاعله المؤنث الحقيقى وهو جواب 
ا 

(أمَم آمنة (ليلة مولده) كلِ أى ليلة يوم ولادته إذ الصحيح أنه ولد نهار 
بعَيْدَ طلوع فجر يوم الإثنين ثانى عشر ربيع الأول كما يأتى. 
ٌ (آسية) بالمد وكسر السين المهملة وتحتية مخففة مفتوحة من الأسى بمعنى 
| الأسف أو الحزن» بنت مُرَاحمْ. قيل: إسرائيلة وأنها عمة موسىء وقيل: إنها 


بنت عم فرعون وأنها من العمالقة» وهى امرأة فرعون ذات الفراسة الصادقة 
0 

فى موسى .خين قالت: طثْرةٌ عيْن لى ولّك» * ومن فضائلها: أنها اختارت 

القتل على الملك: وعذاب الدنيا على»النعيم الذى كانت فيهء وضرب الله بها 

المثل للمؤمنين: ؤإِذْ قَالَ ؛ رب الى بدك بينَا فى الجنة وتَجنى من فرعو 


ٌ 
ْ 
0 
اسه : أنها لما تزوجها 


فرعون كرما وهم بها أخذه الله عنها فرضى بالنظر إليها فلم يصبها أبدا . ا 
(ومريم)ء «ابتت عمرآنَ الّى أخصتت فَرْجهَا4 © الآية إلى غير ذلك من !| 
الآيات المنوهة بقدرها والمصرحة بعظيم فخرهاء قيل: إنهما نبيتان» بل قال ا 
1 


القرطبى: الصحيح أن مريم نبية. لكن قال القاضى عياض: الجمهور على 
خلافه» وبعضهم نقل الإجماع على عدم نبوة النساء» وهو الصحيح»: وجملة 
من اختلف فى نبوتهن ست: هاتان» وحواءء وسارةء وهاجرء وأم موسى 
واسمها يوحانذ. 

وقيل: مريم من ذرية سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام» وبينها وبينه 


|| أربعة وعشرون أيا. 


مسر و صل سل )جد 

والمشهور أنها لم تتزوّج أصلاء وقيل: إنها تزوجت بابن عمها يوسف 
النجار ولم يقربها. 

ولما رفع عيسى - عليه الصلاة والسلام - كان سنها ثلانًا وخمسين سنة 
تعلقت به ويكت» فقال لها: إن القيامة تجمعنا. وبقيت بعد ذلك خمس سنين 
أو ست سنين. 

(فى) لى مع (وّة) يكسر النون وضعها اق ادمع الكنوؤ العيق أى برقع ١أ‏ 
(منٍ الحظيرة) بفتح الخاء المهملة وكسر الظاء المعجمة المثالة بعدها مثناة تحتية 
(القاسية) أى المقدسة المطهرة عن جميع الأكدار الدنيوية» وحظيرة القدس من 
أسماء الجنة قال فى «النهاية؛ وفى الحديث: «لا يلج حظيرة القدس مدمن 
الخمر» أراد بحظيرة القدس الجنةء وهى فى الأصل الموضع الذى يُحاط عليه 
لتأرى إليه الإبل والغنمء يقيها البرد والرن2". . انتهى 

قال الزرقانى : ولعل حكمة شهودهم/كثرة الدور له فى الجنة» كما أن مريم 
وآسية من نسائه فى الجنة كما فى الجديث" . .._انتهى . 

(وأخذها) أى آمنة (للَخَاض) قال البيضاوى بفتح الميم وكسرها مصدر 
مخضت المرأة إذا تحرك الولد فى بطنها للخروج. وذكر أبو سعيد التيسابورى© ‏ 
فى «شرف المصطفى» ‏ ورواه عنه الحفاظ وسكتوا عليه عن كعب الأحبار» 
ورواه أبو نعيم عن ابن عباس: أن آمنة كانت تقول: «أنانى آت حين مر بى 
من حملى ستة أشهر فركضنى برجله وقال: يا آمنة إنك حملت بخير ' 
العالمين» فإذا ولدتيه فسميه محمد واكتمى شأنك» فكانت تحدث عن نفسها 
وتقول: «أخذنى يوم الإثنين ما يأخذ النساء من الألمء ولم يعلم بى أحد من 
(1) النهاية فى غريب الحديث 044/10 
(1) رو فلك الطبراتى عن سعد بن جنادة (الدر للنثور 502/1 
(5) هو عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابورى الكوش أبو سعد المتوقى سئة (4-9 ه) واعظء من 


الشافعية بنيسابورء رحل إلى العراق والحجار ومصرء وله تصانيف عديدة منها: «دلائل النبوة» و «شرف / 
المصطفى» . الأعلام (0135/4. 


قرابتى» وإنى لوحيدة فى المنزل» وعبد الب فى طوافه غائب عنى» 0 

ا فسمعت وجبة عظيمة وأمرآ شديداء فهالتى ذلكء فرأيت كأن جناح طائر / 
]| أبيض قد مسح على فؤادى فذهب عنى الروع من كل وجع كنت أجدهء ثم أ 
| التفت فإذا بشربة بيضاء فيها لينء وكنت عطشانهء فتناولتها قشربتهاء | 
| فاصابنى نور عال» ثم رآيت نسوة كالنخل طوالا كأنهن ينات عبد مناف 

| يحدقن بىء فبينما أنا أتعجب وأقول: يا غوثاه من أين علمن بى؟!». 

ا 57 رواية: «فقلن: نحن آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمرانء وهؤلاء 
من الحور العين» فاشتد الأمرء وإنى أسمع الوجبة كل ساعة أعظم وأكبر 
| وأهول مما تقدم» فيينما أنا كذلك إذا بديباج أبيض قد مد بين السماء 
ا والأرض . وإذا قائل يقول: خذوه عن أعين الناس». 

أ قالت: «ورأيت رجالا قد وقفوا”فى الهواء بأيديهم أباريق من فضة وإناء 
| ترشح من عنبرء عَرْفه أطيب ‏ نالإيح/المسك الإذفرء وأنا أقول: ياليت عبد 
| الب دخل على». 
| قالت: «ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجرتىء | 
مناقيرها من الزمردء وأجنحتها من الياقوت» فكشف الله عن بصرى فأبصرت 
| فى ساعتى تلك مشارق الأرض ومغاربهاء ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات: 
]| علمًا فى المشرق» وعلمًا فى المغرب» وعلما على ظهر الكعبة». 
قالت: «فاخذنى المخاض واشتد بى الأمر جذاء وكأنى مستندة إلى نساءء 
أ وكثرن على حتى كأنهن معى فى البيت©. ا 
(فولدته) أى آمنة أم النبى كك حال كونه (نور)) أى ضياء لامعا (يتلألا» أ 
أ أى يلمع (سنّاه) أى ضوءهء وهو مقصورء قال الله عز وجل: طيكَادُ سنا | 
يلعب اسار مضب ممدود. 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر )حيست 
قالت آمنة: «فلما خرج من بطنى نظرت إليه فإذا هو ساجد قد رفع أصبعيه 
إلى السماء كالمتضرع المبتهلء ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت تنزلك من 
السماء حتى غشيتهء فغيب عن وجهى برهةء فسمعت مناديًا ينادى» وقائلاً 
يقول: «طوفوا بمحمد مشارق الأرض ومغاريها وأدخلوه إلى البحار كلها | 
ليعرفه جميع من فيها باسمه ونعته وصفته وبركتهء ويعلمون أنه سمى فيها ١‏ 
الماحى لا يبقى شىء من الشرك إلا محى فى زمته»©. 
وقد مر عن كعب الأحبار: أن الملائكة طافت بطينته ل أراد الله تعالى خلقه ١‏ 
يكلةِ حول العرش والكرسى. وفى السموات والأرض والجبال والبحار» 
فعرفت الملائكة وجيمع الخلق محمدا يَ. ا 
ففى قول الزرقانى: خخصت الارض بذلك دون الماء لأنها محل يعثته 
أ وظهور رسالته نظر. 
وقالت: «ثم انجلت السحابة عنه فى"أشَرَعٌ مْن طرفة عين فإذا به مندرج فى 
ثوب صوف أبيضء أشد بياضا من اللبنَء. وتحتم حريرة خضراءء وقد فض 
على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الأبيض الرطبء» وإذا بقائل يقول: #قبض محمد 
كه على مفتاح النصرء وعلى مفتاح الذكرء وعلى مفتاح النبّوة6”". . انتهى 
وهو مما تكلم فيهء وإنما ذكرناء لشهرته فى المواليدء ولأن أمرء كَكِعِ وشأنه 
فوق هذا فلا بأس بذكره. | 
قال بعض الحفاظ: وأعجب منه ‏ قال غيره: ولا عجب - ما ذكره الخطيب ا 
عنها أيضًاأنها قالت: «ريت سحاية أعظم من الاولى ولها نورء وأسمع فيها / 
صهيل الخيل» وخفقان الأجنحةء وكلام الرجال» حتى غشيته» وغيّب عنى | 
أطول من المرة الأولى فسمعت مناديًا ينادى: طوفوا بمحمد جميع الأرضين» 
وعلى مواليد النبيين»ء واعرضوه على ررحاتى [من] الجن والإنس والملائكة | 
)١(‏ اخرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (479): وقال السيوطى فى الخصائص الكبرى :)8١/1(‏ فيه نكارة شديدة» 


وقال القسطلاتى فى المواهب (55/1): وهو مما تكلم قيه. 
الدلائل ص (471): وقال السيوطى فى الخصائص الكبرى (1/ 81): 


حّ 


أ ١‏ اعرجه ابو 


جح( الكوكب الأنور على عقد الجوهر - 
والطير والوحشء واعطوه خخلق آدم ‏ بفتح الخاء ‏ ومعرفة شيث» وشجاعة 
نوحء وخُلّة إبراهيمء ولسان إسماعيلء ورضاء إسحاقء وفصاحة صالح» 


وحلم لوطء ويشرى يعقوب» وجمال يوسف. وشدة موسىء وصبر أيوب» | 
وطاعة يونسء وجهاد يوشعء وصوت داودء وحب دانيال» ووقار إلياس» 
ا وعصمة يحيى» وزهد عيسى» وأغمسوه فى أخلاق النبيين”". 
وكان كيِ فى جميع ما ذكر بالمنزل الأعلى فكانت معرفته لا تستقصى» 
١‏ وشجاعته لا تحصرء وخلَّته لا تساويه خلّة غيرء وفصاحته لا يدانيه فصاحة 
أحدء أعلم الناس باللغة العربيةء وأرضى الخلق بأمر ربهء وبَلّعْ من الحكمة 
والعلم ما لا مضارع له فيهء وكان بشرى يعقوب بسلامة ولدهء وقد بشر كك 
بأمور كثيرة» أشد الناس فى الدين والقوة. وأيضًا فأحواله فى الصبر لا 
ظ يضبطها الحصرء وكان طاعة يونسس لله من السيع» وطاعة المصطفى لربه قبل 
السبع من وقت الرضاعء وجهاد يوشم الجبابرة كان بعد موسى يوم الجمعة | 
ووقفت له الشمس ساعة حَتَىَ: فرغ-من_القتال» وجاهد نبينا يلي الجبابرة يبدر 
يوم الجمعة» ونصره الله ثم استمر مجاهدًا حتى توفاه الله واستمر الجهاد فى | 
ظ شرعه إلى يوم القيامة . 
وفاق داود عليه السلام فى الصوتء ويوسف فى الحسن كما قال كَكِ: «لم 
3 له نبًا إلا حسن الوجه حسن الصوتء وإن نبيكم أحسنهم وجها 
ا 
ا 
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وأحسنهم صونًا 
ولله در العارف بالله الشيخ البوصيرى فى بردة المديح حيث قال: 


مص( مب م مس977 
كل شىء من أول أمره إلى آخر عمره: وفاق كل زاهد كما سيأتى تحقيق أكثر 
ذلك فى أماكنه من شرحنا هذا 

قالت آمنة: «ثم انجلت عنى فى أسرع وقت وإذا به قد قبض على حريرة 
خضراء مطوية طيًا شديداء ينيع من تلك الحريرة ماء معينء وإذا بقائل يقول: 
قبض محمد على الدنيا كلها لم يبق خلق من أهلها إلا دحل طائعا فى | 
قبضتهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم القادر على ما يريدة. وفى 
رواية قالت: «ثم انجلت عنى فإذا به قد قبض على حريرة خضراء مطوية طيًا 
شديداء ينبع من تلك الحريرة ماء» وإذا بقائل يقول : بخ بخ قيض محمد 
على الدنيا كلها». 

قالت: «ثم نظرت إليه وإذا به كالقمر وريحه يسطع كالمسك الإذفر»©. 
ولا ينافيه ما يأتى فى مبحث الشمائل:عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن ظهور 
النفحات منه ظهر بعد الإسراء؛ لأن هذا طيبُ ذاتى» وذاك طيب مكتسب من 
| العالم الأقدسء والكامل يقبل الكما. 

«وإذا بثلاثة نفر فى يد أحدهم إبريق من فضةء وفى يد الثانى طست من 
زمرد أخضرء وفى يد الثالث حريرة بيضاءء فنشرها فأخرج منها خاتمًا تحار 
أبصار الناظرين دونه» فخسله من ذلك الإبريق سبع مراتء ثم ختم بين كتفيه 
بالخاتمء ولفه فرده إلى»"". ا 

وقد يقال: ما حكمة أصل غسله وقد ولد نظيقًا ما به قذر كما يأتىء وما 
| حكمة كون الغسل سبعا؟ وسيأتى فى مبحث شق صدره الشريف فى الرضاع 
وإخراج الأذى منه مرارا أن الرواية ضعيفة» وعلى فرض صحتها فيحتمل أن , 
يكون ذلك لزيد الاعتناء بشآنه يَف والمبالغة فى تطهير جسده الشريف كما أن : 
إخراج ذلك الأذى مته كان استقصاء لتتظيف جوفه ومبالغة واعتناء بشأنه ككل . 


(1) جزه من الحاديث السايق . 


ذكر أن آم إمامنا الشافعى رأت وهى حامل به أن النجم المسمى بامشترى | 
| خرج منها فوقع فى مصرء ثم وقع فى كل بلدة منه شظية» فتاول ذلك | 
| أصحاب الروايات بأنها تلد عالما يكرن علمه بمصر أولا ثم يتتشر إلى سائر | 
| البلدان. 

ثم نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - من القصيدة الهمزية البوصيرية ستة ١‏ 
. أبيات شهيرة لما تضمتته من الثناء ايم على المولد الفنشق والولود سر 
| وفخار أمه به يل على جميع“نسَاه<القالم» مع 
| قصدها فى البيت الأخير وه - والله أعلم - 


وف 2 


ين سرور تومه وَارْدمَاءٌ 


وتوالت بشرى الهّوَاتفٍ أن قد ولد الْمُصْطْفَى وَحَق الْهناء]© 


)١( |‏ هو يحبى بن مالك بن عائد. أبو ركريا الاندلسي: حافظء مات بالأندلس منة (593 ه). انظر: تذكرة الحفاظ 
٠١١8/6(‏ رقم الترجمة 983): سير أعلام التبلاء (451/15). 

(1) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى (149- 144 ه) فقيه شافعى مات بمصر. انظر: الاعلام (5/ 0540 

| () أورده القسطلانى فى المواهب اللدنية (051/1)» والسيوطى فى الخصائص الكبرى (1/ 84) وقال: قال ابن دحية فى || 
«التتوير: هذا حديث غريب» 

(4) المجموعة النبهانية (0/8/1- 


فقال: (ومحيًا) بضم الميم وقتح الحاء المهملة فمثناة تحتية مشددةء مقصور | 
مرفوع بالعطف على فاعل حبذا السابق فى البيت الذى قبله وهو عقد أى | 
وحبذا وجه. (كالشمس) متعلق بمحذوف صفة أولى لمحيا وقوله (منك) حال أأأ 
منه وقوله لمضىء) صفة ثانية» هذا هر المتعين فى إعراب البيتء وأما تمويز | 
بعضهم كون (مضىء) مبتدا مؤخرا و (كالشمس) خبرا مقدمًا وجعل (منك) | 
صفة لمحيا كما يؤخذ من قوله أوحال منه لتخصيصه بمنك إذ لا يتخصص به أ 
إلا إذا كان صفة قفيه مع التكلف الذى لا داعى إليه القصل بين البندا والخير أ 
بأجنبى وهو منك الواقع صفة لمحيا لأنه ليس معمولا للمبتدأ الذى هو مضىء 
ولا للخبر الذى هو (كالشمس) وشاهد هذا حديث البخارى عن الربيع بنت | 
مُمُوذا»: «لو رأيته لقلت الشمس طالعة». وحديث أحمد والترمذى والبيهقى ؛ 
وابن حبّان عن أبى هريرة رضى الله عنة2.«ما رأيت شيا أحسن من رسول الله | 
يك كان الشمس تجرى فى وجهه»9. 

وورد تشبيهه أيضًا بالقمر فى“قؤلابن أبى هالة: «يتلألا وجهه تلألؤ القمر 
ليلة البدر»”" ولكل من الشبيهين وجه يرجحه على الآخر. 

فوجه ترجيح التشبيه بالقمر على التشبيه بالشمس أن القمر جسد يملا نوره 
الأرض أحوج ما كانت إليه ويؤنس كل من شاهدهء فهو مجمع التور من غير | 
أذى» ويتمكن الناس من مشاهدتهء بخلاف الشمس فإنها وإن يملأ نورها 
الأرض لكن تغشى البصر من تمكن الرؤية إليها. أ 

وأما وجه ترجيح التشبيه بها على التشبيه بالقمر: أن صفة الشمس من | 
الإشراق والإضاءة» وصفة القمر من الحسن والملاحةء ووجه الشبه مراع. ١‏ 
وأيضًا فنور الشمس ذاتى كنوره يُكٍ فإنه ذاتى أيضًا بخلاف نور القمر فإنه | 


(1) هى الربيع بنت معوذ بن عفراء النجاريةء الأنصارية» صحابية من ذوات الشأنبايعت النبى يل ببعت الرضوان. | 


(7) الترمنى (6542. 


وصحبته فى غزواته» توفيت تحو سنة (48 ه). انظر: الأعلام (16/6). 
() جزء من حديث أخرجه البيهقى فى الدلائل (187/1) مطولا. ٍ 


ك9 مكتسب من نور الشمسء وحيتئذ فالتشييه بها مع رعاية وجه التشبيه | 
بها أبلغ منه بالقمر. قال تعالى: وَهُوَ الّذَى جَمَلَ النسّمْسَ ضِيّاء والقَمرَ 
ثُور)» ”؟ وشتان ما بينهما فعلم أن فى كل منهما أبلغية من جهته. " 

(أسْفَرَتْ) صفة لمحيا أيضاء أو حال منه على تقدير قدء والرابط بين 
الصفة والموصوف على الأول وبين الحال وصاحبها على الثانى الضمير المجرور 
بعن أى: انجرت وزالت وانقضت وانكشفت (عنه) أى عن ذلك المحياء أو 
آعافت حجازرة عه (ليْلة عظيمة'(غرَا) أى بيقئاء يظهور تووم فيه وقى 


عقبهاء وهذا أولى من جعل كونها غراء من حيث ظهور القمر فيها بناء على 
أنها ليلة ثانى عشرء أو من حيث كونها من غرة الشهر أى أوله بناء على أنها | 
الليلة الثانية من الشهرء وغرته ثلاث ليال؛ لأن كلاً من هذين لا مدح فيه له 


يك بخلاف الأول من الغرةء وهى[ءنِيَاضٍ فى وجه الفرس فوق الدرهمء فهى 
غرة.. ففيه إشارة إلى أن تلك الَللة إمبتنارت بنوره فكانت غرة فى وجه 
الدهرء ثم أبدل منها قوله: (ليلة“المولد) علئ, وزن مفعل بكسر العين لا غير 
مصدر ميمى بمعنى الولادة. قال أبو الفضل فى شرحه: المولد بالكسر زمن 
الولادة ومكانها. . انتهى. وكلاهما غير مقصود هنا بل المقصود الأول. 

(الذى كان) أى دام واستمر على حد قوله تعالى: لوَكَانَ الله عَفُور 
رَحيمًاك ”© وهى ناقصة (للدين) خبرهاء وهو لغة الجزاءء واصطلاحًا الشرع | 
المبعوث به يده رَحْدَ أيضًا بآنه وضمّ إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم 
المحمود إلى ما هو خير لهم فى معاشهم ومعادهم. 

(سُرور) اسمها أى فرح عظيم (بيومه) أى فى يومه أو كان السرور بنفس | 
أليوم من حيث الولادة فيه» وأضاف ذلك ليوم المولد دون ذاته مبالغة فى زيادة / 
عظمته؛ لان ذلك إذا وقع الظرفه التابع له فكيف بذاته. واليوم هو من طلوع 
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الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر > 

الشمس إلى غرويها كما عند الفلكيين ونحوهمء أو من طلوع الفجر كذلك 

كما عند الشرعيين» فالخلاف فى المبدا ٌ 
(وازدهاء) وأصله ازتهاء من الزهو أعنى التكبر والفخر ووقعت تاء الافتعال 
- وهى من الحروف الرخوة ‏ بعد زاى شديدة فتنافرتا قأبدلت دالا ثم أبقيت 
بلا إدغام ويجوز إدغامها بعد قلبها زايا والزاى دالاً فى الأخرى» وقد شبه 

ا 

ا 

|| 

] 


ْ 

ا الدين على طريق الاستعارة المكنية يمن يأتى له أن يسر ويفرح» وخيل له 

ا بالسرور لوروده به يَككدٍ موارد الإظهار على الدين كله وانتطاقه الشرف» 

ا وتوشحه وشاح الاستقامة إلى يوم القيامة بشهادة: ١لا‏ تزال طائفة من 

|| أمتى. . .» الحديث”©. ا 

|1 فالمعتى لا كانت هذه الليلة الغراء هى ليلة ولادتك وأنت أشرف مولود سر /أ 

ْ الدين وأهله باليوم الذى برزت فيه إلّهذا الوجود على الوجه الأكمل» ١‏ 

0 وافتخر به على سائر الآديان والايا ازاسيقام ذلك إلى يوم القيامة أى ل 
قربه لا قيل من أنه يفقد الدين+:ولا-يوجد له أثر قبل النفخة الأولى بمائة 

ْ 

ا 

| 

| 

ْ 

أ 

ا 


وعشرين سنة. 

(مولد) عظيم بالجر بدل من المولد والرفع خبر مبتدأ محذوف (كان) أى 
صار على الدوام (منه) أى من أجله أو من لابتداء الغاية (فى طالع» أهل 
(الكفر) الذى يطلع به على ما يحل بهم من نجم أو رؤيا أو غيرها فهذا هو 
المراد بالطالعء وقيل المراد به غير ذلك (وبال) أى هم عَم عظيمٌ (عليهم) أى 

1 2 

على أهله الذين هم الفرس بدليل السياق أو أعم بدليل الواقع (ووباء) يقصر 
ويمد لغة وإن كان المد متعينًا هنا للوزن؛ وهو المرض الشديد العام» ويقال:هو | 
كثرة الموت بغير سبب بخلاف الطاعون فإنه الموت يسبب طعن الجن للإنس. 
وفى قوله : #وبال ووباء» الجناس اللاحق؛ وهما كنايتان عما اعترى لهم بوجوده 
من إشراف ملكهم على الزوال ومما حل بهم من البوار والوبال والهوان. 


(1) أخرجه ابن ماجه (5): الترمذى (27179: أحمد قى مسنده (41//5): البيهقى فى الستن (0141/8. 


ععيه: 


(يوم) قال فى «المنح» 
بدلا من المولد الأولء أو خبر؟ مبتدؤه محذوف. فعلى الأول: يلزم عليه 
البدل من البدل وفيه ما فيه. فتتعين البدلية فى يوم على كون مولد الثانى خبر / 
مبتدأ محذوف وهو اسم رمان. 
(تالت) أى أعطيت (بوضعه) أى بسببه آمنة (ابنت وعب) ابن عبد مناف 
| المار (من» بيانية (َحَارٍ على وزن سلام: التمدح بالخصال العلية والشيم 
| المرضية (ما لم تتله النساء» حتى حواءء وهذا لا يقتضى أفضليتها على حواء ' 
إلا من حيث أنها ولدته بلا واسطة» وإلا فحواء أفضل منها للاختلاف فى 
إيمانها بل وفى نجاتهاء وإن كان الصحيح بل الصواب بل الواجب القول بهما 
كما مر بخلاف حواء؛ لأن الإجماع قام على إيمانها الكامل بل قيل بنبوتها. 
(و) يوم (أنت) آمنة (قَوْمَهَا) اسم جمع للذكور كما فى «شرح الأشمونى ١‏ 
| على الخلاصة» آخر باب جمع التكيرء فما فى «المنح» من أنه اسم جنس أ 
غير ملم وتدخل فيه الساءتتيعا.كما.هناء:.وقيل إنه خاص بالذكور لظاهر 
قول الشاعر: 
وما أدرى وسوق إخال أدرى أقوم آل حصن أ نساء 
(بأفضل) أى بمولود أقضل بالإجماع (مما) أوقع ما على ذات العالم وهو 
عيسى عليه السلامء وإن كانت فى الأصل موضوعة لغير العالم على قول 
: بعض أثمة اللغة خلامًا للأكثرين فإنها عندهم موضوعة له ولغيره كما قال فى ' 
«التلويح» ملاحظة لصفة غير مفهومة من الصلة من كونه مولودًا أو نحوه على 
| سبيل المجاز؛ لأنه لما كان الملحوظ فيه ذلك وهو من غير العالم كانت كأنها 
مستعملة فى غير العالم» ونظير ذلك قوله تعالى: ود 
التّسّاء» الكية", 
والمعنى انكحوا الموصوفة بأى صفة أردتم من البكر والثيب إلى غير ذلك [) 


(1) صورة التساء: 7 


من الأوصاف» وتقييد الصفة بغير المفهومة مما ذكر: لدفع ما يرد من أن كل | 


ا | موضول اشتعمل فى العالم تح : جاءنى من قام» ملحوظ الصفة المفهومة من / 


| صلته لوجوب ملاحظة الصلةء فقول بعضهم بعد ذكر الآية: أى الطيب فيه | 
| نظر لما علمته. والتعبير بالعالم أولى من التعبير بالعاقل: لأنه لا يشمل أ 
البارىء تعالى مع ورود إطلاقها عليه تعالى كقول بعضهم: سبحان ما| 


| سخركن لناء 


(قد أنت) به وفى نسخة: حملت «بن» أى قبل آمنة (مريم) ابتت عمران ١‏ 
| الصديقة بنص القرآن كما مر (اعَْرَ) أى البكر لانها لم تتزوّج على ما مرء | 
والعذرة بضم العين: البكارة» وتطلق أيضًا على معان منها: الناصية - وهى 
الخصلة من الشعر -» وقلفة الصبىء والشعر على كاهل الفرس . 

(وتوالت) أى تتابعت (بشرى) أى:نشئارة (الهواتف) للناس جمع هاتف» 
وهو ما يسمع هتفه أى صوته» وقيل: صوته الخفى ولا يُرى شخصهء والمراد 
هنا أعم من ذلك؛ لأن البشارة:بهككل..جاءت فى ألسنة الأحبار والكهان 


| والجا كما استوعبه آهل السير وجمع أكثره ابن ظفر” فى كتابه «البشر بخير 
| البشر» وقد تقدم نزر يسير من ذلكء ومنها أيضًا: ماج أله حين ولد كك 


هتف هاتف على الحَجُون بفتح الحاء جبل بأعلى مكة: 
فاقسم ما أنثى من الناس أنجبت ولا ولدت أنثى من الناس واحده 
كما ولدت زهرية ذات مفخر مجنبة لوم القبائل ماجده 


3 


وهتف آخر على أبى فبيس بأربعة أبيات فيها معنى ذلك وزيادة". 


7ع مهد ع فى مصد ول عليه ين هو ةقر عرد غك لفق يلف 10118 دوت الب .رتاه عقر ١‏ 
ولد فى صقلية» ونشأ بمكة» توفى بالشامء له تصانيف عديدة منها: #خير البشر بخير البشره و اأنباء نجباء الا ا 
الأعلام (5/ 0981 سير أعلام البلا (5/ 0057 1 

(1) ينظر الخبر والابيات فى الوقا ص (87). 


حث #سواد بن قارب على المجىء إلى رسول الله يَكيدِ والإيمان به و 


مدحه. 


(أن) أى بان متعلق ببشرى (قد ولد المصطفى) آى المختار على الخلق / 


(وحَق) بفتح الحاء أى ثبت. قال الله تعالى: «ولكن حَقّتْ كَلمهُ الْعَذّاب 
عَلَى الكافرين» © أى ثبتت ثبتتء أو بضمها وبها قرىء فى السبع» والحق من 


| الباطل؛ لأنه جدير بالثبوت كما أن الباطل جدير بالزهوق. . انتهى من شرح 
البيضاوى لابن السبكى. (الهناء) أى الفرح والسرور لكل الخلائق به. قال 
الله تعالى: «ومًا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعالّمين» ”© فقد علم من هذا والذى | 


قبله وما سردناه من الروايات سابقًافقٌ:شرحنا هذا أن البشارات به يك كانت 


ْ أسمائه تعالى بهذا 5585 لأنه الثابت أزلآ وأبدا لذاته» ويقال الحق لما يقابل 
1 
3 


سشرة من ين حل ل قله لاق لكب السلية» حى ف ان ا | 
| خلق آدم عليه السلام. أ 
أ فائدة ا 
١‏ ذكر بعضهم أن الهتف وقع فى غير ما يتعلق بالمصطفى عليه الصلا 
| والسلام؛ فإنه سمع يوم موت إمام الحرمين© ‏ رحمه الله - قائلاً من الجن 
٠‏ يهتف يهذين البيتين وهما: 

)0 يادهر بع رتب المعالى بعده 2 بيع الكساد ربحت أم لم تريح 

0 دم وار مَنْ تشاء من الورى مات الذى قد كنت منه تستحى 
0 


وقد خمسها ابن عطاء الله فقال: 
قنك الزمان بنا وأظهر حده- وغدا يحاربنا وينصر جئده 


(1) سورة الزمر؛ 71 


(1) سورة الأثبياء: 3197 
ا (4) هو إمام الحرمينء أبو المعالى اجُوينى» عيد الملك بن أبى محمد عبد الله بن يوسفء الفقيه؛ الشافعي: أحد الائمة | 


الاعلام» توفى سنة (8/غ ه). انظر: شذرات الذهب (772/9): سير أعلام النبلاء (434/18). 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر 


ورمى عزيزا كان ينجز وعده20 يا دهر بع رتب المعالى بعده 


بيع الكساد ربحت أم لم تربح 
دمعى على فقد الأحبة قد جرى2 يوم الفراق فلا تَسَلْ عم جرى 
يا دهر قد حكمت فافعل ما ترى 2 قلم وأنر من تشاء من الورى 
مات الذى قد كنت منه تستحى 

(هذا) معمول لفعل محذوف والتقدير: أعلم هذا ولا تفرط فى شىء منه. 
وقد يُؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر كما هنا (و) لا يخفى على 
الذائقين المستنشقين لعَرف عطر عبير نّشْر ذكر أوصاف سيد المرسلين أن صفاته 
ا النبوية وأحواله الزكية يطرب عند سماعها كل محب صادق أديب أريب» فلذا | 
كيز غير بوفحذ فن العلمد أنه اقد اصح العيفها أ عت نكا رسكم ١|‏ 

باستحبابه وندبه شرعًا (عند) أى لدى:وصول القارىء للمولد إلى (ذكر 
مولده) أى ولادته يَكدٍ (الشريف) أى"الذى) لَهُ شرف ومزية على ولادة غيره !أ 
من ولد من الأنبياء والمرسلين فضلا عن غيرهم من سائر الخلق أجمعين لا | 
اشتمل عليه من الآيات العجيبة والخوارق الغريبة (أثمة) أى طائفة من العلماء [١‏ 
العاملين المقتدى بهم وبأمثالهم فى الدين (ذوو) بواوين أى أصحاب (رواية) /أ 
بكسر الراء أى نقل عمن يقتدى به كالصحابة والتابعين والمجتهدين 0 0 ا 

(رَويّة) بفتح الراء وكسر الواو وشد المثتاة تحتء أى فكر وتدبر ونظر وتأمل 
ليأخذوها على الوجه الأتم. ا 
وشاهد ما تقرر من استحسان جماعة من الأثمة الأعلام للقيام لشريف ]أ 
مولد سيد الأنام عليه من الله العظيم أفضل الصلاة والسلام ما ذكره بعض | 
المحققين من أنه جرت العادة بأنه إذا ساق الوعاظ والمداح مولده يك وذكروا || 
وضع أمه له كَل قام أكثر الناس عند ذلك تعظيمًا له كك. 4 

وهذا القيام بدعة لا أصل لها لكنها بدعة حسنة لأجل التعظيمء ولذا قيل 

| بندبها كما تقدم إذ البدعة تنقسم إلى: واجبة» وإلى مستحسنة أى مندوية» 


وإلى غيرهما من بقية الأحكام الخمسة كما ذكره الأصوليون وغيرهمء وما أ 
أحسن قول الإمام البليغ حسّان زمانه أبى زكريا يحيى الصرْصرى ” الحتبلى - | 

| رحمه الله تعالى - فى بعض قصائده النبوية: 

قليلٌ لمدح المصطفى الخطا بالذعب 


وأنْ ينهض الأشراف عند سماعه 


أما الله تعظيمًا له كب اسمه 

وقد اتفق أن منشدا أنشد هذه القصيدة فى ختم درس شيخ الإسلام بقية 
المجتهدين الأعلام تقى الدين السبكى - رحمه الله تعالى - وكان القضاة 
والأعيان مجتمعين عندهء فلما وصل المنشد إلى قوله: «وأن ينهض الأشراف 
عند سماعه. ..» إلى آخر البيت نهض الشيخ فى الخال قائما على قدميه 
امتثالا لما ذكره الصَرْصرئ» وقام.الثأئي كلهمء وحصلت ساعة تجل عظيمة» | 
ذكر ذلك ولده التاج السبكى فى تَرَلْجِمتة من طيقاته؟. 

قال بعضهم: ويكفى ذلك”فيّالاقتداء والعمل بعمله فإنه كان من كبار أ 
الأئمة وأساطين الأمة ففعل مثله حجة أى حجة يتضح بها للعامل الحجة. 2 | 
(فطوبى) هى اسم الجنة وقيل اسم شجرة فيهاء وأصلها فعلى من الطيب 
قلبت ياؤه واو 0 ما قبلهاء قاله الفراءء وقال: وفيها لغتان: تقول العرب 
طوباك وطوبى لك 

واختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى: «طوبى لَهُمْ وحن مَآب» © 
فروى عن ابن عباس أن معناه فرح وقرة عين . أ 
وقال عكرمة: نعم ما لهم . 
17) هو الامام يحبى بن يوسف ين يحبى الاتصارى» أبو زكريا جمال الدينء شاعر قسرير من أهل يغدادء أكثر شعره | 

فى مدح المصطفى بك قتله التتار بيغداد سنة (757 ه). انظر: اليداية والنهاية (91/ 20511 النجوم الزاهرة | 

كشف الظنون (-2178. 


(1) قال الحافظ الشامى فى السيرة الشامية (1/ 418): وهذا القيام يدعة لا أصل لها. 
(5) سورة الرعد: 74 


وقال الضحاك: غبطة لهم . 
وقال قتادة: حستى لهمء وعن قتادة أيضًا: أصابوا خير. 
وقال إبراهيم: خيرٌ لهم وكرامة . 
وقال عجلان: دوام الخير. 
وقيل: الجنة» وقيل: شجرة فيهاء وكل هذه الأقوال محتملة هنا أيضًا. 
وقد جاء لفظ طوبى فى أحاديث كثيرة منها قوله يَقةِ: «طوبى لمن بات 
| حاجًا واصبح غازيًا: رجل ذو عيال متعففء قاتم باليسير من الدنياء يدخل || 
عليهم ضاحكًا ويخرج منهم ضاحكاء فر الذى نفسى بيده إنهم هم الحاجون | 
١‏ القاروه فى سيل قمر وتول» افزبعه التزلمى فى ضصد الفردوسن عن أبى! 
هريرة رضى الله عنه"". ا 
وأخرج أيضًا عن عبد الله بن حنطية#«طوبى لمن رزقه الله الكفاف ثم 
صبر عليه6. 
ومنها: «طوبى لمن تواضع فَ/غير/منقصة_ؤذل بنفسه فى غير مسكنةء 
وأنفق من مال جمعه فى غير معصيةء وخالط أهل العلم والحكمة» ورحم 
' أهل الذل والمسكنة» طوبى لمن ذل نفسهء وطاب كسبهء وحسنت سريرته» + 
وكرمت علاتيته؛ وعزل عن الناس شره» طوبى لمن عمل بعلمهء وأنفق | 
الفضل من ماله» وأمسك الفضل من قوله» أخرجه البخارى فى تاريخه عن ا 
ركب المصرى©. ا 
ومتهاء' تطوى اتنبزة فى ابفئة صسيرة ماف هام قاب قل ابقنة تقرح من | 


أكمامهاة أخرجه ابن حبان فى صحيحه: وأحمد فى مسئده عن أبى سعيل». 


(1) مسند الفردوس (797/87) وفيه إسحاق بن إبراهيم الدبرى: حوله كلام - 

(3) مستد الفردوسى (67/707) وفيه أحمد بن محمد بن مسروق: منكر الحديث. 

(5) أخرجه البيهقى فى السئن (185/4): الطيراتى فى معجمه الكبير (4716)غ البخارى فى التاريخ الكبير 
(0785/5 الهيثمى فى المجمع .)574/٠١(‏ السيوطى نى الجامع الكبير (4907771. والحديث ضعيف. اتظر: 
مجمع الزوائد 174/٠‏ والموضوعات لابن الجوزى (10/81/5): وقيض القدير 0719/0/50 

(1) أخرجه أحمد فى مسنده 011/70 موارد الظمآن (7--77): الهيثمى فى المجمع )507//١٠١(‏ 


(_الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 7 
ومنها: «طوبى شجرة غرسها الله بيدهء ونفخ فيها من روحه» مسعقيت بالل | 
والخُلل» وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنةة أخرجه ابن جرير عن قرة بن || 
إياس”2 
ومنها: «طوبى شجرةٌ فى الجنة لا يعلم طولها إلا الله» يسيرٌ الراكب تحت ظ 
غصن من أغصانها سبعين خريقاء ورقها الخُلَلَ» يقع عليها الطير كامثال 
البخت:9'. ا 


ثم على أنها اسم الجنة أو شجرة 
أنها من الطيب فهو بدل من اللفظ بفعله وهو طاب والأصل طاب من | 
كان. .. إلخ. وعلى كل فيحتمل أنه إخبارء وأنه دعاءء ثم الأولى أن يكون 
الأوّل هو المقصود هتا؛ وعليه أى فالجنة حاصلة (لمن) أى لشخص (كان 
تعظيمه) أى التبى يََِ وشرف وكزم,(غاية) أى بنهاية (مرامه) بفتح الميم || 
اسم مفعول من رام بمعنى طلا مص ميمى بمعثى اسم مفعوله (و) غاية ا 
(مرْمَاه): به بفتح الميم وسكون الراءء.-ما.يقصد. بالرمى فشبه تعظيمه وكيد بالمرمى ١‏ 
بجامع الاعتناء والقصد فى كل» فإن الرامى مثلاً يعتنى غاية الاعتناء بأن لا /! 
يخطىء سهمه فيصيب ما رامهء فيجب على كل مسلم مؤمن بالله ورسوله أن || 
يجعل تعظيمه كي تصب عيتيه ويعتنى به غاية الاعتناء حتى تصل همته العلية || 
المشبهة بسهم الرامى إلى ما هو قاصدهء ا 
1 

1 

ا 

| 

ا 

| 


فيها فهو مبتدأ خبره ما بعده. 2 


ٌ 
| فوقه شىء غير تعظيم الله تعالى» كيف لا وقد عظمه الله تعالى وشرفه ), 
| وقضله على من سواه من جميع الخلقء وقربه لديه وحباه بكمال حبهء | 


وأرسله رحمة للعالمين يَكِةٍ مادامت رادي الأرضين 


(1) عزاه السيوطى فى الجامع الكبير (19144) لابن جرير. 
(1) مستد الفردوس (50/84) مستد أحمد 0901/60 


مسمس صب عمد برس 
[مولد التبى يَكِِ عام اليل] 


ولما فرغ المصنف - رحمه الله تعالى - من ذكر حمله يكل وذكر بعض ما 
كان فيه وقبله وبعده شرع الآن يتكلم على أحوال ولادته كَكيخٍ فما بعدها من 
نشأته ورضاعه وغيرهما مما ستسمعه إن شاء الله تعالى فيما يملى عليك من 
نحو بعثته وهجرته وصفته فقال: (ويرزَ يكِ) أى ظهر فى هذا الوجود حال 
كونه (واضعا) ومعتمدا على (يديه) كلتيهما (على الأرض) وحال كونه 
(رافعًا رأسة) الشريف (إلى) جهة (السّماء العليّة) ناظر) إليها نظر) حقيقيًا 
كما يعلم من حديث عطاء وابن عباس الآتى قريبًا وحال كونه (مُوْمي) بميم 
مضمومة وهمزة ساكنة وقد تبدل واوا تتخفِيفًا فياء تحتية فى آخره مبدلة من 
همزة» اسم فاعل أوما أى مشيرا (بذلك الرقُع إلى سؤدده) أى سيادته (و) | 
إلى (علاه) أى علو شانه (و) عبان كونه (مشير)) أيضًا (إلى) إظهار (رفْمّة) ١‏ 
بكسر الراءء أى ارتفاع (قدره) العظيم بأنه يرتفع ويعلو فى الدنيا والآخرة 
(على) قدر (سائر) من السَوّر بضم السين وإسكان الهمز هنا بمعنى باقى لا 
بمعنى جميع كما توهمه بعضهم وإلا لدخل نفسه حيتئذ ولا يقال إنه يَكِ أرقع 
قدرا على نفسهء وسياتى كلامهم فى السائر فى مبحث الشمائل . 

(البَريّة) بتخفيف الراء المهملة وشد المثناة تحتء أى الخلق من إنس وجن 
ومَلّكء وأنه يصل إلى مراتب علية لا يصلها أحد حتى خواص الأنبياء / 
والرسل ‏ 

(و) مشيرا أيضًا إلى (أنه) يَكْةِ هو (الحبيب) لله سبحانه وتعالى على وجه 
لا يشاركه فيه أحد. والمحبة أصلها الميل إلى ما يوافق المحبء ولكن هو فى | 


| وتهيئة أسباب القرب إليه» وإضافة رحمته إليه» وقصواها كشف الحُجُب عن 


اله عض يرد يعليدة وييظر إليه بيصيزقه ولسائه اذى ينطق نيه اثهى, 
| الخُلة إذ الخلة هى تخلل العبد قى الصفات الإلهية بحيث لا يشذ منها عنهء | 
| قالخلة خاصة والمحبة عامة. 
واختلفوا فى تفضيلهاء فقال جماعة: إن المحبة أفضل» وقال جماعة: 
| الخُلة أفضل. ويؤيد الأول حديث البيهقى فى #شعب الإيمان» عن أبى هر 
| رضى الله عنه: «اتخذ الله إبراهيم خللهة وموس ياه واتحلقى حالما 
قال؟ وعزتى وجلالى لأوثرن حبيبى على خليلى ونجيى”' أى وعلى غيرهما 
| من الأنبياء والمرسلين. 
ا وحديث سلمان عند ابن عساكر قال: هبط جبريل على النبى كل فقال: 
| «إن ربك يقول لك إن كنت اتناك إبراهيم خليلاً فاعلم أنى قد إتخذئك | 
| حبيياء وما خلقت خلقًا أكرم يلمك ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرقهم | 
| كرامتك ومنزلتك عندى» ولؤلالة:ماخلقتالدنياة". ا 
فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كانوا قائزين بمحبة الله تعالى إياهم إلا | 
]| أنهم لم يصلوا درجة محبته إياه يكي؛ فكل ما لواحد منهم من المزايا من جهة | 
|| الله تعالى مجتمم فيه يكقِ على الوجه الاكمل الأشمل» فقد اجتمع فيه من | 
المزايا ما تفرق فى غيره» وإن كان التحقيق أن أفضليته يكل ليست لزاياه التى ! 
اختص بها وإنما أفضليته بتفضيل من الله تعالى. وبما تقرر علم أن مقام المحبة 
|| فى حق نبينا يق أرقى من مقام الخُلة فى حق غير نبيناء ا 
وقول بعضهم: لا مانع من أن يوجد فى المفضول ما لا يوجد فى الفاضل | 
يرد بأنه قد صح فى حديث المعراج عن أبى يعلى أنه قال له ربه: «اتخذتك 
خليلاً وحبيبّاه فثبت أنه خليل كإبراهيم وزاد كونه حبيبًا . 
(1) عزاه السيوطى فى الجامع الكير (771) للحكيم الترمذى: واليهقى فى الشعب وضعفه: والديلمس» وابن الموزى 


فى الموضوعات. 
(1) قال الحافظ الشامى فى سيرته (1/ 44): سنده واه جدا. وقال السيوطى فى اللآلئ (141/1): موضوع. 


ء. 
وعلى تسليم بأن مقام الل أرقى من مقام المحبة فنقول: إن محبة الله تعالى 
فى حقه بمقام ال فى حق غيره. وقول ابن القيم - وهو ممن قال بأكملية 
الخلّة وجهّل من قال بخلافه ‏ إن الخُلّهَ هى نهاية المحبة دليل لما ذكرته لأنه 
| كِ نى أعلى طبقات المحبة عند اللهء فبهذا الإعتبار هى أعظم من الل بدليل ١‏ 
الإيثار المذكور فى الحديث السابق. وأما خلّة الله فى حقه يد فلا يساويها لا | 
ن الأنبياء وغيرهم . 

وكيف لا وهو (الذى حَسُنَتْ) حسنًا كاملا لم يشاركه فيه أحد (طباعة) 
الكريمة (وسجاياه) الفخيمة جمع سجية بمعنى الطبيعة أيضًا فهو من عطف 
المرادف مراعاة للتسجيع» قال يَكلِ: #بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»9. 

وشاهد ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما رواء ابن سعد من حديث ١‏ 
| جماعة منهم عطاء وابن عياس أن آمنة قالك: «لما فصل منى ‏ تعنى النبى ع 
- خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق وَالعربء ثم وقع على الأرض معتمدا | 
||| على يديهء ثم أخذ قبضة من الترات»» ا 
قال فى «النعمة الكبرى؟:إشارة إلى أنه يملك الأرض كلهاء وأنه يئثر التراب 
ا يوم بدر وغيره على وجوه أعدائه فيكون سببًا لهزيمتهم وهلاكهم. . انتهى. ‏ | 

قالت*: «فقبضها ورقع رأسه إلى السماء قبلغ ذلك رجلا من لهب فقال ١‏ 
لصاحبه: انجه لئن صدق الفال ليغلين هذا المولود أهل الأرض»- وفى رواية 
عن ابن سعد مرسلة: «ا ولد كد وقع على كفيه وركبتيه شاخصًا بصره إلى | 
السماء؟ . 

ووقع فى أثناء حديث رواه ابن حبان فى صحيحه أن أمه آمنة قالت: «ثم 
وضعته فما وقع كما تقع الصبيان وقع واضعًا يديه بالأرض رافعًا رأسه إلى 
| السماءة. 


)١‏ البيهقى فى السنن :)١91/1١(‏ الاحاديث الصحيحة (40): إتحاف السادة المتقين (171/5): كتز العمال أ 
(0717) كشف الخفا (1/ 0544 البداية والنهاية (5/ 63). ا 


خَليه ولا محبته فى حدق غيره 


وفى رفع بصره كي إلى السماء فى تلك الحالة كما قاله العلامة الشمس ا 
الجوجرى”؟ - رحمه الله تعالى - إشارة وإيماء إلى رفع شآنه وعلو قدرهء وأنه / 
يسود الخلق أجمعين 

وكان هذا أول فعل وجد منه يكيخِ فى أول ولادتهء وفيه إشارة وإيماء أن | 
تامل أن جميع ما يقع له من حين يولد إلى حين يقبض كَل مما يدل عليه | 
ذلك الفعل؛ فإنه يَكيدِ لا يزال متزايد الرفعة فى كل وقت وحينء على الشآن / 
على المخلوقات أجمعين فى الدنيا والآخرة. ولله در الإمام البوصيرى - رحمه 
الله حيث أشار إلى ذلك فى قصيدته الهمزية المحمدية بقوله: 

رافعًا سه وفى ذلك الرَ 2 سم إلى كَل سود إيماء1" 
رامقا طَرْقَهُ السّمَاءَ وَمَرْصَى | عين عن غَائَهٌ الح ك0 

وفى 5 رأسه كد إلى السماء“إثتارة وإيماء إلى كل سؤددء وأنه لا يتوجه ' 
قصده إلا إلى جهة العلو دون غيرقا مما لا يناسب قصده. 


وروى الطبرانى أنه للا وَقَع“إلى..الأرضن: وقع مقبوضة أصابع يده مشيرا | 
بالسبابة كالمسبح يها. وسبقت رواية: أنها لما وضعته نظرت إليه فإذا هو ساجد | 
قد رفع أصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهل . ا 
قال بعض أهل الإشارات: لا ولد عيسى عليه الصلاة والسلام قال: إلى 


عَبْدُ الله آتَانىّ الكتاب جَعَلَنى نبي © فأخبر عن نفسه بالعبودية والرسالةء» 
ونبينا محمد كي وقع ساجذا وخرج معه نور أضاء له ما بين المشرق 
والمغرب» وقبض قبضة من ترابء» ورفع رأسه إلى السماءء فكانت عبودية | 


عيسى عليه الصلاة والسلام بالمقال» وعبودية محمد تيد بالفعال» ةا 
ا 


١ 
عو 7 المنعم بن محمد الجوجرى (811 - 486 ه) من ققهاء الشافعية بمصر. له تصائيف منها: #شرح‎ )1( 


همزية البوصيرى» و «ترجمة الإمام الشافمي». الأعلام (2/ 0101 
)١(‏ لهاء: إشارة. 
(0 الرامق: الناظر ‏ مرمى العين :نظرها. العلاء: الرقعة. والبيتين فى للجموعة البهانية (0/8:/1. 
(9) سورة مريمة 74 


وفى قوله: 2 عيسى بالإخبار. . . إلخ نر لأن الأنوار عبارة عن 
المعجزات التى هى سبب فى ثبوت الرسالة عند ادعائها ولابد منها لكل رسول 
- عيسى وغيره - فليست رسالة عيسى بالإخبار مجردا عن الأنوار بل هو 
مصحوب بها كما قص علينا ذلك فى الكتاب العزيز حيث قال تعالى حكاية 
عنه: «ألى قَذ جنتكم بآية من ربكم أثى أخلق لَكُمْ من الطبن كَهيَة اير 
فح فيه فون طيرأ إن اللد> الآية"» وأيضًا فتفريع الرسالة على الآية 
: الى تكلم بها غند الولاحة غير ظامر |ذ لم يضرح يها فى الآيةء وأيضًا فرسالة 
نبينا كِيهْ ليست بالأنوار وحدها بل بالأنوار والإخبارء فكل منهما رسالته 
بالأنوار والإخيار. 
وفى سجوده يَكلِِ عند وضعه إشارة:إلى أن ميدأ أمره على الْقَرْبِء قال 
تعالى: «واسجد وافْترب4 *" وقالا ل «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد»"" فحال عيسى عليه الصبلاةوالبّلام يشير إلى مقام العبودية» وحال 
محمد يَكيَِ يشير إلى مقام القرب من الحضرة الإلهية كما قيل فى هذا المعنى: 
لك اقرب من مولاك يا أشرق الورى2 وأنت لكل المرسلين خََْامٌ 
55 يوم القيامة شافع وأنت لكل الأنبياء ب 
عليك من الله الكريم تحيةٌ مباركة مقبولةٌ وملام | 
وخرج أبو نُعَيْم فى «الدلائل» من حديث عبد الرحمن بن عوف عن أمه 
الشقّاء بنت عمرو بن عوف - قابلة آمنة - قالت: لا ولَدتْ آمنة بنت وهب 
محمذا يكت وقع على يدى فاستهلء» نسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو 
ا رحمك ريك9. 
(5) سورة 


() عزاه السيوطى فى الدر المنثور لعبد الرزاق وصعيد بن متصور ولين المنذر (5519//5). 
(4) دلائل النبوة لابى تعيم ص (43)ء الوقا ص (41). 


وهذا لا ينافى ما تقدم عن 
وإنى لوحيدة فى المنزل لكان مره يعد قلف ولا ما تقدم آنا عن ابن 
سعد من حديث جماعة منهم: عطاء وابن عباس من أنه وقع على الأرض 
معتمد على يديه لإمكان حصول الأمرين على التعاقب. 

قالت الشمّاء: فاضاء لى ما بين المشرق حتى نظرت إلى بعض قصور الشام 
- وفى لفظ: قصور الروم - ثم البسته وأضجعتُه فلم أنشب أن غشيتنى ظلمة 
وقشعريرة عن يمينى» فسمعت قائلاً يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب» 
وأسفر ذلك عنىء ثم عاودنى الرعب والظلمة والقشعريرة عن يسارى» 
فسمعت قائلاً يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزلك 
الحديث منى على بال حتى أن بعثه الله يوم الإثنين»ء فكنت فى أول الناس 
إسلامًاا©. 

وقولها: فاستهل أى صاحء إوعليه فقول القائل: رحمك الله ليس تشميثًا 
| بل تعظيمًا لقدره» وحمله بغضهم على العطاس مع الاعتراف بأنه لم يكن فى 
شىء من الاحاديث تصريح بأنه كيه لما ولد عطس" بقرينة قول القائل - 
الملك : رحمك الله» لما استقر من شرعه الشريف أنه لا يسن التشميت إلا لمن 
حمد اللهء وقد جاء: «إن العاطى إذا حمد الله فشمتوهء وإن لم يحمد الله 
فلا تشمتوه©. فلعله يك حمد الله تعالى بعد عطاسه فشمّته اللكا. ٌ 

ومن لطيف ما اتفق ق أن الخليفة المنصور وشى عنده فى بعض عمالهء فلما ' 
حضر عنده عطس المنصورء فلم يشَمَته ذلك العامل» فقال له المنصور: ما 
منعك من التشميت؟ فقال: إنك لم تحمد الله. قال: حمدت الله فى نفسىء | 
فقال: قد شمّتك فى نفسى. فقال له: ارجع إلى عملك فإنك لم تحابنى فلا 
تحابى غيرى ٠‏ 
(1) دلائل النبوة لأبى نعيم ص (83)» الوقا ص (41). 


(5) السيرة الشامية (418/1). 
() أخرجه مسلم (05485. 


[| ويدل لما مر ما روى أنه حين خروجه من بطن أمه قال: ةالحمد لله كثير؟» 

||| فحملهُ على العطاس هنا غريب كحمل القائل على الَلَْكْء وإلا فالاستهلال 

صياح المولود أوّل ما يولد» وقد أشار إلى التشميت صاحب الهمزية بقوله: 
شَمسْه الأملكلة 0 


* # # 


[ فى تكلمه يد فى المهد ] 


وذكر ابن سبع فى «الخصائص» أن مَهْدَه بكي كان يتحرك بتحريك الملائكة» 
وأن أول كلام تكلم به أن قال: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثير»"©. 
وروى الواقدى أنه قال حين ولادته: «جلال ربى الرفيع» ولا مانع من 


تكرار ذلك حين خروجه وحين وضلعة فى آللهدء وأنه زاد بعد قوله: «والحمد ! 
لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلأة كما فى رواية: فحيتذ يكون تكلمه كلفد | 
حين خروجه من بطن أمه لم يشاركه فيه غيره من الأنبياء إلا الخليل وإلا 
نوحاء بخلاف تكلمه فى المهدء على أنه يجوز أن يكون المراد بالتكلم فى 
| المهد التكلم فى غير أوان الكلام» فهو يَكيدِ من جملة من تكلم فى المهدء وإن 
كان يك عدّهم ولم يذكر نفسه منهمء وقد أشار الجلال السيوطى ‏ رحمه الله 
| تعالى - إلى جملة من تكلم فى المهد" بقوله: 
تكلم فى المهد الى محمد وعيسى ويحيبى والخليل ومريم 
ومبرى جريج ثم اعتَاعْل ,يوسكنت وطفل لدى الأخدود يرويه مُسلم 
وطفل عليه مر بالامة التى يقال لها تَرْنَى ولا تكلم 
وماشطة فى عهد فرعون طفلها وفى زمن الهادى الْبَارك يذ 
(1) المجموعة النبهاتية (014:/1) 


ال )١(‏ أخرجه البيهقى فى الدلائل (1/ ٠14)غ‏ وأورده السيوطى فى الخصائص الكيرى (41/1). 


50 السيرة الشامية (835/1). 


ش! 
وزاد بعضهم فقال: 
ورد لهم نوحًا ويوسفا بده ومثلهما موسى الكليم عَم 
ووجد بهامش «سيرة الشامى»: 
وبنت لمحيى الدذين قدس عير وأعنى به العربى فتلك ند 
وزاد بعضهم: إدريس. 
تنبيه 
يُجمع بين الروايات السابقة بآن وقت ولادته يك وقع منه جميع ما دكن 
فتارة قبض بيده التراب» وتارة وقع على كفيه وركبتيه شاخصا بصره إلى 
السماءء وتارة وضع يديه رافعًا رأسه إلى السماءء وتارة قبض أصابع يده أو 
يديه مشير بالسبابة أو بالسبابتين» وتارة رؤى ساجداء وتارة جائيًا على ركبتيه 
كما فى رواية» وتارة قابضًا على خريرة بيضاء وقيل: خضراء. 
ع ب 


[فى حزن إبليس لما ولد رسول الله كه ] 


وفى تفسير ابن مخلد: أن إبليس لعنه الله رن أى صوّت ‏ بحزن -» وكان 
له أريع رنات: رنةٌ حين نُعنء ورنةٌ حين أهبطء ورنة حين ولد رسول الله 
كي ورنة حين أَنْْلَتْ عليه يك فاتحة الكتاب". 
قال فى #إنسان العيون»: وقد أشار صاحب الأصل إلى الرنة التى كانت 
عند ولادته بقوله: 
لمولده كَدْ رن إبليس ره قَسْحُمًا له ماذا يفيد ركينة © 


وعن عطاء الخراسانى لما نزل قوله تعالى : ومن يَعْمَلّ سُوءا أو يظلم تقس 


(1) الروض الأتف (1-8/1)» الاكتا (2)181//1 السيرة الشامية (1/ 474): الخصائص الكبرى 0187/1 
(5) إنان العيون (1/ 000 


رحيما4 © صرخ إبليس صرخة عظيمة اجتمع 

بها جنوده من أقطار الارض قائلين: ما هذه الصرخة التى أفزعتنا؟ قال: مر 
انزل بى لم ينزل قط أعظم منه. قالوا: وما هو؟ قتلى عليهم الآية وقال لهم: ا 
فهل عندكم من حيلة؟ قالوا: ما عندنا من حيلة. ققال: اطلبوا فإنى | 
سأطلب» قال: فلبئوا ما شاء الله» ثم صرخ فى أخرى فاجتمعوا إليه وقالوا: | 
ما هذه الصرخة التى لم نسمع منك مثلها إلا التى قبلها؟ قال: هل وجدتم أ 
ا 


شينًا؟ قالوا: لا. قال: لكنى قد وجدت. قالوا: وما الذى وجدت؟ قال: 
أزين لهم البدع التى يتخذونها ديئاء ثم لا يستغفرون الله؛ أى لان صاحب 
| البدع يراها بجهله حقًا وصوابًا ولا يراها ذنبًا حتى يستغقر الله منها . 
ا 
١‏ وعن الحسن قال: بلخنى أن إبليس قال: سوّلت لأمة محمد المعاصى 
ا 
0 
1 


فقطعوا ظهرى بالاستغفارء فسولت| لهم ذنوبًا لا يستغقرون الله منها وهى ]| 
الأهواء أى البدع . 


وعن عكرمة: أن إبليس لا ولدد.رسول. الله يَقِ ورأى تساقط النجوم قال - 
أى لجنوده -: لقد ولد الليلة ولد يُفسد علينا أمرتاء فقال له جنوده: لو ذهبت ١‏ 
فلما دنا من رسول الله يَكِيخِ بعث الله جبريل - عليه السلام - | 


ا 

ا 

1 

ْ ْ 

ا إليه قحب د 

| فركضه برجله ركْضة فوقع بعدن"". ا 
ا وقال النصير الطوسى” فى شرح «الإشارات» فى الحديث: ما من مولود 

يولد من بنى آدم إلا ولد ومعه قرينه من الشيطان» فقيل: وأنت يا رسول الله؟ 

ا قال: وأنا كذلك إلا أن الله أعانتى عليه فاسلم”© بفتح الميم. وفى رواية ١‏ 

ا ا 

1 ٌ 

ا ا 

|| 

0 


(1) سورة النساء: .311١‏ 

() عزاه السيوطى فى الخصائص الكبرى (41/1) لابن أبى حاتم فى تفسيره. 

(1) هو محمد بن محمد بن الحسنء أبو جعفرء تصير الدين الطوسىء كان عانًا فى العلوم العقلية» والأرصاه 
والرياضيات: علت منزلته عند هولاكو فكان يطيعه فيما يشير به عليهء وله مؤلفات منها: شكل القطاع٠‏ وتربيع. 
الدائرة» وحل مشكلات الإشارات والتتبيهات لابن ب 
الأعلام (/0/ .08 

(1) أخرجه مسلم (05814» الترمذى (130/5). النسائى 45-3 


2)184/9( توقى سنة (/71 ه). انظر: فوات الوفيات‎ .١ 


صحيح البخارى: #فأسلم الشيطان». قال القاضى بعد قوله: «فأسلم»: يعنى 
القرين أنه انتقل عن حال كفره إلى الإسلام فصار لا يأمر إلا بخير كاكلّك. | 


وهو ظاهر الحديث. 
ويؤيده ما فى «الوفاء عن نافع عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - أنه و | 
قال: «فضلت على آدم بخصلتين:كان شيطانى كافر) فاعانتى الله عليه حتى | 
أسلمء وكان أزواجى عونا لى. وكان شيطان آدم كافرا وكانت زوجته عونا 
على خطيئتهة”" . 
وقد أشار إلى ذلك الصّرصرَّى ‏ رحمه الله - بقوله: 
فى خصلتين يفوق آدم فيهما وهما لأهل الحق واضحتان 
شيطان آدم كافرٌ يغوى ود 500 إلى الشيطان 
ولزوجه عون عليه وأنه بنسائه قد كان خير معان 
ونقل الشيخ محمد الشامى فى «#سيرته؛ عن الطالع : ما أسلم من الشياطين 
إلا شيطانان: شيطان نبينا محمد يَكْفِه وشيطان, نوح عليه السلام. 
قال الشهاب الخفاجى: وقال بعضهم: بل سائر الأنبياء على هذا المتوال / 
فتدبر. . انتهى. وفيه نظر لتصريحه فى الحديث السابق بكفر شيطان آدم» 
ومنهم من أنكر هذه الرواية وقال: الرواية الصحيحة: «فأسلم» - أى بهمزة 
وضم الميم ‏ ومعتاها: أن الله أعاننى عليه حتى أسلم من شره فإن الشيطان لا 
يُسَلم قط . . انتهى 
قال القاضى عياض فى «الشفا»: وصحح بعضهم هذه الرواية ورجحها أى 
على الرواية الأولى. 
ثم اعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى يق من الشيطان وعدم تسلطه | 
عليه فى جسمه بأنواع الاذىء وفى خاطره بالوساوس؛ لأنه قد أخبر يسلامته 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل التبوة (484/6): الخطيب فى تاريخه (571/5): العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء , 


(/ 087 ابن الجوزى فى الوفا ص (0777» العلل المتناهية (181/1) وفيه: محمد بن الوليد بن أبان وهو فر 
عداد من يضع الحديث . وترجم له الذعبى فى الميزان (5/ 88). 


من قرينه القريب منه الملازم» له فسلامته من البعيد عنه غير الملازم له من باب 
أولى» وقد جاءت الآثار بتصدى الشياطين له فى غير موطن رغبة فى إطفاء 
نوره وإدخال شغل عليه إذ يئسوا من إغرائه فانقلبوا خاسرين خاسئين. 

قال الحلبى: وهذا ‏ أى عدم قربه من نينا محمد يك - يجوز أن يكون فى 
خصوص إبليس فلا ينافى ما تقدم عن الحافظ اين حجر: أن عدم ارتضاعه 
يك فى ليلتين بوضع عفريت من الجن يده فى فيه» على تسليم صحته. . 
انتهى . 


وقد يقال: هذا ينافى ما تقدم من إجماع الأمة على عصمته من الشيطان 
وعدم تسلطه عليه فى جسمه وخاطره إلا أن يحمل كلامهم فى عدم القرب 
| والتسلط إلى جسمه وخاطره على ما بعد النيّوة» وفى عدم القرب والتسلط 
إلى خاطره على ما قبل النبوةء وعلئ*كلا الحالين فهم قد يئسوا من إغوائه 
كك ولم يكن لهم إلى ذلك سبيل . 


2# * 


[فرح جده عبد المطلب به بَكلِةِ وتسميته له محمدأ] 


(ودعت) بتخفيف الدال المهملة أى أرسلت تدعو ليوافق رواية ابن إسحاق 
الآنية (أمه) يَلِ بعد ولادته جده (عبد المطلب) بن هاشم الجد الأول 
لرسول الله ٍ (وهو يطوف بهاتيك) أتى بما يشار إليه للبعيد تنويهًا على 


كغيرها من سائر المحبوبات من شعائر الله سبحانهء فيه نظر إذ لا يؤتى 
بالإشارة للقريب إلا بدون الكاف. 


(البيّه) بنتح الموحدة وكسر التون:وتشديد التحنية؛ أى الكعبة البنية بأمر | 


اللّه تعالى للملائكة فمن بعدهم م عمَارُهاء وقد بنيت الكعبة مرارا عديدة 
يأتى بيانها إن شاء الله تعالى "فق مَجلهء ولهاأسماء أخرى يأتى ذكرها إن شاء 
الله تعالى. 

(فأقبل) منها عليها حال كونه (مسرعا ونظر إليه) أى إلى ابن ابنه محمد 
كه نظر محبٌ مشتاق إلى محبوبه 0 (وبلغ من السرور) أى الفرح به 
يل حال مُقدم على صاحبها وهو (مناه) بضم الميم وتخفيف النونء فقول 
بعضهم بيان له فيه ما تقدم من أن البيان لا يتقدم على مبينه . والمراد: ما كان 


يتمناه من إقرار عينه بولد لأحب أولاده إليه وأكرمهم عليه ابنه عبد الله سيما 
وقد كان مبشرا بعظمة هذا المولود الأعظم وجلالة قدره الافخم وَلل. 
***« 


بعضهم: نزّلها منزلة القريب لقربها من القلوب المؤمنة حتى كأنها فيها كامنة | 


[انغلاق البرمة حين وضع بك تحتها] 
وروى أنه لما جاء البشير إلى جده عبد الطب بولادة آمنة له يك سر بذلك 
سرورًا عظيمّاء وقام مع من كان معه من أشراف قومه حتى دنحل عليها 
وكانت وضعته تحت برْمّة كفاتها عليه كما هو عادتهم فيمن ولد من قريشء 
وأرادت أن يكون جده أول من يراهء» فوجدت البرْمّة قد انفلقت عنه فلقتين» 
وإذا هو قد شق بصره ينظر إلى السماءء فآخبرت آمه جد عبد الْلّلب بما 
رأت حين حملت به وما قيل لها فيهء فقال: احفظيه فإنى أرجو أن يصيب 
خبرا”". وفى رواية: قالت أمه يقِ: لما ولدته وضعت عليه جفئّة - بفتح 
الجيم - فانفلقت عنه 
قال فى «إنسان العيون»: وهذا مما يوذ أنه يك ولد ليلآء فعن ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ قال: كان فى عهد الجاهلية إذا ولد لهم مولود من تحت 
الليل وضعنه تحت الإناء لا ينظروّة إليّهبحتى يصبحواء فلما ولد يكل وضعته 


تحت برمة - وؤاد فى الفظ: ضخمة"» والبرمة: القدرء فلما أصبحوا أتوا | 


البرْمَة فإذا هى قد انفلقت اثتتين» وعيناه إلى السماءء فتعجبوا من ذلك. 


وعن آمنة أنها قالت: قوضعت عليه الإناء فوجدته قد انقلق الإناء عنه وهو / 


يمص إبهامه يَتنْحَبْ - أى يُسيل - لبنا". 
وفى رواية: أن عبد الْمطّلب هو الذى دفعه للنسوة ليضعنه تحت الإناء. 


ويؤيده رواية ابن إسحاق قال: إن أمه لما ولدته أرسلت إلى جده ‏ وكان 1 
يطوف فى البيت تلك الليلة - أنه قال: ولد لك غلام. فجاء إليهاء فقالت ؛! 


له: يا أبا الحارث ولد لك مولود له أمر عجيب» فتعجب عبد المطلبء فقال: 


(1) دلائل التبوة لابى نعيم ص (87)» الوقا ص (41)» متاهل الصفا (-+60 
(1) عزاء الحافظ الشامى فى سيرته لأبى تعيم (418/1) ولم ترد فيه هذه الرولية بتصها 


| 00 الوفا ص (45)» دلائل النبوة للبيهقى (2)118/1 تهذيب تاريخ اين عساكر (2)585/1 البداية والتهلية ؟ 


(74/1): الخصائص الكيرى (1/ 20 85). 


يده 


د 


أليس بشرا سويًا؟! قالت: نعم» ولكن سقط ساجدًا ثم رفع رأسه وأصبعيه 
إلى السماء. فأخرجته له ونظر إليه فاخذه وأم به أشرف محل من بلده حتى 
وصل به إلى مسجد الحرام ٠‏ 

قال: (وأدخله الكعبة) المسماة بهذا الاسم المأخوذ من التكعيب بمعنى 
الارتفاع أو الارتباع لكونها مرتفعة أو مرتبعة» وهى أشرف من كل ما سواها 
من الأرض حتى المدينة المنورة ما عدا ما ضم الأعضاء الشريفة ومواضع 
أجساد الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. 

(العَرّاء) بفتح الغين المعجمة وشد الراء المهملة أى النيرة الأرجاء. 

قال: (وقام) أى عبد المطلب حيئذ منتصبًا على قدميه حال كونه (يدعو) 
:5 8 
الله تعالى (بخلوص) أى مع اخلاص «النية) بتشديد التحتية» الخالصة من 
المحبطات راجيا من الله تعالى استجابتهء وأهله يؤمتون (ويشكر الله تعالى) | 

0 

ويثنى عليه بأنواع الثناء (على ,اذى اللجميل الذى (من) بتشديد النون أى 
أنعم (به عليه و) يشكره أيضا على ما (أعطاه) أى أنعم عليه من إيجاد هذا | 
المولود السعيد الأكرمء فعطفه على ما قله تفسير إذن لعطية هى المنة. 

قال ابن إسحاق: ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها”'. قال فى «إنسان 
العيون؛: وبه يظهر التوقف فى قول ابن دَرَيْد: أكفات عليه جَفْنّة لثلا يراه 
أحد قبل جدهء فجاء جده والْجَقَئَة قد انفلقت عنهء إلا أن يقال: يجوز أن 
يكون جله أخذه بعد انفلاق الجفنة ثم دخل به الكعبة» ثم بعد خروجه من 
الكعبة دفعه لها والنسوة ليضعته تحت جَفْنَةَ أخرى إلى أن يصبح» فانفلقت 
تلك الَْنَةَ الأخرىء حتى لا ينافى ذلك ما تقدم عن أمه فوجدت الإناء قد 
انفلق وهو يمص إيهامه. 

قال بعض أهل الإشارات: فى انفلاق البُرْمة عنه كٍ إشارة إلى ظهور أمره 
وانتشاره وأنه يفلق ظلمة الجهل ويزيلها. 
)١(‏ طبقات ابن سعد »)9١7/1(‏ اليداية والنهاية (594/5): دلائل النبوة للييهقى »)١11/1(‏ تهذيب تاريخ ابن 


عساكر (1/ 084 


[ ولادته كلد مختونا مسرورا ] 


(وولد) النبى يَكدٍ حال كونه (نظيقًا) أى ليس عليه من أقذار الولادة شىء 
كما ورد عن أمه أنها قالت: ولدته نظيفًا ما به قذر. 

فال الحلبى: أقول لم يصاحبه قذر ولا بلل فلا ينافى جواز وجود البلل / 
والقذر بعده أى فى زمن إمكان النفاس فلا يستدل بذلك على أن أمه كك لم 
تر نفاسًا؛ فإن النفاس عندنا هو البلل الحاصل بعد الولادة فى زمن إمكانه لا 
! الحاصل مع الولد. . انتهى ملخصًا. 
رفيه نظر إذ اللائق بعظيم شأنه أنه لم يكن معه فى الرحم شىء من الأقذار 


ونعائت 


سكين يقبن جرد وعد 
وحال كونه أيضا (مَتونا) من ال "بالمميّمة والفوقية الساكنة وهو قطع ' 
| القلقّة - بضم القاف وسكون اللامتتالتى ,تِطى/جشفة الذكر وبعض الجلدة 
. التى فى أعلى فرج الأنثى. ويسمى خختان الرجل: إعذارا بالعين المهملة والذال 
المعجمةء وختان المرأة: خقاضاء بالخاء المعجمة المكسورة والفاء والضاد 
المعجمة . 1 ا 
فال النووى رحمه الله تعالى: الختان واجب عند الشافعى وكثير من | 
العلماء» وسنة عند مالك وأكثر العلماء أى ومنهم: أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه 
- وهو عند الشافعى واجب على التساء والرجال. . انتهى. وذهب بعض 
أصحابه إلى أنه واجب فى حق الرجال سنة فى حق النساء. والمعتمد ما ذهب 
إليه الشافعى . 

م الصحيح من مذهبنا أن الختان جائز فى حال الصغر ليس بواجب. ١‏ 
وعليه الجمهور . ا 
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يحرم ختانه قبل عشر سنين» والصحيح أنه لا يجب الختان إلا يعد البلوغ. 

والصحيح أنه يستحب أن يختن المولود فى اليوم السابع من ولادته. 

وهل يحسب يوم الولادة من السبع أم يكون سبعة سواه؟ وجهان أظهرهما 
يحسب كما فى «الإعلام بشرح الإلمام» وهو الذى صححه التووى فى اشرح 
مسلم» فى خصال الفطرةء وهو ظاهر قوله فى «المنهاج» حيث قال: ويناب 
تعجيله فى سابعه والراجح من الوجهين ندب وقوع الختان فى اليوم الثامن 
وهو الأصح فى «الزوائد» و «نكت التنبيه» قال بعضهم: إنه المعتمدء وجزم به 
اليمنى» وحكاه المستظهرى عن الأكثرين وأقروه. وفى «المهمات؛ أنه المنتصوص 
المفتى به. ولا يبعد أن يقال: إن ولد المولود فى أول اليوم حسب أى يوم 
الولادة فيكون الختان فى السابع أو فى آخخره أى آخر اليوم فلاء فيكون الختان 
فى الثامن. 

وشاهد ما ذكره المصتف - رحبل الله أتعالى ‏ ما رواه الطبرانى وغيره من 
طرق عن أنس: «من كرافتق»على.رربّى ,أن ولدت مَحْتَونًا ولم ير أحد 


سوأتى6”" والمراد بقوله مختونًا: أى على صورة المختون إذ هو القطع ولا قطع | 


هنا؛ لأن الله تعالى يوجد ذلك على تلك الهيئة من غير قطع» فيحمل الكلام ' 


على المجاز باعتبار أنه على سنقة اللتطوع لعلاقة المشابهة فى الصورة . 
وحال كونه أيضًا (مقطوع السر) بضم السين ما تقطعه القابلة من سرة 
الصبى. وقد جاء فى لغة سّرر بفتح السين وكسرها مع تكرار الراء» ومنه 
قوله تَكِِ: «النفساء يجرها ولدها بسررها إلى د وجمعه أسرة كما فى 
«القاموس» وقد وقع فى تسخة: (مقطوع السرة) بزيادة تاء آخره كما فى 
(1) أخرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (45) ابن كثير فى البداية والنهاية (؟/ 558)غ وابن الجوزى فى العلل ص 
0019/1 والوفا ص (44)+ الذهبى فى الميزان (197/7): الهيثمس فى المجمع (174/8). وصححه الضياء 


المقدسى وابن مُخْلطاى. وجزم جماعة من العلماء بانه يط ولد مختوئاء منهم: ابن حبيب وابن الموزى وابن دريد 
والحاكمء وخناا القيم والذهيى ‏ 


(؟) أخرجه أحمد فى مستده (/444): الطيرانى فى المعجم الكبير (174/11)+ والهيثمى فى مجمع الزوائد 
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المراهب» وقال شارحه الزرقانى: الأولى حذف التاء إذ السر بالضم ما تقطعه ا 
القابلة من سرة ة الصبى كما فى «النهاية؛ رغيرها إلا أن يكون سمى الس سر ا 
مجارًا لعلاقة المجاورة أو فيه حذف أى مقطوع منه ما يتصل بالسسرة لان | سا 
لا تقطع وإنما هى الموضع الذى قطع منه السر وذلك على الاصح. ١‏ 

(بيد القدرة) الباهرة (الإلهية») فقد ورد عن العباس رضى الله عنه: «ولد أ 
التبى يليه مختونا مسرور»”" أى مقطوع ار قفرح به جذه وقال: إن لابتى )أ 
هذا شانًا. ا 

وحال كونه أيضًا (طيبًا) بكسر الثناة التحتية مشددة؛ أى يسطع ريحه ا 
كالمسك الإذفر كما تقدم فى رواية. 

وحال كونه أيضمًا (دهينًا) أى مدهونًا؛ أى كأنه مدهون لرونق جسمه وليونته 
ونعومته , 

وحال كونه أيضًا (مكحولة بككخل) بعلم كاف وسكون المهملة لا بفتحها 
(العناية) الربانية (عيناه) الكريمتان 

(وقيل): لم يولد مختونًا بل ختنه جبريل - عليه السلام - حين كان عند 
مرضعته حليمة السعدية» وشق صدره الشريف» وطهّر قلبهء وختمه بخاتم 
ابوه 

وقيل: بل (ختنه) إما بفعله أو بامره بالموسى (جذه) عبد الطب" (بعد) 
مضى (سبع ليال سوية) أى مستوية من كون كل ليلة منها كاملة من أولها إلى 
آخرهاء وهذا صريح فى أن الختان كان فى اليوم الثامن. 

ففى نظر بعضهم فى قوله: "بعد سبع ليال» نظرء وليس كقول غيره دنه 
فى سابع ولادته حتى يقتضى خلاف الراجح من وقوع الختان فى اليوم الثامن 
كما زعم بل طرفا كلامه ‏ أعنى بعد وسوية ‏ يبعدان ذلك كل البعد سواء قلنا 


(1) قال الحاقظ الشامى فى السيرة (1/ -47): رواء الخطيب عن أبى بكرة موقوقاء ولا يصح سنده. وقال الذهبى: 
امى فى ب عن موقوقاء ولا يصح هب 
غير مذكر. 
(1) قال الحافظ العرافى: سنده غير صحيح (السيرة الشامية 041١ /١‏ 


نت ليلا أم قلنا إنها كانت نهاراء وأنها فى طلوع فجر يوم الإثنين | 
| كما هو الصحيح» وعليه جرى المصنف ‏ رحمه الله - كما سياتى؛ لأنه يكون | 
أ حيتئذ أوّل الليالى السبع التى كان الختان بعد مضيها يوم الثلاثاء وآخرها يوم | 
| الإثتين» فيكون الختان يومئذ فى ثامن يوم الولادة الذى يندب على الراجح ١‏ 
ُ المعتمد أن يكون الختان فيه كما مر بيان ذلك قريبا؛ وذلك أن العرب كانوا 
يختسنون لأنه سنة توارثوها من إبراهيم وإسماعيل لا لمجاورة اليهود. ١‏ 
فقد حصل من الاختلاف فى ختانه ثلاثة أقوال أرجحها الأول» وبه جزم / 
ابن الجوزى. وقال الحيِضَرى : هو الأرجح عندى» وأدلته مع ضعفها أمثل ا 
| من أدلة غيره» ولأنه فى حقه يي غاية الكمال لأن القلفة قد تمنع كمال | 
أ النظافة والطهارة واللذة فأوجده ربه مكمّلاً ساما من النقائص والمعائبء ولأن | 
الختان من الأمور الظاهرة المحتاجة#إلى فعل آدمى فخلق سليمًا منها؛ لثلا 
| يكون لأحد عليه منّهء وبهذا لا ترد العَلّقة التى أخرجت بعد شق صدره لآن / 
محلها القلبء ولا اطلاع“غلية,للبشرء_فأظهره الله على يد جبريل - عليه 
السلام ‏ ليتحقق الناس كمال باطته. . انتهى ملخصًا . ١‏ 
< وفى قوله: قد تمنع كمال النظافة والطهارة» نظر؛ لأن فضلات الأنبياء طيبة 
طاهرةء بل قيل: إنه كان يشم من المحل الذى يقضى قيه حاجته رائحة ١‏ 
كرائحة المسك وإن لم ير ما يخرج منه لما قيل من أن الأرض كانت تبتلعه. 
فكانت الرائحة من الأثر لا من العين. 2 
وليس هذا من خصائصه يَلِِ كما قإل ابن القيم فإن كثيرا من الناس ولد 
مختونًا. ا 
وقال الحافظ: إن العرب تزعم أن الغلام إذا ولد فى القمر فسخت قلفته 
فيصير كالمختون. ا 
وفى «الوشاح» لابن دُرَيْد: قال ابن الكلبى: بلغنى أن آدم ولد 0 
وائثى عشر نيا من بعده خلقوا مختونين آخرهم محمد ل ثم عدّهم وذكر 


سامًا منهم» وزاد محمد بن حبيب”" أربعة©» فجملتهم سبعة عشر نظمهم 
| الحافظ السيوطى فى «قلائد الفوائدة فقال: 
رسبعة مع عَشْر قد رووا خلقُوا وهم خمّان فَحُذّ لازلت مأنوسًا 


محمد آدم ادريس شيث ونو 0 ح سام هود شعيب يوسف موسى 

لوط سليمان يحيى صالح زكر يا وحنظلة الرسّى مع عيسى 

وما ذكر فى سام على سبيل التغليب لأنه ليس بنبى على الصحيح» ولا 
| حجة فى أثر الكلبى لأنه مقطوع مع أنه متروك متهم بالوضع . 

وأما إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ فقد اختتن كما فى الصحيحين 
بالقدوم بفتح القاف وتخفيف الدال عند أكثر رواه البخارى. 

فال النووى: ولم يختلف فيه رواة مسلم- وقيل بتشديدهاء وأنكره يعقوب 
ابن شيبة . وعلى الأول: فالمراد به الفأس.كما فى رواية أبن عساكر والأصيلى» 
وعلى الثانى: المكان الذى وقع فيه اللختاق» وهو قرية بالشام. وأنكره التْضر 
ابن شميل. وقيل بالعكس . والذى .فى «القاموس» جواز إطلاق الضبطين على 
كل منهماء والراجح أن المراد الآلة؛ لحديث أبى يعلى: «أمر إبراهيم بالختان 
| فاعتتن بقَُوم فاشتدّ عليه الوجع فأوحى إليه: عجلت قبل أن نامرك بآلتهء 
قال: يا رب كرهت أن أؤخر أمرك6©. وقال الحافظ أبو نعيم: قد يتفق 
الأمرات فيكون قد اخختتن بتلك الآلة فى ذلك الموضع . 

الطيعة 

قال القطب الشيخ أحمد المتولى - رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته - أخبرتنى 

امرأة من الصالحات من أهل حارة غيط العدة يباب المخرق أنها ولدت أحد 


(1) هو محمد بن حبيب ين آمية بن عمروء الهاشمى بالولاء: أبو جعفر البغدادى. عالم بالانساب والاخبار واللغة 
والشعر. توفى بسامراء سنة (48؟ ه). الأعلام 0/8/3 

(1) الحبر لابن حبيب ص (01753. 

(7) أخرجه أبو داود (0701: وأحمد فى مسنده (/ 419): وعزاء الحافظ الشامى فى السيرة (515/1) لأبى يعلى 


الس 


ا 


اصع تس ته برس 
عشر ولد 7 نزلوا من بطنها مختونين» وذلك ضحى يوم الثلاثاء الث 
عشرين رجب عام تسعمائة وسبعين وتسعة كذا وجدته بخطه بهامش كتاب. 


فائدة 
أوّل من اختتن من الرجال إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كما أن هاجر 
أوّل من اختتن من النساء كما فى «الفلك المشحون». آ 
> # * 
(وأولم) أى صنع حيتئذ لمن حضره وليمةء وهى تقع على كل دعوة تتخذ 
لسرور حادث: كتكاحء وختانء وغيرهماء والأشهر استعمالها عند الإطلاق 
فى النكاحء ويتقيد فى غيره» فيقال: وليمة الختان وغيره. ويقال لطعام | 
الختان: إعذار. فقول بعضهم والأنبيب: وصنع مادبة؛ لأن الوليمة ما يصنع || 
للعرس والمادبة ما يصنع للختان :وهم ؟ ألان المأدبة اسم لما صنع بلا سبب كما | 
صرح به العلامة محمد بن شمس أآلذين اليجازى الأنصارى فى كتابه «مرشد 
السائل فى تصحيح المسائل» وغير وأحدء قال فى «المصباح» أدب آدبا من باب | 
ضرب: صنع صنيعًا ودعا الناس إليه. قال: واسم الصنيع المأذبة بضم الدال ' 
وفتحها. وقال فى الإعذار: الإعذار طعام يتخذ لسرور حادث» ويقال هو 
طعام الختان خاصةء وهو مصنر سمَى بهء يقال: أعذر إعذارًا إذا صنع ذلك 
الطعامء ومثله فى #القاموس» وغيرهء فقول الزرقانى فى «شرح المواهب»: 
المأدية اسم لطعام الختان كما أفاده «القاموس» و «المصياح» سهو منه. 
فإن قلت: لو عبر المصنف وغيرء بالإعذار لكان أولى وأنسب؛ لأن القصد أ 
إطعام الطعام لختانه كما يفيده ما رواه بعض الحفاظ بسنده إلى ابن عباس أن ؛ 
عبد المطلب ختنه يوم سابع ولادته وجعل له مأدبة وسماه محمد . ذ 
قلت: لا يفيد ذلك لأن الضمير فى له للنبى تكٍِ أى للفرح بظهوره كَل | 
ويؤيده ما روى: أنه لما ولد يك أمر عبد المطلب ب 


ا 


زور فنحرت» ودعا رجالا 


سس وي دعبب 
من قريش فحضروا وأطعموا. وفى بعض الكتب كان ذلك يوم سابعه» فلما | 
فرغوا من الأكل قالوا: ما سميته؟ قال: سميته محمذا. .. الحديث. نعم 
قرينة سياق الأول أعنى حديث ابن عباس - تفيد ذلك ويرد أنه لو كان لذلك 
لقال: وصنع إعذاراء أو صنع مأدبة للختان مثلاً دقعًا للتردد فى هل هو 
لختانهء أو لظهور الفرح والسرور به كلد ثم رأيت بعضهم قد جزم بما ذكرناء 
وتال: أى وأطعم القوم الذين حضروا ذلك الطعام الذى صنعه لهم قصدًا 
| لإظهار الفرح والسرور والبشرى بظهور سيد أهل الدنيا والأخرى كَل ما حدا ١‏ 
حادى السرى. 
وللوليمة أسباب ذكرها العلماء وبلغوها نحو عشرة»ء نظمها بعضهم فقال: 

در تحب من الولائم يا قتى من يُحْصِهًا قَدَ عر فى أقرانة 

: للطفل والإعذار عند ختّانة 
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عه 


ثم الملاك لعقده ووليمة > فى عرْسه فاحْرص على إعلانة 

وكَذَاكَ مأدبة بلا سبب يرى 2 ووكيرة" لبنائه لمكانة 

ونقيعة”" لقدومه 0 م أقرياء الميت 95 جيرانة 
والؤلا متتتجبة يوأكنعا بوقيحة العربى» روالإتجالة' قر حين اقل ولية 
العرس وس فى غيرها. ا 
وقد نقل النووى وابن عبد البر الإجماع على وجوب الإجابة إلى وليمة | 
. العرس عند توفر الشروط التى بلغت نحو عشرين» منها: أن يَعُمّ وأن لا 
يَخْصّ الاغنياءء وأن يعيئه بالدعوة» وأن يكون الداعى حر رشيدا مكلقًا 
مسلمًا - على الأصح ‏ وأن يخص باليوم الأول على المشهورء وأن لا يُسبق | 


: طعام يعمل عند الفراغ من البنيان 
) النقيعة: ما يذبح للضيافة: والطعام يصنع للقادم من السغرء وطعام الرجل ليئة عرسه؛ وما حر من النهب قبل 


وإلا قم السابق» وأن لا يكون نَم من يتاذى بحضوره من 1 عدو 1 
غيرهماء وأن لا يكون له عذر... وغير ذلك من الشروط. وضيطية أ 
الماوردى بما يلاحظ فى ترك الجماعة. 

وليس المراد بالتعميم أن يعم الناس جميعًا بالدعوة؛ لأن هذا غير ممكن» بل 
الشرط أن لا يَظْهَرَ منه قصد التخصيصءوأما عند عدم تمكنه فلا يضر 


التخصيص . 

(وأطعَم وسَمًاه مُحَمّد)) يكل إما ما رأته أمه كد فى المنام حين قيل لها إذا 
وضعتيه فسميه محمد وحدثته بهء أو لرؤيا رآها كأن سلسلة من فضة خرجت 
من ظهره لها طرف بالسماء وطرف بالارض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب» 
ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها تورء وإذا أهل المشرق وأهل المغرب أ 
يتعلّقون بهاء فعبّرت له بمولود يكزتة,من لبه يتبعه أهل المشرق والمغرب» 
ويحمده أهل السماء والأرضص©! أوَابِإلهام) له من الله تعالى. 


ولا مانع من وقوع التسميّة بتمنهما بذلك فيكون سمته أمه سرًا وجده جهراء 
كل ذلك ليطابق تسميته به قبل؛فقد صح أن آدم رأى اسم محمد مكتوبًا على / 
العرش» وأن الله تعالى قال لآدم: لولا محمد ما خلقتك كما تقدم. 

وورد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : لا ولد يك عق عنه 
عبد الب بكبش وسماه محمدا. فقيل له: يا أبا الحارث! ما حَملك على 
أن تسميه محمد ولم تسمه باسم آبائه؟ فقال :أردت أن يُحمده الله فى السماء | 
ويحمته النابى ف الارضن1 . وقد حقق الله رجاءه كما سبق فى علمه سبحانه 
وتعالى» والحمد لله م 

(وآكرم منواه» بفتح الميم وسكون امثلثة أى مقامه وهو كناية عن إكرامه | 
يي فمن إكرامه إياه ما ذكره الجلال السيوطى فى #خصائصه الكبرى9: أ 


(1) الروض الأتف »)١١5/1(‏ الاكتا (174/1): السيرة الشامية (452). 
(5) السيرة الشامية (1/ 0781 . 
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كان يوضع لعبد للب فراش فى ظل الكعبة لا يجلس عليه أجد من بنيه | 
| إجلالا له وكان يك يأتى حتى يجلس عليهء فيذهب أعمامه يؤخرونه ‏ أى | 
إجلالاً لجذه » فيقول جذه: دعوا ابنى يجلسء فيمسح ظهره ويقول: إن 
لابتى هذا لشأناه”©. . انتهى. 

وفى رواية: «إن لولدى هذا لشأنا عظيما». 

وفى أخرى: «دعوا ابنى يجلس عليه فإنه يحس من نفسه بشىء وأرجو أن 
| يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربى قبله ولا يعده6". 
وكان عبد الب عند الْجَدْب والقَّحْط يستسقى به يل فيسقون ببركته» 


وكان يبعثه فى مهم حاجاته فلا يبعثه فى حاجة قط إلا م 


(صطر لقره الكريب يمف هدو من سال 
7 عه 2 


الهم صل وبر يه 


«*# # 


(1) دلائل النبوة للبيهقى (5/ 011 دلائل النبوة لابى نعيم ص 6١30‏ 

(1) أخخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 077+ ابن الجوزى فى لوقا ص (139) 

() أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (9/ 007٠‏ ولين سعد فى الطبقات الكبرى (11/1): والحاكم فى المستدرك 
معنم 


الكوكب الأنو على عقّد ا لجوهر 
[ الخوارق التى ظهرت بمولده ككل ] 


ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المولد الشريف وتوابعه وبعض ما 
يتعلق به شرع يتكلم أيضا على بعض ما يتعلق به من الخوارق والغرائب التى 
وقعت تلك الليلة وذلك اليوم إذ هى أخص ما يتعلق بالمولد النبوى» وحيث 
كان الأمر كذلك لزم أن نذكر حقيقة الخارق وثبوته ثم أقسامه فنقول: 

اعلم أن الخارق فعل من أفعال الله يفعله على خلاف عادته المستمرة فى 
خلقه. قال فى «المواقف»4: فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك. قال: | 
وقولنا: أو ما يقوم مقامه ليتناول التعريف ما إذا قال: أنا أضع يدى على 
رأسى وأنتم لا تقدرون عليهء ففعل6:وعجزواء فإنه لا فعل لله ثمة فإن عدم 
خلق القدرة فيهم على ذلك الوضّة لين فعلا صادرا عنه تعالى بل عدم 
صرفء ومن جعل التروك وَبَجْوَدِيَا.بناء.على, أنه الكف؛ حذفه لعدم الحاجة 
إليه قال شارحه الشريف الجرجانى: وفى كلام الآمدى أن الخارق إن كان 
الترك عدميًا ‏ كما هو أصل شيخنا ‏ فالخارق هنا هو عدم خلق القدرة - فلا 
يكون فعلاء وإن كان وجوديًا ‏ كما ذهب إليه بعض أصحابنا ‏ فالخارق هنا 
هو خلق العجز فيهمء فيكون فعلآء فلا حاجة إلى قولنا أو ما يقوم مقامه. . | 
انتهى . 

قال جدنا المحقق السيد محمد بن رسول البرزنجى فى شرح الخارق بعد 
سوقه ما ذكرناه: أقول ومن هنا عبر المحققون بقولهم: أمر بدل فعل. قال: 
وأنكر قوم جواز خرق العادة» وقالوا: إنه محال عقلا وإن تجويزه سفسطةء 
ولو جوزناه لجاز انقلاب الجيل ذهبّاء وماء البحر دما ودهنّاء وأوانى البيت 
رجالاء ويولد هذا الشيخ من غير أب أو أم دفعة» وكون من أظهر المعجزة | 

ة بآن ينعدم المدعى عقب دعواه ويوجد مثله فى آن إعدامه» 


وأن يكون الشخص الذى :: 
الخبط والإخلال بالقواعد المتعلقة بالتبوة وأحكام الشريعةء ويختل نظام المعاش . 
والمعاد. 

ثم قال بعد أن ذكر ما أجاب به عنهم أثمتنا فى كتب الكلام: وأقول من ' 
العلوم المقرر أن الوقوع يستلزم الإمكانء فوقوع الخوارق فى كل عصر يبطل 
دعوى الاستحالة ويثبت الإمكان. فإن الوقوع وراء الإمكان» فبطل دعواهم 
الاستحالة . وإن الإمكان لا يستلزم الوقوع لعدم وقوع الممكنات بأسرهاء فلا 
يلزم من إمكان الخارق ثبوت الاحتمالات التى أوردوها فى لزوم الإخلال 
بقواعد الشريعة؛ لأن الأصل بقاؤها على منوال العادة وعدم تغيرها استنادًا 
إلى العادة المستمرة» فلا يترك ذلك الأصل بمجرد الاحتمال الناشىء عن القول 
بالإمكانء فتجويز الإخلال بمجرد الاجتمال سفسطة فى المقال» وبالله التوفيق 
الملك المتعال. ‏ اتتهى . 

هذا وقد علمت حقيقة الخارق-وثيوته وبطلان دعوى استحالتهء وأن وقوعه 
مكن فى كل وقتء وأما أقسامه فكثيرة تأتى على أنواع شتى.: حصرها 
العلماء فى ستة أقسام. 

أولها: الإرهاص: وهو ما وقع من الخوارق قبل زمان دعوى النبوة تأسيسًا 
لهاء فما وقع لنبينا يَكفدِ من الخوارق قبل البعثة التبوية كشق صدره الشريف» 
وتسليم الحَجّر عليه» وميل فيئ” الشجر إليه ونحوها من هذا القسم. 

ثانيها: المعجزة: وهو ما يظهر على يد مذعى النبوة سواء كان بتحد أو دونه 
إذا كان موافقا لمرادهء فما وقع منها له يلكي بعد البعثة مع التحدى: كانشقاق 
القمر ونحوهء أو بدونه: كحنين الجذع» ونبع الماء»ء وتحوهما. معجزة؛ لأنه 
كان موافقًا لمراده وهو دعوى الرسالة. 

وهذان القسمان قد فرغ منها لأنه لا نبى بعد نبينا يكو ثبت ذلك بالكتاب 


(1) الفين2 الل 


والسنة والإجماع القطعى الضرورى»ء فكل من ادعى النبوة بعده كيه وجب 
قتله» ولا يتوقف فى شأنه» وكل ما وجد من خارق على يد مدع للنبوة بعده | 
يك - بفرض وقوع ذلك منه ‏ فاستدراجءإن كان على وفق مراده وإلا فإهانة. آ 
ثالئها: الكرامة: وهو ما يظهر على يد مذعى الولاية مع اتصافه بالاستقامة | 
ومتابعة السنة متابعة كاملة حال دعوى الولاية؛ فإنه لا كرامة إلا مع كمال | 
متابعة الشريعةء ومن هنا قالوا: إن كل كرامة لولى فهى معجزة لنبيه؛ لأنه 
إنما نالها ببركة اتباعه. ومن هنا كان الأصح أن كل ما جاز أن يكون معجزة 
للنبى جاز أن يكون كرامة للولى» وما يظهر على يده قبل دعوى الولاية فهو | 
أيضًا كرامة منبهة لغيره. ا 
وأما ما يظهر على يد مؤمن غير مدع للولاية فمع الاستقامة كرامة» وبدون 
الاستقامة إن عقبه الإنابة والاستقامة: فمتبهة وإيقاظ لهء وإن عقبه عدم 
الاستقامة» أو ظهر على يد مَدَعئ الولاية مع عدم متابعته السئة فمكر 
واستدراج وإملاء. ا 
رابعها: الاستدراج: وهو ما يظهر على يد نحو الساحر من كل ذى زيغ 
مائل عن الدين فاجرء كطيرانه فى الهواءء وركوبه فرسًا على ظهر الماء 
ونحوهما. 
خامسها: المعونة: بالمهملة والنون» وهو ما يظهر على يد مؤمن غير مستقيم 
ولا مدع للولاية ولم يعقبه لا توبة واستقامة ولا عجب وغرور ورؤية نفس . 
سادسها: الإهانة: وهو ما يظهر على يد مدع للتبوة ولا يكون إلا مخالقًا 
لدعواه؛ لاستحالة تصديق الله تعالى» كذب الكاذب؛ لاحتمال صدقه بحسب 
الظاهر قبل ظهور الخارق» بخلاف المتأله لاستحالة صدقهء فلا يحتاج إلى 
تكذيبه بمخالفة الخارق لدعواه كما وقع لمسيلمة الكذاب فى خوارقه المخالفة 


لدعواهء فإنه دعا لأعور بذهاب عوره وشفاء الصحيحة من عينيه فذهبت 


عينا واد تام الفحطتى كل ريما عرى على بده حو تعر هرف كرارق 

ومنه: الفتنة والابتلاء وهو ما يظهره على يد مبطل متآله ‏ أى مدع للألوهية 
- سواء وافق دعواه أم لاء فهو قتنة للكفار وابتلاء للمؤمنين» وقد يقال له 
الفتنة مطلقًا. قال تعالى حكاية عن رسرله: (إن هى إلا تُضل بها مَنْ 
تشاء وتهْدى من تشناء» ”" وقال كِ: «من فتن الدجال كذا وكذا» فسماها 
فتنا مطلقا . 

ولا يضر موافقة الخارق لدعواه لأن دلالة العقل القطعية قد عارضت 
خوارقه . 

فهذه جملة ما ذكره العلماء من أقسام الخوارق فلنقدم الكلام على القسم 
الأول الواقع فى كلام المصتف ‏ رحمه الله تعالى - ثم تردقه بذكر بعيضص 
الفسم الثانى؛ فإن إخلاء هذا الكتاب<منه غير لائقء قنقول: قال المؤلف 
رحمه الله تعالى: 

(و) اعلم أنه قد (ظَهَرَ) ووقع :(عِنْد) لدى (ولآدنه) يك (حوارق) جمع 
اا ا ا 
وعرًا: تبدّل حكم العادة بغيره من غير سبب ظاهر (وَغْرَائي) رديف 
كرارق ييه أى منوبة للغيب أى الغائب عنا. ولا يقال كان ينبنى 
سملن يمه الله تعالى - أن يقول آيات أو بينات أو يرهان؛ لأن هذه هى 
الواردة فى القرآن والسنة دون لفظ الخارق والمعجزة ونحو ذلك لانّا تقول هى 
وإن لم ترد لكن صارت فى اصطلاح المتأخرين أبين وأظهر فلذلك مخُصّت 
بالذكر. 

وكان ظهور ذلك ووقوعه (إرْهَاصً) أى تأسيسا (لتبوكه) يكل (وإعلامًا) 
أى إخخبارً لما من شأنه أن يُعلم ويخبر (بأنه) أى الذى ظهرت عند ولادته هذه 
الخوارق والغرائب التى لم يظهر نظيرها لولادة مخلوق من بنى آدم؛ الذين هم 


(1) صورة الاعراف: 7 


ا 
ا 


أفضل المخلوقات سوى الملائكة على تفصيل فى المسألة عتد الأشاعرة 
والماتريدية (مُسْتَارُ الله) تعالى أى مستخلصه (و) بأنه (مُ 
على سابقه إذ المُجتبى واُختار بمعنى» وإنما أتى به لتتميم القافية المستلزمة فى 
التسجيع . 
(ف) من الغرائب التى ظهرت عند ولادته كفدٍ ما رأته أمه كد فيما تقدم | 
من الروايات - من حضور آسية ومريم وجمع من حور العين» وكأن ديباجا 
أبيض قد مد بين السماء والأرض» وكأن قطعة طير قد أقبلت حتى غطّت 
حجرتهاء وأنها رأت ثلاثة أعلام: علمًا بالمشرق» وعلمًا بالمغرب» وعلمًا 
على ظهر الكعبة. وأنها رأت سحابة عظيمة قد أقبلت تنزل من السماء» وأنها 
سمعت مناديًا ينادى: طوفوا بمحمد مشارق الأرض ومغاريها. وأنه كَل 


مندرج فى ثوب صوف أبيض ومحته,تجريرة خضراءء وأنها رأت ثلاثة نفر فى 
يد أحدهم إبريق من فضةء» وفيل'يَانا الثانئ طست من زمردء وفى يد الثالث 
حريرة بيضاء فنشرها فأخرج:منها خائمًا فغسله من ذلك الإبريق سبع مرات» 
ثم ختم بين كتفيه بالخاتم» ولف فرد إليها. . . إلى غير ذلك©. 

وانه (زيدت السماء حفظًا) عبّر بالزيادة للإشارة إلى أن السماء سبق لها 
حفظ قبل وجوده ككل فقد جاء عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن 
الشياطين كانوا لا يُحْجَبونَ عن السموات» وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها 
ما سيقع فى الأرض فيلقونها على الكهنة» فلما ولد عيسى - على نبينا وعليه | 
الصلاة والسلام ‏ حُجبوا عن ثلاث سموات - وعن وهب: عن أربع سموات | 
ولا ولد النبى يَكيدِ حجبوا عن السموات كلها©: فما منهم أحد يريد استراق 
السمع إلا رُم بشهاب - وهو الشعلة من النار - قلا تخطىء أبداء فمنهم من 
تقتله» ومنهم من تحرق وجههء ومنهم من تَخيله فيصير غولآ يضل الناس فى 


(1) دلائل النبرة للبيهقى (78/1): دلائل التبوة لابى نعيم ص (513)» وقال السيوطى قى الخصائص: فيه تكارة 


شديدة (41/1). 
(1) عزاء الحافظ الشامى فى سيرته (454/1) للزبير ين بكار واين عساكر. 


البرارى. . . كذا قال بعضهم . 
لكن مقتضى كلام البيضاوى”" أنها تارة تصيب الصاعدء وتارة لاء ولذلك 
لا يرتدعون عنه رأسًا. 
ولا يقال إن الشيطان من النار فلا يحترق يها؛ لأنه ليس من النار الصرف 
ن التراب الخالص» وإفا نسب إليها خلقه فى قوله 


ا 
1 
ا 
فى نوع الجن أغلبء كما 3 الجزء الترابى فى نوع الإنسان أغلب» وال فكل 
موجود مركب من العناصر الأربع التى هى النار والتراب والماء والهواءء مع 
أن النار القوية إذا استولت على النار الضعيفة أهلكتها 2 


وفى عبارة بعضهم: روى أن الشياطيق. كانت تصعد إلى العا او 
السماء الدنيا إلى غيرهاء فلما ولد|عيتيق - تحليه الصلاة والسلام - منعوا 
مجاوزة السماء الدنياء وصاروا.يسترقون السمع فى السماء الدنيا فى بعض 
الأحايين» وفى أكثر الأحايين يسترقون دونهاء حتى بعث النبى َلك فمنعوا 
نبتلا فصتارو! لا يرقو المع [لا:جؤن:السماء اء الدنيا. 

وقوله: «متعوا من مجاوزة السماء الدنيا» فيه نظر؛ لما مر عن ابن عياس 


| 
ا 
ْ 
5 
سّ 
86 
ظ 


ا 
| ووهب من أن الحَجَبّ كان عن ثلاث سموات أو عن أربع . 0 
واختلف متى كان هذا الرمى بالنجوم؛ ققيل: إنما حدث بعد مبعثه كَكلو؛ 
لئلا تلتبس الكهانة بالوحى؛ ولأن ذلك أظهر للحجة وأقطع للشبهةء واحتج 
من قال بهذا: بكون العرب قد استغربت ذلك حتى أفزعوا لذلك» وسار ١‏ 
بعضهم إلى عمرو بن أمية الثقفى ‏ وكان من دهاة العرب - فقالوا: يا عمروء ا 
ٌ 
ا 
ا 


(1) هو عبد الله بن عمر بن على الشيرازى: آبو سعيد ناصر الدين البيضاوى: مفسرء قاضء توفى فى تبريز سنة أ 
(546 ه) وقيل: سنة (341 ه). الاعلام 003١/5‏ 

(؟) سورة الرحمن: ١18‏ 

() سورة غافر: /8 


ألا ترى ما حدث من السماء من القذف بالنجوم؟ فقال: بلى» فانظروا فإن 
كانت معالم النجوم التى يُهتدى بها فى البر والبحرء ويُعرف الأنواء من 
الصيف والشتاء لما يصلح الناس فى معايشهم هى التى يرمى بها؛ فهى والله 
طىّ الدنيا وهلاك الخلق الذى فيهاء وإن كانت نجومًا غيرهاء وهى ثابتة على | 
حالها: فهذا لأمر أراد الله به هذا الخلق. 

فلو كانوا يعرفون هذا الرمى بالتجوم قبل ذلك ما أنكروه. 

وأيضًا إنكار الجن مما يدل على حدوثهاء قال تعالى: <وأنًا كنا تفع منهًا 


وقيل: بل كان قديماء ويدل عليه: حديث ابن عباس السابق ووهب. وقد 
ذكره قوم من قدماء الجاهلية فى أشعارهم: قوصفوا الرمى بالنجومء ولكن 
الشياطين كانت تسترق السمع فى بعض الأحوال» فلما بعث رسول الله ككل 
كثر الرجم وزاد زيادة ظاهرة بتي" تنه 'لها الإنس والجن» ومُيع الاستراق 


أصلا» فلم ينكروا إذن أصلالرجم بالشهبء. وإنما أنكروا كثرة ذلك والتغليظ 
| فيه والتشديد» سٍٍ يكن كذلك قبل ذلك؛ ويدل أيضًا قوله تعالى: همات 
حَرَسًا شديدا وشهبًا4 ” على أنه كان قبل ذلك شىء» لكنه كثر ذلك واشتد ' 
عند مبعثه؟ لتتقطع تخليطات الشياطين وتلبيساتهم بالكلية. 

وجاء عن معمر أنه قال للزهرى: أكان يُرْمّى بالنجوم فى الجاهلية؟ قال: 
نعم. قلت: أفرآيت قوله تعالى: (وانًا كنا تفع منًْا مَقَاعدَ للسّمْم» 0. 
قال: غلظت وشُدد أمرها حين بعث يكِ. وجرى على هذا ابن قتيبة. 

وفى «المنح» ما يفيد أنه إنما جد بعد وجود النبى يك قرب مبعثه لكن لا 
بشدةء ثم ود بشدة بعده؛ فكأنه لم يصح عنده حديث ابن عباس وغيره» 
وحمل قول معمر: «فى الجاهلية» على ما قبل مبعثه وبعد وجوده يكل بدليل | 


قوله: وشّدد أمرها. . . إلخ. 
(وَرد) بالبناء للمفعول عطف على قوله زيدت أى طرد (عنها) أى السماءء 
أى عن الوصول واستراق السمع من مقاعدهم القريبة منهاء فإنهم كانوا 
يقعدون فيها ليسمعوا شينًا من الملائكة المتكلمين بما سيقع فى الأرض من 
الأقضية والمغيبات» إما لكون رئيسهم يلقيه عليهم ليكتبوه فيتلقونه منهء أو أن 
بعضهم ينسخه من كتب البعض الآخر زيادة فى الاعتناء والظهور للملائكة. 
| وكانوا يأتون الكهات ويلقون ما استلقوه منهم إليهم مع ما يضمونه إليه من 
الكذب. 
ا (الَردَة) محركة جمع مارد وهو: المتمرد العاتى من الجن. وهم أجسام نارية 
تقدر على التشكل فى الصور المختلفة كما يأتى بيانه . 

(وذوو) بواوين أى أصحاب «النفومزق,الشيطانية) أى المنسوبة للشيطان» 
فيقال: من شطَنء يقال: شطَن نائكبة:/ خالفه عن نيته ووجهه. وفى 
الأرض: دخل إما راسحًا وإما ؤاغلاً..-والشاطن: الخبيث. والشيطان: كل 
عات متمرد من إنس أو جن أو دابة. وشطَّنَ وتشطّن: فعل فعله. كما فى | 
«القاموس». ١‏ 
وقيل: من شط إذا بعد لبعدهم عن رحمة الله تعالى. أو من شاط بمعنى 
احترق- أو هلك لاحتراقه وهلاكه بالشهب. فنونه على الأول أصليةء وعلى | 


الأخيرين زائدة. 
قال الخفاجى: والشياطين: مردة الجن: وعليه فعطفه على المردة من 5 
المرادفء ويصح أن يكون من عطف العام على الخاص ويؤيده قول 
«القاموس»6: وقول العلامة محمد بن طيب المغربى الفاسى فى شرح «حزب 
النتووى»: إن الشيطان يطلق على كل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة. 
(وَرجَمّت) بالبناء للفاعل أى أصابت: مجاز عن الرمى لعلاقة السببية» أو | 
رمت: والإسناد مجاز عقلى» وإلا فالرامى فى الحقيقة هو الله. ا 


0-6 آي ئ ئ تت 0 


62 بضم الراء والجيم فواو. جمع رجحم بفتح أوله وسكون ثانيهء وهو 
أى الرجم - مصدر سمى به ما يُرجم به. ويجوز أن يكون الرجوم فى حد 
ذاته مصدر لا جمعًا كما فى «النهاية» ويمتنع هنا لتأنيث الفعل إلا أن يقال: 
نه قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه» ومن ثم ذكر بعضهم أنه فى الأصل 
سنن كل إلى .ما يي يمن الكتهب. وتقية نظر» أن رينم انمد كدلاتهتاء '| 
وقياس مصدر المتعدى: فَعْل بفتح أوله وسكون ثانيه كما قال فى «الخلاصة': 

فعل قياس مصدر المعدى من ذى ثلاثة كرد رذا 
لا فعول: إذ هو مصدر الفعل اللازم مفتوح العين فى الماضى كما قال 
أيضًا: 
وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باطراد كغدا 

إلا أن يقال إنه مصدر سماعى فليراجع » وبينهما وبين الرجيم الآتى ا 
جناس الاشتقاق. والمراد بالرجوم؟ التهك جمع شهّاب وهو: شعلة نارء أو ا 
ما ينفصل من نور الكواكب ا 

(التيّرات) بفتح النون 0 التحتية؛ أى المضيئات فالإضافة بيانية» فالمراد: ا 
أنهم يُرْجمون بنار الكواكب ونورهاء لا أنهم يُرجمون بالكواكب أثقسهاء ) 
لأنها ثابتة لا تزول. وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نارء والنار ثابتة فى ا 
مكانها . 

قال الحليمى” : ليس فى كتاب الله تعالى أن الشياطين ترمى بالكواكب أى 
بالتجوم . 20 

ثم أطال فى تقرير أن الرمى 8 هو بالشهب» وجعل امصابيعة أى فى قوله 


عي 1 قد رَينا السّمَاءً اليا ارمع م وجعلتاها 58 58 للشساطين» . 


ا 
ٌ 


(1) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخارىء الجرجانى: أبو عبد الله؛ فقيه شافعى» ولد سنة (758 ه) 


وتوفى فى بخارى سنة (05 5 ه) من أشهر كتبه: #شعب الإيمان» فى ثلاث مجلدات. تاريخ جرجان عى (0194.! 


قال أبو شامة”': وما جاء فى الأحاديث وشعر العرب القديم من التصريح 
بالرمى بالنجوم يمكن تأويله: إما بأنه على تقدير مضاف واستعمل النجم فى 
الشهاب مجاز. . انتهى . 

أقول: وبهذا يؤول ما فى بعض النسخ «نهوم» بالنون» وقيل: تنقض ثم 
ترجع إلى مكانها. قال الزرقانى: وهذا لا ينافى ما سبق؛ لجواز أن صورة 
الشعلة النازلة رجعت إلى مكانها الذى جاءت منه وهو النجم . . انتهى . 
وتبعده المشاهدة . 

(كل رجيم) أى مرجوم (فى حال مرقاه) بفتح الميم وسكون الراء المهملة؛ 
أى صعوده. قال. بعضهم: لا رجمت الشياطين ومّنعت من مقاعدها فى 
السماء لاستراق السمع شكوا ذلك لإبليس» فقال لهم: هذا أمرٌ حدث فى 
الأرض» وأمرهم أن يأنوا بتربة من كل'لرْضٍ فصار يشمها إلى أن أن بتربة 
أرض تهامة فلما شمّها قال: من ههنا لدت 

(و) من العجائب التى وقعت يقد ولادته 6 زيضا: أنه (تَدلّت) بتشديد 
اللام؛ أى قربت ودنت (إليه) يَكلِ (الأتهم) : أى الكواكب (الزهرية) بضم 
الزاى المعجمة؛ أى المنسوبة إلى الزهرة: بمعنى البياض النير - نسبة الموصوف 
إلى صفته ‏ حتى يظن المشاهد لها سقوطها عليها. 

روى البيهقى» والطبرانى» وابن عبد البر عن عثمان بن أبى العاصء عن 
أمه ‏ أم عثمان الثقفية» واسمها فاطمة بنت عبد الله - أنها قالت: لما حضرت 
ولادة رسول الله كَخٍ رأيت البيت حين وقع قد امتلأ نوراء ورأيت النجوم 
تدنو حتى ظننت أنها ستقع على ”© (واستنارت) سبب (بنورها) أى الأنجم 
(وهاد) بكسر الواو؛ جمع وهدة وهو: ما انخفض من الأرض؟؛ أى 
(1) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى الدمشقى: أبو القاسم شهاب الدين أبو شامة: مؤرخء محدث» 

بحث» ولد سنة 0441 ه) وتوفى بدمشق سنة (756 ه) ناظ (5/ 147 رقم الترجمة /ا118). 


(1) دلائل النبوة لابى نعيم ص (88)» دلائل النبوة للبيهقى :)١11/1(‏ الوفا ص (41)ء وذكره الهيئمى فى مجمع 
الزوائد (8/ ١‏ 17)ء وعزاء للطبرانى» وقال: فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك 


ا 
ا 


مي ل 0 (طرم» الكى 
«و) كذا (رباه» بضم الراء وتخفيف الموحدة؟ جمع و بضمها وفتحهاء ١‏ 
وحكى فى «المختار» كسرها أيضاء وهو ما ارتفع من الأرض. فالمراد: جميع 
| بقاع الحرم . 

(و) من الغرائب التى ظهرت عند ولادته كف أيضا: أنه حين وقع رج ل 
معه) ككل (نور) عظيم (أضاءت له) أى لذلك النور (قُصُور) جمع قصر | 
| (الشام) الإقليم الكبير المشهورء بهمزة ساكنة ويجوز إبدالها ألفا (العَبْصَرية | 

أى المنسوبة إلى قيصر ملك الروم وهو ابن عيضور (فرآها رؤية بصرية ة زم أ 

أى الذى (بطاح 72 دارة) بكسر الموحدة جمع جمع أبطح وبطحا؛ وهو فى | 
1 الاصل: السبيل الواسع المشتمل على دقاق الحصى. والمراد: من كان داره | 
داخل مكة؛ فإن قريشا كانوا فرقتيق:_بطاحء وظواهر. فالبطاح: من دخل 

مكةء والظواهر: من أقام بظأهرمكة أولم يدخل الابطح (ومَغْتَاه) بالغين | 


وشاهد ذلك: ما روى من جملة حديث صححه ابن حبان» والحاكم: أن | 


ا أم رسول الله يَكِةِ رأت حين وضعته نورا أضاء له قصور الشام”". 

وما روى عن ابن سعد: أن أم رسول الله يكيدٍ قالت لما ولدته: خرج من 
فرجى نور أضاء له قصور الشامء فولدته نظيفا ما به قذر. 

ابن عباس: خرج منه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب. 

ورواية الشّفّاء: فأضاء لى ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض | 
| قصور الشام. ا 

وفى رواية: أنها رأت حين حملت به أنه خرج من فرجها نور أضاء له | 
قصور الشامء فولدته نظيفا ما به قذر. 


(1) آخرجه أحمد فى مسنده (179/4): والحاكم فى مستدركه (5/ 27٠١‏ والبيهقى فى دلائل الثبوة (4/1 و 
ل 
(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (1/ 097 


لكوي الأنورعلى عقد الجومر )لصحيه 


وفى رواية فى غير هذا الحديث: أنها رأت حين حملت به أنه خرج مت 
فى وض > حين حرج 


32 


نور رأت به قصور يُصرى من أرض الشام 

ويمكن أن يجمع بين اختلاف الروايات فى خروج النور حين الحمل وحين 
الوضع : بأنه لا مانع من وقوعه فى الوقتين؛ زيادة فى البشارة بظهوره وظهور 
دينه وَل وإن كانت الرواية لحين الوضع أولى لاتصالها وصحتها. 

وقد جمع الحافظ الجلال السيوطى بين الروايتين بأن قولها: «حين الحمل» 
هى رؤيا نوم وقعت فى الحمل» وأما ليلة الولادة: فرأت ذلك رؤية عين©. 

وفى الحديث الصحيح أنه كك قال: «إنى عبد الله وخاتم النبيين» وإن آدم 
مُنجدل فى طيتتهء وسأخبركم عن ذلك: إنى دعوة أبى إبراهيم» ويشارة أخى 
عيسىء ورؤيا أمى التى رأتء وكذلك أمهات الأنيياء يرَيّن». 

وروى ابن إسحاق: كانت آمنة تحدثةأنها أتيت حين حَمَلتء فقيل لها: 
إنك حملت يسيد هذه الامة؛ وآية ذلّك”أثة يُخْرج معه نور يملأ قصور بُصرى 
من أرض الشامء فإذا وقع فسميه«يحيداء فلما وضعته خرج معه ذلك النور | 
الذى أضاء له ما ذكر. 

واستدلال بعضهم من أنها رأت ذلك النور فى المنام حين الحمل بهذا | 
الحديث فيه نظر. 

وإلى هذا النور يشير عمه العباس - رضى الله عنه - فى قصيدته التى امتدح 
بها النبى عند رجوعه يَككهِ من غزوة تبوكء وقد قال له فى مرجعه: يا رسول 
الله أريد أن أمتدحك. فقال له يلك قل لا يفضض الله فاك» فقال قصيدة 
منها: 


3 


93 


كا ولت أشرقت الآر ضٌ وضاءت بنورك الأفه 


(1) طبقات ابن سعد (55/1): الوفا ص (41). 
(؟) الخصاقص الكيرى (0/4/1. ا 
(5) أخرجه أحمد فى مسنده (171//5 20174 والحاكم فى مستدركه (5/ - -5): والبيهقى فى الدلائل (5/ :001 
رذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (4/ 0858 


فتحنُ فى ذاك الضياء وفى الَثُو 2 ر وصبل الرّشاد تَخْترق 
قال فى «اللطائف»: 5 هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما 2 به 
من النور الذى اهتدى به أهل الارض وزالت به ظلمة الشرك كما قال 7 
تعالى: دَق جَادكُمْ من لله ُو وكاب مين © فد به الله من الي 


علق قله 2 


59 الشام بالذكر فى أكثر الروايات ل اختصت به من سبق نور نبوته 


إليهاء ولأنها خيرة الله من أرضه كما فى حديث صحيح» فهى أفضل الأرض 
, بعد الحرمين. قيل: ومصرء وأوّل أقليم ظهر فيه ملكه كَل ومن ثم نقل | 
| َنْب عن الكتب السالفة أنها دار ملكه أى باعتبار سبقه إليها قبل نظرائهاء | 
ولذا أسرى به يي إلى البيت المقدشٌبمنهاء كما هاجر إليها إبراهيم» ولوطء 
وبها ينزل عيسى ابن مريم» وهى أرْض /الممحشر والمنشر. 
وفى تخصيص بصرى من رض بالشام كما,فى بعض الروايات لطيفة وهى: 
أن النبى يل وصل بنفسه الكريمة إلى أرض بُصْرى من أرض الشام مرتين ' 
ولم يتجاوز ذلك. فكان إشارة إلى ذلك. قاله ابن الجوزى”". 
وقال غيره قى تخصيصها: لأنها أول موضع من بلاد الشام دخلها ذلك | 
النور المحمدى؛ ولذلك كانت أول ما افتتح من بلاد الشام ‏ 
وأما ما ورد فى رواية ابن سعد عن ابن القبطية فى مولد النبى ككف قال: 
قالت أمه: «رأيت كأن شهابًا خرج منى أضاءت له الارض»”©. قالتعبير | 
بالشهاب: إما أنه مراد به التورء أو للإشارة إلى أنه شهاب على أهل الكتو 
(1) سورة الائئة: 18 15. 
(؟) هو عبد الرحمن بن على بن محمد الموزى القرئى: آبو الفرجء علامة عصره فى التاريخ والحديث» ولد وتوقى 
ببغدادء ومن مصتفاته : «الوفا بأحوال المصطقى؟ مطبوع» توفى سنة كه ه). الاعلام (0217/6: ومقدمة مثير || 


الغرام الساكن ‏ 
(©) المواهب اللدئية (6317//1 


7 الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 

يحرقهم ويمحوهمء ولأجل أنه زادت بمولده حراسة السماء بالشهب» 
|| رصد الشياطين ومَنْعهم من استراق السمع كما تقد 

(و) من العجائب التى وقعت عند ولادته 6 أنه تزلزلت الكعبة ب 
تسكن ثلاثة أيام ولياليهاء وكان ذلك أول علامة رأت قريش من مولده َكل 

«انصدع) أى انشق شقًا آل به إلى خرابه» وسمع له صوت عظيم (الإيوان) 
بكسر الهمزة؛ الصفة العظيمة كالأزج قاله الجوهرىء يقال: بيت مؤزج: أى 
مبنى طولا غير مسدود الوجهء أى فهو صفة طويلة واسعة بأولها عقد دلب 
يابهء وهو فارسىء وقيل: بيت الملك امعد لجلوسه مع أرباب مملكته لتديير / 
ملكهء وقيل غير ذلك» وجمعه إيوانات وأواوين؛ لأن أصله إوآن بتشديد ١‏ 
الواو فأبدلت من إحدى الواوين ياء لاتكار ما قبلها وقد تحذف اليا أ 
إ]) ويقال: إوان كخوان. 
ا وكا خلك الوا من اماجيب الا أيناة ونسكلنا. 

0 بالهمز جمع مدينة؛. بمعنى المصر,.الجامع. والمراد به هنا: بلد | 

العراق» والنسبة إليها مدائنى (الكسروي) أى المنسوية إلى كسرى بفتح الكاف ١‏ 

خيس جود نت كما يأتى فى مبحث الهجرة إلى 
النجاشى وهو معرب خسرو: أى واسع الملك. وهو اسم أعظم ملوك الفرس ١‏ 
كما هو مشهور فى كتب التاريخ» ويجمع على أكاسرة على غير قياس» 
وقياسه: كسرون كعيسون وموسون يفتح السين فيهماء والنسبة إليه كسرى 
وكسروى (الذى) أسسه سابور ذو الأكتاف و (رَقع) ابن قباذ بن فيروز المسمى 
(أنوْ شروآن) بفتح الهمزة وضم النون وسكون الواو وفتح الشين المعجمة 
كالراء والواو بعدها؛ ومعناه بالعربية: مجدد املك الملقب بككسرى» وهو غير | 
كسرى الذى كتب له رسول الله يكب فمزق كتابه . 

ذكر الدميرى©: أن كسرى هذا أول من اقتص من قاتلهء وذلك أنه قال له | 


(1) هو محمد بن موسى بن عيسى بن على الدعيرى» أبو البقاءء كمال الدين: باحث» أديب» من فقهاء الشافعية - 


سكوب تانودم مق الجومر )ب : 
منجموه: إنك تقتل. فقال: والله لأقتلن قاتلى» فعمد إلى سم ناقع ووضعه 
فى حق وكتب عليه: دواء الباه صحيح مجرّبٌ إذا استعمل منه وزن كذا وكذا 
أنعظء وَجَامَع كذا وكذاء فلما قتله ابنه قياد وفتح خزائنه فوجد ذلك الحق 
مختومًا فقرآ ما كتب عليه فقال: بهذا كان كسرى يقوى على مجامعة النساء» | 
فقتحه واستعمل منه ما ذكر فمات. 1 

وكان لكسرى ثلاث آلاف امرأة. . انتهى. وكان كسرئ مجوسيا. 

(لمشكة أن جدل سحتة الى وطرله بقن جهة العلواقيقاء :وقنل:: سققة 
(وسواه) أتمه وأتقته وأحكمهء وجعله سويا لا اعوجاج فيهء حتى كان يظن 
أنه لا يهدمه إلا نفخة الصورء ومكث فى بنائه نيقًا وعشرين سنة. وقيل: 
أنه أبرويز الملقب بكسرى أيضًا ابن هرمز بن أَنُوشروانء وهو الذى كتب له 
رسول الله كلد فمزق كتابه . 

وكان سمكه مائة ذراعء وطوله كذلك | وعرضه خمسون ذراعاء وبناؤه من 
الجص والآجر. 

وفى حاشية الجمل على الهمزية: وقرر شيخنا العمادى أنه بلغه أن مسجد | 
السلطان حسن بنى على شكل وقدر وصورة إيوان كسرى. . انتهى . 

ولما ملك المسلمون المدائن أحرقوا سْتر هذا الإيوانء فأخخرجوا منها ألف 
ألف دينار من الذهب. 

قال ابن نباتة": يروى أن الرشيد هارون أراد هدمه فاستشار يحيى بن خالد 
البرمكى قنهاهء وقال: فى بقائه معجزة باقية. فقال الرشيد: بل أبيت إلا / 
تعصبًا لآبائك ‏ يعنى الفرس - وأمر بهدمهء فصرف على هدم شرافة منه مال ' 


- فى مصرء ولد بالقاهرةء وله مؤئفات عديدة منها: #حياة الحيوانة و «الديباجة فى شرح كتاب ابن ماجه»؛ نوقى 

منة ١4(‏ ه). الاعلام (118/800). : 
((1) هو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الفارقى: أبو يحبى» صاحب الخطب النبرية كان مقدمًا فى علوم | 
الادب» واجمعوا على أن خطبه لم يعمل مثلهاء وند فى ميافارقين بديار يكرء وسكن حلب وتوفى بها سنة (1894 
ه). وفيات الأعيان (547/1). 


ما بناه غيرك. فتغافل عن قوله وتركه. . انتهى . 
(و) بسبب انصداعه وتحركه (سقط) منه (أَريَع وَعَشْرُ) أى أربع عشرةء 
51 09 
عدل عنه لثقل تركيبه (من شرقاته) جمع شرفة بضمتين كما فى «تثقيف 
اللسان»» ويجوز سكونها وقتحها كما قاله «البرهانة؛ وهو ما يبنى على أعلى 
الخائط منفصلاً بعضه من بعض على هيئة معروفةء وله شرفات كثيرة. قيل: 
أ انتان وعشرونء وطول كل شرفة: خمسة عشر ذراعًا (العلوية) أى المنسوبة 

للعلو ضد السفل» وهى صفة كاشفة؛ لان الشُرقات لا تكون إلا كذلك. 

قال الشيخ ابن حجر فى «النعمة الكبرى6: قال ابن الجوزى: وهذا الشق 
' باق إلى الآنء أخبرنا به جماعة ممن رآهتالمدائن» وأنه سقط من أعلى الإيوان 
أربع عشرة شرافة". 

وقال فى «المنح»: علم بالقطغ”البرهانى .أن ذلك ليس إلا محض آية منه 
يبه للوجود على نبوته» وأنه لا ملك ولا عزّ لاحد مع مُلكه وعرّف ضر 
تلك الأربع عشرة: الإشارة إلى أنه لم يبق من ملوكهم إلا أربعة عشر ‏ أى 
كما أشار إلى ذلك سطيح كما يأتى إن شاء الله تعالى ق فهلك عشرة فى 
أربع سنين» وأربعة إلى زمن عثمان ‏ رضى الله عنه - وقد فتح فى زمن عمر | 
- رضى الله عنه - أكثر إقليم فارس» وبر كسرى وأهانه غاية الهوانء فتقهقر 
إلى أقصى ملكتهء ثم قل فى زمن عثمان - رضى الله عنه ‏ أكثر إقليم 
فارسء وؤال ملكه بالكلية. 

وصح أنه يَكلدِ أخبر يأنه: «إذا هلك كسرى فلا كسرى يعده296 «وأن 
(1) أخرجه الييهقى فى دلائل الثبوة (18/1)» أبو نعيم فى دلائل التبوة م (84). 
(؟) أخرجه البخارى (4/4 :)٠١‏ مسلم (القئن: 4787 الترمذنى (7715): أحمد (1/+57)ء البيهقى فى السئن 


(0197/1» الطبراتى فى الكبير (1/ 774): شرح السنة لليقوى (8-4/15): بدائع للان (14/8)» البيهقى فى 
دلائل التبوة (5/ 0597 مشكل الآثثر (0135/1. 


أمواله وكنوزه تنفق فى سبيل الله فانقطع ملكهء وزال من جميع الأرض» 
وتمزق ملكه كل ممزق؛ لأنه يكِ دعا عليه بذلك لا جاءه كتابه فمزقه . 

وقد بشر بكي أمته فى حفر الخندق بملك بلاده وقال لسراقة حين أراد 
الانصراف عن البى ككل - كما سيأتى فى طريق الهجرة وكان من فقراء | 
الصحابة -: «كيف بك إذا لبست سوارئ كسرى»©. فلما جىء لعمر - رضى 
الله عنه - فى زمن خلافته بسوارئ كسرى» وتاجه» ومنْطقته» وبساطه وكان 
ستين ذراعا فى ستين ذراعا مظوما باللؤلؤ والجواهر اللوتة على على ألوان زهر 
الربيع » كان يبسط له فى إيوانه» ويشرب عليه إذا عدمت الزهورء وجىء له 
بمال كثير من مال كسرىء وبنات كسرىء وكن ثلاثاء وعليهن من الى 
والخلل والجواهر ما يقصر اللسان عن وصفه . وعند ذلك دعا رضى الله عنه 
- سشراقة وقال: ارفع يدك» والبسه:السوارين. أى اظهارًا للمعجزةء وتحقيقًا 

يك وقال: الحمد لله الذئإ مَلبهْم)) كسرى والبسهما سرآقة . 

(وكسر) بالبناء للمفعول (ملك كسيرى) .وهو كناية عن ما حل به وباتباعه | 
من الوبال والهوان والتكال (لهول ما أى الذى (أصابه عر هما بمعنى 
يقال عرا يعرو: كعلا يعلو أى أصابء والمعنى أن ملكه تفرق وتشتّت لهول 
ما أصابه وأفزعه وأخافه من المصائب التازلة بهء والكرب العظيم الذى وقع 
فيه . 

ورأى فى تلك الليلة الموبّدَان - أى القاضى الكبير» وفى كلام المحداث: 
وهو نخادم النار الكبير»ء ورئيس أحكامهمء وعنه يأخذون مسائل شرائعهم - 
فى نومه إبلاً صعابًا تقود خيلا عرآبًا قد قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها . 

وراق كسرى ما أهاله وأفزعه وهو ارتجاس الإيوان وسقوط شرّفاته» فلما أ 
أصبح بر : أى لم يظهر الانزعاج لهذا الأمر الذى رآهء ثم رأى أن لا يدخر أ 


ذلك أى هذا الأمر الذى هاله وأفزعه ‏ عن مرازيته أى فرسانه وشجعانه» ا 


80م الشفا (1/ 60104 


- الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريرهء ثم بعث إليهم» فلما اجتمعوا عنده 
قال: أتدرون فيما بعثت لكم؟ قالوا: لا. إلا أن يُخيرنا الملك. فبينما هم 
كذلك إذ ورد عليهم كتاب بخمود النيران»ء وكتاب من صاحب إيليا© أن 
بحيرة ساوه غاضتء. وكتاب من صاحب الشام أن وادى سماوة انقطعء» ا 
وكتاب من صاحب طبرية أن الماء لم يجر فى بحيرة طبرية. فازداد غمًا إلى 
غمهء قفأخبرهم بما رأى وما هاله. 


فقال المويدَان: وأنا قد رأيت فى هذه الليلة رؤياء ثم قصها عليه. فقال: 
أى شىء هذا يا مويدان؟ قال: حدث يكون فى ناحية العربء فابعث إلى 
عاملك بالحيرة”" يوجه إليك رجلا من علمائهم فإنهم أصحاب علم بالحدثان. 
فكتب كسرى إلى النعمان بن المنذر ملك العرب أن يرسل إليه أعلم من فى 
أرضه من العرب. فبعث إليه عبد المسيخ:ين عمر الغسّانى ‏ وهو معدود من 
المعمرين عاش مائة وخمسين سنة فلا ورد )عليه قال: ألك علم بما أريد أن 
أسألك عنه؟ قال: ليسألتى الملك:.فإن كان عندى علم منه وإلا أخبرته من 
يَعلَمهء فاخبره بالذى وجه إليه فيه. قال: عَلْم ذلك عند خالى سطيح» 
يسكن مشارف الشام ‏ بالفاء ‏ أى أعاليهاء فأمره كسرى بالذهاب إليهء فجاءه 
فوجده مشفيًا على الموت» وعمره إذ ذاك ثلثمائة سنةء وقيل: خمسمائة سنةء 
فاخبره سطيح من غير أن يذكر له شيئًا بما من جملته: عبد المسيح على جمل | 
مشي إلى سطيح» وقد وافى على الضريح» بعثه ملك ساسانء لارتجاس 
الإيوات» وخمود التيران» ورؤيا الموبّذان: رأى إبلاً صعابًا تقود خيلاً عرابًا قد 
قطعت دجلة وانتشرت فى بلادها.يا عبد المسيح» إذا 5 البؤرة أن تلاوة 
القرآن - وظهر صاحب الهرآوة» وفاض وادى سَمّاوة» وغاضت بحيرة ساوة» 
وخمدت نيران فارس» فليسث بابل للفرس مقامّاء ولا الشام لسطيح شامّاء 

) إيلياء: اسم مديئة بيت المقدس؛ قيل: معناء بيت الله (مراصد الاطلاع 0182/1 


على ثلاثة أميال من الكوفة» على موضع يقال له: النجف. (معجم البلدان 14/5 
نت سترينة 


يملك منهم ملوك وملكات على عند الشرفات؛ وكل ما هو آت آتء ثم 
قضى سطيح مكانه ‏ أى مات من ساعته - وقيل: أدرك الإسلام فلم يسلم. 

والهرواة بكسر الهاء: العصاء وسمى النبى كيه صاحب الهراوة؛ لأنه كان | 
يمسك فى يذه العصا كثير)ً عند مشيته» وكلة يحقى بالعصا بين ينمه وتغرز 
له فيصلى إليها - التى هى العنزة ‏ وفى الحديث: #حمل العصا علامة المؤمن 
وسنة الآنبياء»©. 

قال فى «إنسان العيون»: وقد يقال مراد سطيح بالعصا: العنزة التى كانت 
تغرس له فيصلى إليها فى غير المسجد؛ لانه لم يحفظ أن ذلك كان لمن قبله 
من الانبياء. . 

وسمى أيضًا: «صاحب القضيب:: أى السيف كما وقع مفسرا فى الإنجيل؟ 
قال: معه قضيب من حديد يقاتل به وأمته كذلك. وقد يحمل على أنه 
القضيب الممشوق الذى كان يمسكة ككيل./ والممشوق: الطويل الممدود الرقيق. 

فإن كان المراد بالقضيب الشتيفء .فهو كناية عن جهاده وكثرة غزوه وقتاله 
وفتوحاته وغتائمه. وإن كان المراد به العصاء فهو عبارة عن كونه من صميم 
العرب وخطبائهم . 

فعلى الأول: فعيل بمعنى فاعل» وعلى الثانى: فعيل بمعنى مفعول . 

فهو يي صاحب العصا يرعى بها الأخيارء والقضيب يبيد به الأشرار. 

وعند موت سطيح نهض عبد المسيح إلى راحلته وهو يقول: 

شمر فإنك ماضى العزم شمير ١‏ ولا يغرنك تفريق وتغيير 
إن يمس الملك بنى ساسان أفرطهم قإن ذا الدهر أطوار دهارير 

فريما ربما أضحوا بمنزلة ‏ تخاف صولهم الأسد المهاصير 

منه أو الصرح بهرام وإخوته 2 والهرمزات وشابور وسابور 


(1) عزاه السيوطي فى الجامع الكبير (-1743) للديلمي: وقيه يحبى بن هاشم الغسانى: كان يضع الحديث. وانظر 
الخاوى فى الفتاوى )1١4/5(‏ كشف الحا (1/ 085 


٠الكوكب‏ الأنور على عقد الجوهر 


والناس أولاد علات قمن علموا أن قد أقل فمحقور ومهجور 

وهم بنو لام أما إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور 

والخير والشر مقرونات فى قرت فالخير متبع والشر محذور 
فلما قدم عبد المسيح على كسرى وأخبره بما قال سطيح. فقال كسرى: إلى 
أن يملكمنا ازيعة عشر ملكا كانت آمور وأمؤر. 

فملك منهم عشرة فى أربع سنين» وملك الباقون إلى خلافة عثمان ‏ رضى 
الله عنه ‏ وقد ذكر أن آخر من هلك منهم كان فى أول خلافة عثمان رضى 
الله عنه . 

(و) من الغرائب التى ظهرت عند ولادته كل أيضًا: أنه (حَمَدت) بفتح 
الميم من باب قعد وكسرها من باب علم والأوّل أفصح وأشهر؛ أى سكنت 
بسكون لهبها من غير انطفاء جمرهاء: وإلا لقيل: همدت كما فى «المنح؟ 

ع 

(النيران») جمع نار. وهى من ذواث آلؤاو م وَإنما جمعت على نيران لانكسار 
ما قبل الواو المستلزم لقلبها تاء:(المعبودة) _من, دون الله تعالى (بالممالك 
الفارسيّة) أى المنسوبة إلى فرس من الراسة بفتح الفام بمعى القجاعة 
وفارس إقليم معروف هو وأهلهء وكان كسرى من أجل ملوكهم. وكان لها 
ألف عام لم تخمد لشدة اشتعالهاء وكثرة إمدادها دائماء وكانوا يعبدونها كما 
قال ابن هانىء: 

سجدت إلى التيراد أعصرها ومدٌ شعرّت به سجدت له نيرائهًا 

وقال آخر: ١‏ 

وذاك دليل للتجاة من اللّطى به لانطفاء الثَارٍ من كل مَرقد 

وكان كسرى وأتباعه يعيدونها ويرمون فيها المسك والعنير ونحوهماء ولهم 
بها فتنة عظيمة إذ لم تزل تأجج وإن لم تمدء وكان فى إقليم فارس من بيوت 
النار الموقدة المثين من السنين ما تحيل العادة انطفاءه» فلما انطفت تلك الثيران 
كلها فى ساعة واحدة تلك الليلة أورثهم ذلك كربة وبلاء عظيمًا صبّه الله 


9 صِيا بإزالة ما يعتقدونه إلههم ومتعبدهم؟ لأنهم مجوسء وعلموا أن ) ا 
ذلك لأمر عظيم حدث فى العالم يكون سيا لإزالة ملكهمء وتمزيقهم كل | 
ممزق. ١‏ 
وكان فى وقوع ذلك آية عظيمة على نبّوة انبى يل وسر عظيم (لطُلُوع) 
أى ظهور (بدره) أى بدره هو؛ فالإضافة للبيان» ويرد عليه ما تقدم عن | 
اللقانى من أن الإضافة البيانية لا تأتى فى الإضافة للضمير؛ فالمخلص من 
ذلك أن يكون الكلام على تقدير مضاف أى بدر وجودهء وحيتئذ تكون 
الإضافة حقيقية . 

(امّير) مقتبس من قوله تعالى: ونا أرسَلاك شاهدا ومبشرا وتذيرا * 
| وداعيًا إَى الله بإذنه وسرابجا مُثير» «9. أ 

امثير الزائد النورء أو المظهر لغيره.ها.خفى عليه اسم فاعل أنار: أى أضاء أ 
هو فى نفسه وأنار غيره أى أكسبه تؤراء/ وصيّره ذا نور يضىء بهء فهو كيل | 
مثير فى نفسهء ومنير لغيره؛ :لانم شد الهادى للناس بما يفيض عليه من | 
الأنوار القدسية» المبين ما يهتدون به ويتخلصون من ظلمات الجهل والضلال. | 

وللإمام الغزالى - رحمه الله تعالى - كلام لطيف فى النور تقله عنه الخفاجي 
فى شرح «الشفاء له مناسبة هنا فلنذكره بالاختصار: وهذا النور يشير إلى 
الظهورء وهو أمر إضافى. فقد يظهر الشىء لإنسان ويبطن عن غيره» وإضافة 
الظهور إلى الحواس الداركة أقوىء وأجلاها حاسة البصرء والأشياء بالنسبة 
إليها ثلاثة أقسام: منها ما لا ييصر بنفسه: كالأجسام المظلمة. ومنها ما يبصر 
ولا يبصر به غيره: كالشمسء والسراج- والنور اسم لهذا القسم الثالث :وهو أ 
عبارة عما يبصر بنفسه ويبصر عنده غيره» وما يبصر عنه وغيره أحق وأولى 
باسم النور من الذى لا يؤثر فى غيره أصلاء ولما كان سر النور وروحه هو 
الظهور للإدراك» كان الإدراك موقوقًا على وجود النور فهو الظاهر المظهر. 


(1) سورة الأحزاب: 649 81 


قال: وهذه الخاصة توجد فى الروح القدسى التبوى؛ إذ تفاض بواسطته 
أنوار المعارف على الخلائق» وبهذا أظهر معنى تسمية محمد يَكِلقِ سراجًا 

وفى كلام المصتف ‏ رحمه الله تعالى - تشبيه باليدرء ويرشحه قوله: 
(وإشراق) أى إضاءة (مُحَيَا) بضم اليم وفتح الحاء وشد المثناة تحت: أى | 
وجه الشريف المشبّه بالشمس فى الإشراق والإضاءة» ولا يخفى ما فى كلامه 
من مزيد الحسن حيث جمع بين التشبيهين بهذين الكوكبين التّيرينَ اللذين 
بهما قوام نفع العالمء وتقدّم شاهد تشبيه وجهه يكل بالشمس فى حديثى 
الربيع بنت معوذء وأبى هريرة - رضى الله عنهما - وأن لكل من التشبيهين | 
وجها يرجحه على الآخر. 

(و) من العجائب التى وقعت عند ولادته كك أيضًا: أنه (غَاضَّتْ) بالغين ا 
والضاد المعجمتين؛ أى غارت وذهبت آقق الأررض حتى لم يبق فيها قطرة ماء 
(بحيرّة) بصيغة التصغير وهو تصغتر تعمظيم كما يعلم مما يأتى (سَّاوة) وتسمى 
عين ساوه بسين مهملة وبعد الألف واو فهاء ساكنة؛ قرية من قرى بلاد فارس 
بينها وبين الرّىء من أشهر بلاد «#خراسان» كما فى «تاريخ ابن ََلَكَان» اثنان 
وعشرون فرسحّاء وأضيفت البحيرة إليها لبنائها مكانهاء وهى المعروفة | 
بالفيض . 

وأما بحيرة طبريّة التى بالشام يخرج منها نهر بينها وبين الصخرة ثمانية 
عشر ميلا فباقية إلى يومنا هذاء ويكون ذهاب مائها عند خروج ياجوج 
ومأجوج كما ورد: «أنهم وموؤة مجه طريه فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 
فيقولون: كان بهذه مرة ماء6©. 

وهو الذى عليه المحققون: كالأرهرئ» والبَرْعَانء والزرقاتى» وغيرهم. 
| وتعقب الخفاجى البُرْهَانَ فى «نسيم الرياض؟ وقال: والجواب الحق أن المراد 


تا_الكوكب الانو على عقد الجوض)!- 
بحيرة طبرية. وقد روى الحديث البيهقى» وابن أبى الدنياء وابن السكن» 
فالمعترض لم يقف على هذه الرواية: ولعل ماءها نقص نقصا لا ينقص مثله 
فى زمان طويل» أو غار ماؤها ثم عاد بعد ذلك لا فيها من العيون النابعة التى 
تمدها الأمطار. . انتهى. أى وهذا وجه إثبات أنه بحيرة 
وأجيب بان غَيْضّ كليهما ثابت" فى الأحاديث التى نقلها السيوطى وغيره» 
غاية الآمر أن بحيرة سساو نشف ماؤها بالكلية» وبحيرة طَبريّة نقص ماؤها 


فقطء وهو جمع حسن. 
ووقع للشيخ ابن حجر الهِيْتّمى فى «النعمة الكبرى»: وغاضت يحيرة ساوة 
ري . وكأن مراده: الجمع؛ أى تسمى فى بحمو الأحاديث : 
ة فلا يعترض عليه بأن ساو بفارس» و, أ 
5-0 بحيرة ساو بعراق العتجم (بين) مديتتى (هَمَدَان) بفتح الهاء 
والميم والذال المعجمة؛ بلدة بخرامتاق مي “بلاد العجم بناها همذان بن الفلوج | 


بن سام بن نوح ‏ عليه السلاءت وَهى المرادة هناء ومن خاصيتها أن الإنسان لا 
يكون بها حزيئًا ولو كان ذا مصائب. كذا فى «عجائب البلدان» للقزوينى. 
وأما الهَمَدان بفتح الهاء وسكون الميم ودال مهملة؛ فهى قبيلة باليمن. 
«وقم) بضم القاف وسكون الميم؛ مدينة يبلاد العجم بها آيار ليس فى 
الأرض مثلها عذوية وبرداء وأبنيتها بالآجرء وفيها سراديب فى نهاية الطيب» 
ومنها إلى الرى مفازة سبخة» ومنه قول الشاعر: 
أيها القاضى بكم قَدَ عَرَلَنَاكَ فَكُم 
(من) جملة (البلاد العجمية) وهو أقليم خراسان» كانت تلك البحيرة كما 
قال «الخميس»”" أكثر من ستة فراسخ فى الطول والعرضء» وكان يركب فيها 
| السفن ويسافر إلى ما حولها من البلدان. . انتهى. 


(1) هو حسين بن محمد بن الحسن الديار يكرئ» مؤرخء ولى قضاء مكة وتوفى بها سنة (413 ه) له: «تاريخج 
الخميس» مطبوع. الأعلام (0193/9. 


وكانت تحيل العادة أن يغيض ماؤها لكثرته (و) مع ذلك فقد | 
(حَشّت): لى تلك البحيرة - أو الينابيع على ما يأتى - ليلة ولادته 246 
وأصبحت يابسة كأن لم يكن بها ماء؛ حتى أن لهب النار ينبع من قعرهاء 
وأشار إلى ذلك فى «البردة»: 
كأن بالا ما بالماء من يلل حَْنًا وبالماء ما بالا من ضرم" 
وكذا فى «الهمزيةة: 
وعيونٌ للفرس غَارتْ فهل كا 2 نّ لنيرانهم بها إطفاء“ 
وهذا توبيخ وتقريع لهم: أى هل تلك المياه التى غارت كانت بها إطفاء 
تلك النيران. ويقال فى جوابه: لاء بل إطفاؤها إنما هو لسر وجود هذا النبى 
المعظمء وظهوره المضمحل به كل لهو وباطل ‏ 
(إذ) تعليل لسبب الجفاف (كف بفتج الكاف والفاء مشددة؛ أى مع 
يتعدى ويلزم (واكف» اسم فاعل وأكك يْكف] فهو واكف أى شديدء مفعول 
| أقيله ضاف لقرلك (موجهااسو اضاوة الصقة للموضوف» وهو تضاف 
للضمير العائد على بحيرة (التّجَاج) بفتح المثلثة وجيمين بينهما آلف الأولى 
منهما مشددة؛ أى سيال صفة للموج (بناييع) جمع يتبوع وهو عين الماء أو 
الماء نفسه إذ اليتبوع جاء للمتبع وللتابع ففى «حاشية شيخ زادهة: اليتابيع 
. جمع ينبوع وهو: إما الموضع الذى يجرى فيه الماء من خلال الأرض» أو نفس 
الماء الجارى. والمراد هنا: الأول. وهى فاعل قوله: «كّف» هذا إن جعلثاه 
متعديا. ولم يقل كفت بالتأنيث للقصل بينه وبينها. والمعنى: جفت تلك 
البحيرة بسبب إنكفاف: أى امتناع ينابيع تلك المياه التى كان لها موج شديد 
بحيث تفتحت وبلعت ما فيهاء أو فاعل قوله جَقَّتْ إن جعلناه لازما وجعلنا 
(1) للجموعة التبهتية (07/6. والضرم: الالتهاب 
(1) المجموعة النبهاتية (00/4/1 


(؟) هو محمد (محيى الدين) بن مصطفى (مصلح الدين) القوجرىء مفسر من فقهاء الخنفية؛ كان مدرسًا فى 
استائبول؛ له حاشية على أنوار التتزيل للبيضاوى. توفى سنة (491 ه). الأعلام 048/9 


السم ب 


واكف فاعلهء وحيئئذ فالمعنى: جفت ينابيع (هاتيك) وفى بعض النسخ تلك 
اسم إشارة لما يعده وهو (المياه) الكائنة ببحيرة ساوه؛ بسبب انكفاف موجها 
الشديد الذى كان استمداده منها. 

والأقرب من ذلك كله والأوضح أن تكون إذ ظرمًا للماضى مجردة عن 
معنى التعليل. والمعنى: جفت البحيرة وقت كف الينابيعء واكف: الموج 
الكثير. هذا إذا كان فاعل جقَّّت ضميرا راجمًا لبحيرة وجعلنا كف متعديا. 
أما إن جعلنا كف لازمّاء وجعلتا الينابيع فاعل جفتء فيكون المعنى حينئذ: 
جفت الينابيع وقت انكفاف» واكف الموج الكثير. 

(و) من الغرائب التى ظهرت عند ولادته يَكِ أيضًا: أنه (قاض) الماء حتى 
كثر وسالء وقى كلام بعضهم: أن نهر الفرات الذى كان به قوامهم ضل 
الطريق ووقع فى (وادى سَمَاوة» أئ,واد يعرف بِسَمَاوه بفتح السين المهملة ) 
قميم فالف فهاء ساكنة؛ قأصبح القْرَابٌ | ساكنًا غير جار إشارة إلى وقوف 
أمرهم وتعطله (وهى) أى سَتَمَاوة: موضع_بين الكوفة والشام» وليست من 
العواصم كما فى «القاموس» وغيرهء ويهذا يعلم ما فى «المنح»: أنها قرية 
بينهماء ويحتمل على بعد أن يقال: إنها بنيت بعد ذلكء» أو كانت قرية ثم | 
خربت واندثرت فيطلق عليه تارة موضع وتارة قرية. وفسّرها المصتف بقوله: | 
(مَقَازةٌ) وهى أرض متسعة مهلكة سميت بذلك تفاؤلا بالسلامة والفوز من 
الهلاك فيها. (فىي ملآ بفتح الفاء: مرادفة لمفازة أتى بها لزيادة الإيضاح» 
وكذا قوله: (ويريّة) 3 الموحدة وشد الراء والمثناة التحتية رعاية للتسجيع» 
وعلم من ذلك أن سماوة هذه غير 7 القرية المعروقة بين الكوفة والبصرة 
على نهر الدجلة إذ يبعده قوله: (لم يكن) يُوجِد ويعهد (بها) الى فيها (َيل) 
أى قبل ذلك (ماء) بالتنوين؛ ثم رأيت فى «المراصد» ما يؤيد ما ذكرناه ونص 
عبارته : الْسَمَاوة بقتح أوله ويعد الألف واو: بادية بين الكوفة والشامء أرض أ 
مستوية لا حجر فيهاء وماء بالبادية. وقيل: السماوة؛ ماء لكلب. 


وفى «المجمل»: السماوة: ماء بالبادية. 

قال النووى فى «التهذيب»: قال السمعانى فى #ترجمة المسىء المتنبى»: إنما 
قيل له ذلك؛ لأنه ادعى التبوة فى بادية السماوةء وتبعه كثير من كلب 
وغيرهم. فخرج له لؤلؤ أمير حمص فاأسرهء ثم أشهد عليه أنه تاب وكذب 
نفسه فيما ادعاه وأطلقه. . انتهى . 

وما تقدم من أنها ماء بالبادية يعكر عليه قوله: لم يكن... إلخ. إلا ان 
يقال: إن الماء بقى بعد ما فاضء قأطلق عليه اسم المحل. لكن قال فى 
«الوشاح»: قد تنوسى لفظ سّمّاوة اليوم ولم يُعرف إلا موضع بين الحلّة 
والبصرة ‏ يريد بذلك ما قدمناء ولله الحمد ‏ وفى قوله: «تنوسى لفظ سماوة» 
نظر فتامل . 

(ينْقع) بفتح المثناة التحتية فنون فقاق,مفترحة فعين مهملة مضارع لق 
بفتحتين؛ أى يبل (للظمآن) العطشان”'(اللّهاة) بفتح اللام؛ اللحمة المشرفة | 
على الحلق فى أقصى سقف الفم5174:ها.بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع | 
القلب من أعلى الفمء والجمع لهوات ولهيات. والمراد: الفم جميعه؛ فهو 

| مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل» وعلم مما مر: أن الإضافة فى قوله 

وادى سّماوة بيانية؛ أى واد هو سّماوة» ويحتمل أن تكون حقيقية على معنى 
اللام: أى واد لسّماوة» وأعاد ضمير التانيث إليه وهو قوله: هى؛ إما باعتبار 
ما اكتسبه من المضاف إليه وهو سماوة» أو باعتبار إرادة البقعة» أو راعى 
جانب الخبر وهو قوله: مفازة» فقوله: لم يكن بها. . . إلخ. يصح أن يكون 
نعنًا لمفازةء أو لسماوة وللوادى بالاعتبار المذكور. . والله أعلم. 

وللشقراطيسى”" أبيات لها مناسبة بهذا المقام : أ 
ضاءت +ولده الآفاق واتَّصَلَسْ بُشرى الهواتف فى الإشراق والطَفَّل© ١‏ 
007 لد مت هد اناي يح وج دل هفرصي ل فلو ١‏ ةتفل اك سكا ان ان الاعلم 


(4/ 144 شجرة النور 0131 
(1) الطفل: آخخر التهار عند الغروب. 


وصرح كسرى تداعى من قواعده وانقض مَنْكَسرَ الأرجاء ذا مَيّلٍ 
ونارٌ فارسَ لم 0 من آلف عام ونهر القوم لم َل 
خرّت المبعئه الأوثان وانبعشت ثواقب الشهب ترمى الجن بالشعل”» ا 
(و) هنا تم الكلام على القسم الأول الواقع فى كلام المصنف ‏ رحمه الله 
. تعالى - وقد تبين بهذا انقسام الخوارق كلها باعتبار اختلاق أزمنتها إلى ثلاثة | 
أقسام : ٍ 
قسم منها وقع قبل البعثة النبوية: وهو شامل لا وقع قبل المولد النبرى 
وبعده وقد مر. 
وقسم بين المبعث والوفاة التبويين. ١‏ 
وقسم وقع من وقت الوفاة النبوية إلى الآن لصالحى الأمة وهو غير 
محصور؛ إذ كل خارق وقع خواطل/أمته كَل إنما هو فى الحقيقة له إذ هو 
السبب فيه . 
وسيق أن الذى يسمى بحَمْجِرَةيحقيقة_هويثانى الأقسامء وأفراده كثيرة جد ا 
حتى قيل: إنه ظهر على يديه يي من المعجزات ألفء. بل قيل:ثلاثة آلاف؛ | 
منها ‏ وهو أعظمها وأشهرها وأعمها -: القرآن العظيمء وهو منْطَوٍ على | 
|| وجوه من الإعجاز كثيرة» وتحصيلها كما قال القاضى عياض من جهة ضبط 
| أنواعها فى أربعة أوجه: 
أحدها: حسن تأليفهء والتآم كلمهء وفصاحتهء ووجوه إيجازه وبلاغته 
الخارقة عادة العرب؟ فإنهم مع فصاحتهم وبلاغتهم لم يقدروا على معارضته | 
والإتيان بمثله كما جاء ذلك فى القرآن فى كثير من الآيات. ولم يخّْفَ على / 
أهل الميز منهم أنه ليس من تمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم؛ ولهذا لما سمع | 
الوليد من النبى يَكلِ: إن الله يمر بالْعَدل وَالإحْسّان...» © الآية. قال: 


(1) المجموعة النبهاتية (6144/6 
(1) سورة النحل: 8 


والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لمثمرء ما 
يقول هذا بشر. 

وذكر أبو عبيد: أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: «اصدع بما تؤْمر» © فسجد 
وقال: سجدت لفصاحته. 

وحكن آن حمر بن القطاب -رضئ الله عنة -كاة يوم تاقما فى 'المسجداء 
فإذا هو بقائم على رأسه يتشهد بشهادة الحق» فاستخبرهء فأعلمه أنه من 
بطارقة الروم من يُحسن كلام العرب وغيرهاء وأنه سمع رجلا من أُسارى 
المسلمين يقرأ آية من كتابكم قتأملتهاء فإذا قد جمع فيها ما أنزل الله على 

2 9 

عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة: وهى قوله تعالى: «ومن يطع الله 
لل ا م لس 4 5 
ورسوله ويخخش الله ويتقه ولك هم القائزون» 0 

ثانيها: صورة نظمه العجيبء وأْسِلؤيّ الغريب المخالف لأساليب كلام 
العرب» ومناهج نظمها ونثرها الذي _جاء عَليه» ووقفت مقاطع آيه وانتهت 


فواصل كلماته إليهء ولم يوجد قبلة:ولا.بعده نظيرٌ له ولا استطاع أحد مماثلة 
شىء منه؛ بل حارت فيه عقولهم» وتدلهت به دونه أحلامهم. 

ثالثها: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات: وما لم يكن ولم يقع فوجد | 
كما ورد على الوجه الذى اخبر كقوله تعالى: طلتَدْخُلْنَ الممْجدَ الْحرَامَ إن 
شَاء الله آمنين» . 0 1 


عن يبد 


(1) سورة الحجر: 44 
(1) صورة النساء: -.4 
(5) سورة الفتح: 59 
(4) سورة الروم 2 7 

(0) سورة القتح: 72 


لقؤلة: دِإِذَا جا تر الله * إلى آخرها . 

فكان جميع هذا كما قال» فغلبت الروم فارس فى بضع سئينء ودخل | 
الناس فى الإسلام أفواجا. ا 

رابعها: ما أنبا به من أخبار القرون السالفةء» والأمم البائدةء والشرائع 
| الداثرة» وقد كان كثيرا ما يسألونه َكْيدِ عن هذاء فيتزل عليه من القرآن ما يتلو / 
عليهم منه ذكر؟: كقصص الأنبياء مع قومهمء وخر حونتتى والقضر» ويوضفية- 
وإخوتهء» وأصحاب الكهف» وذى القرنين» ولقمان وابنهء وأشباه ذلك من 
الأنباء والقصص» وبدء الخلق» وما فى التوراة والإنجيل والزبور»ء وصحف ١‏ 
| إبراهيم وموسى» عااضله فيه العلماء يها ولع يقتزواا حلىتكذيب بعالادكر | 
فيها. ا 
وهذه الوجوه الأربعة من إعجازة بينةا لا نزاع فيها ولا مرية. 

ومن الوجوه البيّة فى إِعَنْجَازَ:.-كونه آيةباقية لا تُعدم ما بقيت الدنيا مع | 
تكفل الله تعالى بحفظه فقال: : ؤإِنَاتَحن تَرَلَاالذكر وآ افظُونَ» 5. 
وسائر معجزات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - انقضت بانقضاء أوقاتهاء 
قلم يبق إلا خبرهاء والقرآن العزيز الباهرة آياته» الظاهرة معجزاته؛ على ما 
كان عليه من أول نزوله إلى وقتنا هذاء حجة قاهرة. 

ولإعجازه وجوه كثيرة ذكرها الأئمة الأعلام لا يسعها المقام. وحقيقة 
الإعجاز: الوجوه الأربعة التى ذكرناها فليعتمد عليها وبالله التوفيق. . انتهى . 
ومنها: انشقاق القمر فلقتين ‏ وفى رواية مرتين ‏ لما طالبه كفار ل 
على صدقه فى دعوى التبوة. ومنها: رد الشمس بعد غرويها وحبسها عن 
الغروب. ومنها: تبع الماء بين أصابعه مرار) متعددة. ومنها: تفجير الماء فى 


| الجر والشجر عليهء وشهادتها له بالنبوة» وإجابتها دعوتهء ومثولها بين 
ْ يدبهء ثم رجوعها إلى منابتها بأمره غير مرة. وكذا سائر الجمادات: كحنين 
الجذعء وتسبيح الحصى والطعام فى كفه. والحيوانات: كسجود الجمل 
| وشكواه إليه قلة العلف وكثرة العمل» وكلام الضب والذئب والظبى» وشهادة 
١‏ جميعها له بالرسالة- 
ومن هذا الباب: تسخير الأسد لسفينة ‏ مولى رسول الله كك لما وجهه 
|| إلى معاذ باليمن فلقى الأسد فعرقه أنه مولى رسول الله يكل ومعه كتايهء 
| فهمهم وتنحى عن الطريق . 
ودفعه لعكّاشة جذل© حطب وقال: «اضرب به» حين انكسر سيفه يوم بدر 
فعاد فى يده سيفًا صارمّاء طويل القامة؛:أبيض شديد المآن» فقاتل به» ثم لم 
! يزل عنده يشهد به المواقف إلى أن امنتشتهد في قتال الرّدة» وكان هذا السيف 


| يقال له: العون. 


ودفعه لعبد الله بن جَحْش يوم أحد وقد ذهب سيفه عَسَيْبُ © نخل» 
فرجع فى يده سيق . 

ذكر القاضى عياض هاتين المعجزتين فى فصل : «كراماته كلِةِ» بناء على أن | 
ما لم يقع مع التحدى كرامة. وتقدم أن المعجزة ما وقع بتحد أو بدونه إذا كان | 
موافقًا لمراده . 


ومنها: إحياء الموتى: وإبراء المرضى وذوى العاهات: كنطق الشاة التى 
أهدتها يهودية مَصليّة* مسمومة فأكل يَكِ منها ومن معه فقال: «ارقعوا 
أيديكم فإنها أخبرتتى أنها مسمومة»» وقال لليهودية: «ما حملك على ما 
صنعت؟؟» قالت: إن كنت نبيًا لم يضرك ما صنعتء وإن كنت ملكا أرحت | 
)1١(‏ الجذل: أصل 


(1) عسيب نخل: جريد النخل . 
(©) مصليّة > الى مثنوية - 


سسسسسع وي م سس ب 
الناس منك9 . 
ورد عين قَنّادة بن التعمان بعد سقوطها على خده فعادت أحسن عينيه | 
وأحدهما". ا 
ويصق على أثر سهم فى وجه أبى قتادة بن التعمان بعد سقوطها على 
خدهء قعادت فى يوم ذى قر » قال: فما ضرب على ولاقاح. ٍ 


وأناه أعمى يسأله أن يدعو له أن يكشف الله عن بصرهء قأمره أن يتوضأ ثم 
يتوسل إلى الله بنبيه تكد فى دعاء علمه إياه» ففعلء فرجع وقد كشف الله 
عن بصره. 

وتَفْلَ فى عينى على - رضى الله عنه - يوم بر وهو رمد فعوفى من 
ساعته ولم يرمد بعد ذلك" | 

ومسح على رجل عبد الله بن عِتِكِ بعد اتكسارها فصحّت لحيتها وعادت 
كاحسن ما كانت. 

ووضع كفه على المريض فعقل من ساعته . 

ومسح على رأس أقرع فتبت شعره واستوى فى وقته وذهب داؤه. 

وأئته امرأة من َعَم معها صبى به بلاء لا يتكلم» فأتى بماء فمضمض فاه 
وغسل يديهء ثم أعطاها إياه وأمرها يسقيه ومسه بهء فبرىء الخلام وعقل 
عقلا يفضل عقول الناس. 

وجاءت امرأة بابن لها به جنونء فمسح صدره 
مثل الخرو الأسود فشفى. 

#6 > 


(1) أخرجه اليهقى فى دلائل النبوة (5/ 2787 إتحاف السادة المتقين (9/ /1410). 

(1) أخرجه أحمد فى المند (0541//1: لبن الجوزى فى الوقا ص (0578. 

(©) أخرجه البخارى :)451١(‏ ملم (كتاب الجهاد: 157 أحمد (1/ 22148 الييهقى فى السئن الكبرى (101//6) 
البيهقى فى دلائل الثبوة 8/5 7)» الطيراتى فى العجم الكبير (1/ 01417 كنز العمال (06-118. 

(5) أخرجه أحمد (1/ 584): الدارمى (اللقدمة )2 اليهقى فى دلائل النبوة (0181/5. 


[إجابة دعائه يك ] 


وظهرت إجابة دعائه ييلِ فيمن دعا لهم وعليهم فى أمور لا تحصىء ومن 
ذلك: 

[دعائه] لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة ماله والولدء فعاش نحو المائة أو 
| أكثرء ودفن ماثة من ولده لصلبهء وكان كَرمُه يحمل فى السنة مرتين©. 

و [دعا] لعبد الرحمن بن عوف بالبركة؛ فحفر الذهب فى تركته بالفوس 
حتى مجلت فيه الأيدى. 

و [دعا] لابن عباس بالفقه فى الدين والحكمة والتأويل» فكانت بحر لا , 


| يجارى» وسمى حبر الآمة وترجمان التؤائر 


و دعا] لعلى - رضى الله عنط 2 أن يكفى الحر والقَرّه فكان يلبس فى 
الشتاء ثياب الصيفء وفى الصيّفة انيه الشتا ولا يصيبه حر ولا برد©». 
و [دعا] لفاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ أن لا يجيعها الله تعالى فما جاعت 


بعد . 
ودعا على «مُضَر» فأفحطوا حتى استعطفته قريش» فدعا لهم فسقوا. 
و [دعا] على كسرى حين مرّق كتابه أن يُمَرّق الله ملكهء فلم يبق له باقية» 
ولا بقيت لفارس رياسة". 
وقال لرجل يأكل بشماله: «كل بيمينك6. فقال: لا أستطيع . فقال: هلا 
ل(١)‏ صحيح البخارى (41/8): مسلم (408: 19414)» الترمنى (07814: دلائل التبوة للييهقى (5/ 114)» الوفا 
ص (0004. 
ا (1) أخرجه ابن ماجه (191): احمد فى مسنده (44/1ء 177): قت البارى (/498//9)» لبن الجوزى فى الوفا ص 
م 


(؟) أخرجه البخارى (7474)ء البيهقى دلائل النبوة (2744/5)» الزيلعى فى نصب الراية (471/5)» مصئف ابن أبى 
شبية (178/14): تاريخ بغداد (157/1)» تهذيب تاريخ دمشق (/003/8. 


1س 


الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 
استطعت»: فما رفعها إلى فيه بعد©. 


و [دعا] على عدّة بن أبى لهب: «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك», | 


' فأكله الأسد". 
و [دعا] على الحكم بن أبى العاص وكان يَخْتَلج يوجهه ويَخْمِرٌ عند النبى 
يك فرآه كَل فقال: «كن كذلك»» فلم يزل يَختلج إلى 52 
و [دعا] على محلم بن جثامة فمات ليع فلفظته الأرض» ثم دفن 
فلفظته مرات. فألقوه بين صدين ورضخوا عليه الحجارة". 
قال القاضى عياض: وهذا الباب أكثر من أن يحاط به. . انتهى. 
قال فى «المنهج الأعدل» نقلا عن بعض العلماء: إن من أعظم معجزاته 
حاله يَلكِةِ وهو ما استمر عليه من الآداب والأخلاق: كتادبه بآداب القرآن. 
|| وعزائمه: كالحلمء والصبرء والعفو .مع الاقتدار؛ وكتمام التواضع للضعفاءء 
والترفع على الأغنياءء ومقابلة الشيئة/بالحسيْة؛ وكتمام الجود مع تمام الزهد فى 
| الدنياء وشدة الخوف من الله:تعالى بحيث يظهر عليه أثرهء ومع الفراغ من 
حظوظ النفسء. وكالشجاعة إلى حد الغاية» والإصرار على الدعوة مع ما 
يرى فيها من المتاعب والمشاق. 
ومنها: تكميله لغيره بحيث بلغ من الصحاية والتابعين وتابعيهم إلى مقام 
الولاية أكثر من عشرة آلافء وظهر فى أمته من العلماء المجتهدين والعباد | 
والزاهدين» والأولياء العارفين» ما لا يحصى ببركته يل وتمهيده لهم من 
الدين والكمالات ما كان سببا لذلك. . انتهى ملخصًا. 


#4 > 


(1) أخرجه الطبرانى فى الكبير (3775)» أبو نعيم فى معرقة الصحابة (3- 217 الدارمى (49/1): الييهقى فى السان | 

0710 البيهقى فى دلائل التبوة (5/ 074 ١‏ 
(1) البيهقى فى دلائل التبوة (47/5): أبو نعيم دلائل النوة ص (175)» الشفا (1/ 557): الوفا ص (0504. ا 
(7) الخصائص الكبرى (5/ -01 


الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 


(9) اختلف فى محل مولده يك فقيل: كان بِمُْمَانَ؛ وهذا القول باطل. 
وقيل: بباب شبيكة - كجهينة - واد قرب العرجَاء وموضع بين «مكة» و 
«الزاهر»» أو بئر هناك كما فى «القاموس». 

وقيل: بردم بنى جمح . 

وقيل: بشعب بنى هاشم وهو المشهورء يل حكى عليه الإجماع . 

وعبارة الأزرقى”" لا اختلاف فيه يين أهل مكة أنه (كَانَ مَل لدم أى ولادته 
بالموضع) المشهور بمكة (الدروفة فى سوق الليل آخر شعب بنى 
هاشم» قال فى «النعمة الكبرى»: كان :وار لأخى الحجاج بن يوسف اعقو 
وصلت إليه من ولد عقيل بن أبل الب)»)| وكات عقيل وضع يده عليها ل | 


هاجر النبى كَل ثم اشترتها الخيزوان”..أم هارون وبنتها مسجدا لله يصلّى | 
فيهء ثم لازال الخلفاء والسلاطين يتعاهدونها بالبناء والتجديد إلى الآنء وقد 
كان وراءها بركتان عظيمتان يستقى منهما الحاج ثم خربتا ومحلهما ظاهر إلى 
الآن. 


| ومن الغريب جدا أن المولد بردم بنى جمح؛ سمى به لما ردم فيه من قتلاهم‎ ١ 
| لما قاتلوا بنى محارب بن فهّر. قيل: وليس هو الرّدم المسمى بالمدعى الآن؛‎ 
.- لأن هذا إنما كان فى خلافة عمر  رضى الله عنه‎ 

وأغرب منه ما قيل أنه ولد بعسقَانء ولم يعول أثمتنا عليه بل قالوا: يجب 
الإيمان بأئه ولد بمكةء وهذا أول واجب للأولاد على أصولهم أنهم يعلّمونه 


بد الله بن أحمد بن عقبة الازرقى» أبو الوليد» مؤرخ يمانى الاصلء من أهل مكةء من مؤلقاته: 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. توفى سنة (-78 ه). الأعلام 0577/50 
| (1) هى الخيرزاته زوجة المهدى العباسى» وأم ابنيه الهادى وهارون الراشيدء ملكة حازمة متفقهة» ماني الأصل» 
بيغداد. الاعلام (1)714/7 


لهم إذا بلغوا سبع سنين وميزّواء بل قضية كلام بعضهم أن إنكار ذلك كفرٌ | 
كإنكار كونه قرشيا . 

(بالعراص) بكسر العين المهملة فراء فصاد مهملتين بينهما ألف جمع 
عَرْصة كضربة؛ وهى كل موضع واسع لابناء فيهء ويجمع على عَرصاتء 
سميت بذلك لأن الصبيان يتعرصون فيها؛ أى يلعبون ويمرحون (اللكية) آي ١‏ 


المنسوبة لمكة (والبلد اسم من أسماء مكة قال تعالى: «وَآنَت حل بهذا 
للد 5. . 


(الَدَى ل 2 ع أوله وسكون العين الهملة وفتح الضاد المعجمة 
بعدها دال مهملة ميا للمفعول؛ أى لا يقطع (شجره) وهو ما له ساق من 
النبات (ولا يُختَلىَ) بضم المثناة تحت وسكون الخاء المعجمة وفتح المثناة فوق 
فلام؛ أى لا يُقطع» فهو من قبيل عظفب الرديف (خَلام) يفتح الخاء المعجمة 
مقصور جمع خلاة؛ النبات الرقيق مآ دام 'رطبّاء وإذا يبس فهو حشيش. 


+ 
[ تعظيم مكة وحرمها ] 


وأصل هذا ما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عتهما / 

| - قال: قال رسول الله يي يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرامء حرّمه الله ' 
تعالى» لا يُحْضّد شوكهء ولا ينفر صيده ولا تُلتّقط لقطته إلا من عرفها»"". 

وعن أبى شريح العدوى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال لعمرو بن سعيد لما أراد 

بعث الناس إلى مكة لقتال ابن الزبير: ائذن لى أيها الأمير أحدئك حديًا | 

سمعته أذنائإ) ووعاه قلبى أنه يكٍِ قال: «إن مكة حرّمها الله تعالى ولم ييا 


(1) سورة البلك:77 
(1) أخرجه أحمد فى متده (548/1): ومسلم (1588): الييهقى فى السآن (149/0): البغوى فى شرح السنة 
054/7 النسائى (1/4ق)ء اين منجه (0615. 


مسسسسسسسسسا_الكوكب لاود على عقد الجوهر لصت 

الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء ولا 
| يَعْضّد بها شجراء فإن أحدٌ ترخخّص بقتال رسول الله فيها فقولوا: إن الله عز 

وجل أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لى فيها ساعة من تهارء ثم عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء فليبلُْ الشاهد الغائب6". . انتهى. 

قوله: «لا يُعْضّد شوكه" فيه دليل على تحريم نبات الحرم من الشجر 

والكلأء سواء الشوك المؤذى وغيره. وهو الذى اخختاره المتولى. وقال 

الزركشى: وهو الصحيحء وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك وإن لم 
يكن نابئًا فى الطريق؟ لأنه مؤذى كصيد يصولء وانتصروا لمقابله بصحة النهى 
عن قطع شوكه بخصوصهء فلا يصح الجواب عنه بأنه مخصوص بالقياس 
على الفواسق الخمسء على أن الفرق أن لتلك نوع اختيار بخلاف الشوك. 

وحاصل المذهب: أنه لا فرق فى_التخريمء وإيجاب الضمان بين التابت 
بنفسه والمستنبت كالأشجار المثمرةء والقرع؛ والخلاف: والفرصاد لظاهر 
اكير 

قال الماوردى: ومحل الخلاف فيما أنبت فى موات الحرمء فإن أنبت فى 
أملاكه لم يحرم بلا خلاف. هذا بالنسية إلى الشجرء وقيده ابن الرفعة | 
بالرطب» قال: أما إذا كان الشجر قد ج ه قلا شىء عليه. 

وجوز القاضى حسين القطع بالطاء لا باللام فلا يلزم من جواز القطع 
القلع ؟ بدليل الحشيش اليابس فإنه يجوز قطعه» ولا يجوز قلعه. 

لكن فرق الشهاب ابن حجر فى «(التحفة»: بأن الحشيش ينبت إذا أصابه 
ماء. قال: ومن ثم لو علم فساد منبته من أصله جاز قلعة. قال: وكأنهم إنما 
لم يجروا هذا التفصيل فى الشجر لندرته فيه بفرض تصوره. . أنتهى. فلا 
يقاس الشجر على الحشيش ‏ 

ولم يتكلم النووى فى «الروضة؛ و ؛شرح المهذب؟ على الشجر اليابس» 


.05955( أخرجه ملم 04810 أحمد فى مسنده (471/5» الييهقى فى الستن (/8/ -7): مشكاة المصابيح‎ )١( 


|الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

وإنما تعرص للقطع فقط. قال الزركشى: قد يوهم تحريم القلعء والصواب 
القوان كما سيق ... ااتهى : 

وأما المستنبت بالنسبة إلى غير الشجر؛ كالحنطةء» والشعير» 
الخنضروات» قيجوز قطعه وقلعه بلا خلاف لمالكهء ولر تفلقة غير فدلية هنيع أأأ 
لهء ولا شىء عليه للمساكين. قاله الحقّاف”© فى كتاب «الخصال» ‏ 

وقد استثنى أصحاينا من التحريم والتضمين فى التابت ينفسه مسائل: 

أحدها: الإذخر لورود التصريح باستثنائه فى الصحيح. 

الثانية: الشوك: كالعوسج وغيره لأذاه. 

الثالثة: إذا احتيج لشىء من الكلا لعلف البهائم جاز أخذه على الأصح؛ 
| لأن المتع منه لأجلهاء كما يجوز تسريحها فيه. 

الرابعة: إذا احتيج إليه للدواء فالأضّح لا يحرم قطعه؛ كالحاجة إلى الإذخر 
وقد استثناه الشرع . 


الخامسة: إذا احتيج إليه للتخاجة,.التى _يقطع لها الإذدخر: كتسقيف البيوث» 
ونحوه. 
السادسة: ما يتغذى به؛ كالرجلة المسماة بالبقلة» ونحو ذلك؛ لأنه فى 
معنى الزرعء صرح باستثتائها المحب الطبرى”” فى «شرح التنبيه» . 
# #6 #« 


(1) هو المبارك بن كامل بن محمد بن الحسينء البغدادى الظفرىء أبو بكر الخطاف؛ محدث: تتبع أخبار أهل العلم فى 
عصرهء وجمع كتاب «سلوة الاحزان» فى تحو 7٠-١‏ جزءء وخرج لنفسه معجمًا لشيوخه» ولد وتوفى بيغداد + 
44-0 عله ه). الأعلام (6/ 09/1 

(؟) هو أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى المكى الشافعىء محب الدين أبو العباسء شيخ الحرمء ولد بمكة وتوقى | 
بهاء من تصانيفه: «الرياض النضرة فى فضائل العشرة» و #السمط الثمين فى مناقب أمهات المؤمنين». معجم ,| 
المؤلفين (044/1 ا 


[أسماء مكة ]2 


فائدة : لمكة أسماء كثيرة: بَكّةء والببت العتيقء والبيت الحرامء والمأمون» 
النّاسة بالئون فى أوله والسين المهملة فى آخرهء واليّاسّة بالباء 
بنون ثم سين مشددةء وصلآح بفتح الصاد وكسر الحاء 
المهملتين. قال فى «القاموس»: كقطام رقد يصرف: مكة. . انتهى . 
وأم رم بضم الراء وتسكين الحاء المهملتينء وأم رَّحم بالزاى المعجمة: 
وفى «القاموس» أم رحُم بالضم: مكة. . انتهى. : 
وكُتَى بضم الكاف وفتح الثاء المثلثةء والحاطمةء والعَرّش بفتح العين 
المهملة وإسكان الراء على وزن نذر ويصح ضم العين والراء والتصغير 
والقادسة» والمقدسةء واليلد الأميا» والبلدء والبلدةء والقرية» وا 
وطَبيّة» والحرمء والمسجد الحرام والعططة: ويرةء والركاجء والكعبة» 
والرأسء ذكرها الزركشى فى «إعلام السَاجد» 
وقال الحافظ صدر الدين أبو على الحسن بن محمد البكرى فى «الأربعين / 
| البلدانية؛: ويقال لها: قبلة أهل الإسلامء ومعادء وصاحب المشاعر العظامء 
والزمزم؛ وامُقامء والمسجد الحرام» وهى مهبط الوحىء وملاذ الرسلء ومعاذ 
انصالحين من سائر الأمم. 
وقال النووى: فى أسماء البلدان لا يعلم أبدا أكثر من أسماء مكة والمدينة - 
وتقدم ذكر أسمائها - لكونهما أفضل الأرض؛ وذلك لكثرة الصفات المقتضية 
للنسمية» وكثرة الاسماء تدل على شرف المسمى أى غاليا؛ ولهذا كثرت 
أسماء الله تعالى ورسوله يتخ حتى قيل: إن لله تعالى ألف اسمء ولرسوله 
يَكِْدِ كذلك. . انتهى. 


(1) انظر: شفاء الغرام (47/4): إعلام الساجد ص (094: سبل الهدى والرشاد (1/ 077+ مثير الغرام الساكن ص 
ندند 


(و) اعلم أنه قد (اخْتُلف) بالبناء للمفعول (فى) تعيين (عَام) هو من أول 
المحرم إلى آخخر ذى الحجة كما نقل عن ابن الخبازء بخلاف السنة فإنها من 
وقت فى دور إلى مثله من الدور الثانى» وقد فرق بينهما الإمام السهيلى فى 
«الروض الأنف» لكن باعتبار أصل انوضع» فإن السنة من دور الشمس إلى 
عودها لمحلها؛ لأنها من سنى بمعتى دارء ومنه: السانية. 

والعام ما اشتمل على الفصول الاربعة بتمامها. وهما هنا بمعنى ولادته كَل 
هل هو عام الفيل أو قبله أو بعده. 

فقيل: عام الفيل. قال الحافظ .ابن كثير: المشهور عند الجمهورء وعن 
إبراهيم يلقو شيخ البخارى؛ لآ يشك فيه أحد من العلماء. ونقل غير 

| واحد فيه الإجماع. وقال: كل قول:يخالفه وهم؛ وسيأتى ما فيه. 

واختلفوا فيما مضى منه. وقيل: يوم الفيل» وقيل: بعده بشهرء وقيل: 
بأربعين يومّاء وقيل: بخمسين يومًا وهو الراجح المشهور كما سياتى» وقيل: 
بخمسة وخمسين يومّاء وقيل: بشهرين وستة أيام. 

وقيل: قبل الفيل بخمس عشرة سنة. قال بعضهم: وهذا غريب منكر 
وضعيف أيضنً . 

وقيل: بعد الفيل بستتينء وقيل: بعشر سنين» وقيل: بخمس عشرة سنةء» 
وقيل: بثلاثة وعشرين عامّاء وقيل: بثلاثين عاماء وقيل: بأربعينء وقيل: 
بسبعين عام . 

ويرد القول بآن الولادة كانت بعد الفيل بعشر سنين فما بعدها بأن قصة 
الفيل إنما كانت توطثة لنبوته» ومقدمة لظهوره وبعثته» وإلا فأصحاب الفيل | 
كما قال ابن القيم كانوا نصارى أهل كتاب» وكان دينهم خيراً من دين أهل 


مكة إذ ذاك؛ لأنهم كانوا عباد أوثان؛ ننصرهم الله تعالى على أهل الكتاب 
نصرة لا صنع لليشر فيها إرهاصا وتقدمة لخروج هذا النبى كَعْ الأعظم من 
هذه البنية التى قصدوا هدمها وتخريبها وإيادة أهلهاء المندرج نور النبوة فى 
رتيسهم المقصود بالهلاك. 

ووجه الرد كما فى (إنسان العيون»: أن الإرهاصات إنغا تكون بعد وجوده 
وقبل مبعثه الذى هو دعواه الرسالة» لا قبل وجوده بالكلية الذى هو المراد 
بظهوره. وحيتئذ فقول القاضى البيضاوى ‏ رحمه الله - أنها من الإرهاصات؟؛ 
إذ روى أنها وقعت فى السنة التى ولد فيها رسول الله كككِ أى بعد وجوده. 

' ومن ثم قال ابن القيم فى «الهدى»: إن مما جرت به عادة الله تعالى أن يقدم 

بين يدى الأمور العظيمة مقدمات تكون كالموصلة لهاء فمن ذلك قصة مبعثه 
يك تقدمها قصة الفيل. . انتهى 

قلت: وذلك يضعف أيضًا الأقوال_بأنها كانت بعد الفيل بشهر فأكثرء 

ويؤيد القول بأنها كانت قبل الفيلٌ) كتَناأن-ؤلك”القول بأن الولادة كانت قبل 

عام الفيل» أو فيه» أو بعده يقتضى تضعيف ما ذكره الحافظ أبو سعيد 
النيسابورى ‏ رحمه الله تعالى - فى قصة طويلة ذكرها فى سبب إتيان أبرهة 
إلى هدم الكعبة وما وقع بينه وبين عبد املاب من آن نور النبى يك كان فى | 
ظهر عبد المطّلبء وأنه استدار ذلك التور فى وجهه يومئذء وأن الفيل لا نظر / 
إلى وجهه برك كما يبرك البعير» وغر سايوكل وأنطق الله الفيل وقال: السلام ‏ 
على النور الذى فى ظهرك يا عبد الُطَبِء وأشباه ذلك مما ورد فى وجود 
النور فى عبد المُطّلب إذ ذاك؛ مع أن الولادة فى ذلك الوقت يلزمها أن يكون 
النور انتقل من عبد الطب إلى عبد الله» ومنه إلى آمنة. 

ثم رأيت العلامة ابن حجر حاول الجواب عن ذلك بأن النور وإن انتقل من 
عبد الب الكن رمه الله بإحداث نور آخر أوجده فى صليهء أو أثر ذلك 


(9) كذا اختلف (فى) تعبين (شَهْرها) فقيل: فى ربيع الأول. وقبل: فى || 
شهر غير معين. وقيل: فى صفر. وقيل: فى ربيع الآخر. وقيل: فى رمضان | 
| لثمان خلت متهء وصححه كثير من العلماء. وقيل: لاثنى عشرة ليلة خلت 


منه. وقيل: فى رمضانء. كما مر عن الزبير بن بكارء ونقله عن ابن عمر غير 


صحيح» وهو موافق لا هو مثله فى الشذوذ أن أمه حملت به فى أيام 
التشريق. وقيل: فى محرم. وقيل: يوم عاشوراء من شهر المحرم حكاه ابن 
شاهين©. وقيل: لخمس بقين منه. قال بعضهم: وهذا القول غريب جذا. 

(و) كذا اختلف (فى) تعيين ذات (يومها) وفى أى وقت منهء وفى أى يوم 
من شهرها. فقيل: يوم الإثنين. قال بعضهم: لا خلاف فيه والله. وقيل: 
يوم الجمعة» وهو قول ساقط مردود: بل قال بعضهم خطأ. 

ومن ثم قال بعضهم: مقتضى فول المصتف - رحمه الله تعالى - وفى 
يومها: أنه وقع خلاف فى ذات اليدوم قُقيل: يوم الإثنين» وقيل: يوم الغلاثاء ‏ 
| مثلآء مع أن بعضهم حكى الإجمَاع,على أنه:يوم الإثنين. 

ويجاب بأنه إنما ذكره إشارة لوقوع الاختلاف فى ذات اليومء وقد وقع وإن 
كان مسقوطا مردودًا كما علمت فلا يقدح ذلك فى حكاية الإجماع فلا 
يعترض عليه . 

وقيل: يوم الإثتين من ربيع الأول من غير تعيين» والجمهور على أنه 

واختلفوا فى تعيينه فقيل: لاثنتى عشرة ليلة خلت منه وهو الراجح 
المشهورء وقيل: لليلتين خخلتا منهء وقيل: لثمان خلت منه واختاره أكثر أهل 
الحديث وغيرهم » بل أجمع عليه أهل التاريخ بل نقل عن ابن دحية أنه قال: 
وهو الذى لا يصح غيره. وقيل: لعشرة منهء حكاه مُغْلطاى والدمياطى 


(1) هو عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهينء أبو حقصء واعظ علامة: من أهل بغداد» كان من حفاظ الحديث: له 
ةة و «التفسير»: توفى سنة (580 ه)- الأعلام (0/ +4 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر ‏ لط صصح 


وصحّحه. وروايته عن الباقرى لم تصح. وقيل: لست عشرة منه. وقيل: 
لشمان عشرة. وقيل: لسبع عشرة خلت منه. وقيل: لثمان بقين منه. وقيل: 
لاثنى عشر بقين منه. ١‏ 

وقيل: إن اليوم غير معين (على أقوال) مختلفة وقعت (للعلماء) أى علماء | 
هذا الشأن يعنى التاريخ (مروية) محكية عنهم» وقد حررنا بعضها كما رأيت 
(و) مع ذلك ف (الراجح) من الأقوال فى تعيين كل من العام والشهر واليوم 
(أنها) أى الولادة الشريفة على طريق اللف والتشر المعكوس كانت (بعيد) 
طلوع (فجر يوم الإثنين) قال بعضهم: وحكى عليه الإجماع» وعليه العمل 
الآن فى الأمصار خصوصا أهل مكة فى زيارتهم موضع مولده الشريف كَل ١‏ 
وقيل: إنها كانت عند إبهار النهار؛ أى وسطه لثنتى عشرة خلت من شهر 
ربيع الأول . 

وعليهما فالولادة كانت نهاراء إوالْآلحَاديْتٌ الصحيحة دالة على ذلك: 
كحديث مسلم سثئل يكن عن صوّءتيوم.الإثنين فقال: «فيه ولدتء وفيه أنزل 
على206. 

وأخرج أحمد عن ابن عباس: ولد كيه يوم الإثنين» ونبىء فيه» وخرج 
الحجر الأسود فيه» وزيد: «أن 


من مكة مهاجرًا فيهء وقدم المدينة فيه» 
نصرة يدر فيه . 

رد بأن الأكثر على أنها يوم الجمعة سابع عشرين من رمضانء وأجيب بأنه 
الذى عند أهل التاريخ ومشاهير المحدثين ومن يعتمد على قوله من السلف ١‏ 
الأرل. وقال بعض متأخرى الحفاظ ومنهم البدر الزركشى: الصحيح أنه ولد 
بعد الفجر يوم الإثنين؛ أى لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة فيهء فلا | 
يعارضه تدلى النجوم. قال ابن دحية: لأنها ضعيفة . أ 


(1) أخرجه أحمد فى مسنده (141//8): مسلم (الصيام: 151): أبو داود (583/1)» أبو نعيم فى الحلية (001/4. ١‏ 
(9) السيرة الشامية (1/ 403 ٠‏ 


وقال البدر الزركشى: لأن الزمان زمان ظهور الخوارق» فلا مانع من تدلى | 
| التجوم نهار ا 
| قال الزرقانى: قال النجم: وقد يقال أن الولادة عقب الفجرء وللنجوم / 
حينئذ سلطان كما فى الليل» فلا ينافى سقوطها. . اتتهى. 
وقيل: كان مولده عند طلوع الغَفْر بفتح الغين المعجمة وسكون الفاء ثم راء | 
مهملة؛ وهو ثلاثة أنجم صغار ينزلها القمرء وهو مولد النبيين أى وقت 
مولدهم. . انتهى . 
وقال جماعة: ولد ليلاً واستدلوا بما رواه ابن السكن من حديث عثمان بن 
| أبى العاص. عن أمه فاطمة بنت عبد الله الثقفية: أنها شهدت ولادة النبى 
! يك ليلا قالت: فما شىء أنظر اليه من البيت إلا نورء وإنى لأنظر إلى 
النجوم تدنو حتى أنى لأقول يقعن.خَلي»90. 
| وبتصريح عائشة رضى الله ينها" بدلك» كما رواه الحاكمء وسبقت أخبار / 
تدل لهء» ومن ثم قال شيخ الإسلام الحافظ أبن حجر : أكثر الأخبار تقتضى أنه 
| ولد ليلآً؛ لكن الذى صح عند مسلم وغيره كما مر خلاف ما فيها؛ فالاصح | 
أنه ولد نهار لكن بعد الفجر كما فى حديث وإن كان قيه ضعف؟ لأن 
الضعيف فى الفضائل والمناقب يعمل به اتفاقاء وهو الذى رجحه المصنف - 
رحمه الله تعالى. 
قال المحقق ابن حجر: فمن أطلق أنه ولد ليلا أراد بالليل ما قبل طلوع 
الشمس » أو أراد مجاز المجاورة. وليس فى رواية: «أن النجوم تدلت عند 
ولادته» ما يدل على أن ذلك كان قبل الفجر لا مر عن الزركشىء» وزيادة فى | 
إكرامه يَكِيِ. وقد أشار صاحب الهمزية إلى التردد فى وقت الولادة بقوله: 
ا ليلةٌ المولد الذى كان للد ين سرورٌ بيومه وازدهاء © 


أ 


وقد أضاف كلا من الليل واليوم للولادة مراعاة للخلاف فى ذلك. 
هذا تحرير ما وقع من الخلاف فى يوم ولادته كَكِق. 
وأما 0 ف فالراجع فى تعييته كما قال المصنف - رحمه الله تعالى - أنه 
يع الأول هو فى الأصل اسم لفصل معين من فصول 
السنة الأربعة» قم جثل يعلقا على كل دن وه الشهرين المعروفين اللذين هما 
الثالث والرابع من شهور السنة العربية» فلذا التزم إضافة شهر إليه عند إرادة 
أحد الشهرين العربيين تييزا له عن فصل الربيع»ء ووجب تمييز كل من 
| الشهرين بوصفه اللازم له من الأول والآخر؛ ليتميز أحدهما عن الآخرء كذا 
قال بعضهم. وقد ينازع فى لزوم الإضافة لأجل التمييز إذ هو يحصل 
بالوصف إلا أن يقال: لزوم الإضافة الحصول التمييز من أوّل الأمر قبل النطق 
بالوصف. 
وكون الولادة فى شهر ربيع الأول ”مو الضحيح الذى عليه المعول» وهو 
الأشهرء بل الصوابء بل حكيّابن..الجوزى الاتفاق عليهء لكن قال ابن 
حجر: مراده اتفاق الأكثر. 
وأما موسم ذلك الوقت: فكان فى نَيْسَان كما أشار إلى ذلك فى «المواهب» 
و #شرحه» حيث قالا: ووافق ذلك من الشهور الشمسية نَيْسَّان - بفتح التون - 
وهو سابع الأشهر الرومية كما فى «القاموس»» وهو برج الحمل. وقى «النورة 
عن الدمياطى: ولد فى برج الحملء وهو يحتمل أن يكون فى نَيْسّانَ وأن 
يكون فى آذار. 
لكن ما جزم به المصنف نقله فى «روضة الأحباب» عن أبى مشعر البلخى: 


وكان ذلك أى مولده ‏ لعشرين مضت منه من نَيْسَانء قاله الخوارزمى. . | 
انتهى كلام «المواهب؟ و #شرحه؟. 1 
قال الخفاجى فى «شرح الشفا»: وحملت به أمه آمنة نهارّاء وولد ليلاً فى 


نْب أبى طالب عند الجمرة الوسطى»_ووافق مولده يوم 


من التاريخ الإسكندرى. 
وق كان فى الساعة العاشرة -- عشرة ليلة خلت من ربيع الأولء ' 
أ 


فكان كما قيل: : ربيع فى ربيع فى ربيع ٠‏ - 
عابم وا ديد ولا فى يومهاء ولا فى 


رمضانء ولا فى بعض أشهر الحرمء مع آنها أفضل من غيرهاء لثلا يتوهم أنه 


تَشَرّف بالزمان» وليس الأمر كذلك؛ بل الزمان هو الذى يَتَشَرّف برسول الله 
يك فخص بزمن غير شريف؛ ليحصل له الشرف به على التشريف» وهذا 


هو حكمة كونه دفن بالمدينة دون مكة. 


وفى ولادته يَكِ فى فصل ربيع الذى هو أعدل الفصول وأحسنها رمرٌ إلى 
أن شريعته أعدل الشرائع وأحسنهاء ولله در من قال: 
يقول لنا لسانُ الحال عنه:بر وقول الحق يعدب للسّميع 
فوجهى والزمان وشهر ظعي" / بيع فى ربيع فى دبيعم 
وقد اختص هذا الشهر بهذةالمنقية.العظيمة,إلتى فاق بها على سائر الشهورء 


| وفاز بهذه الكرامة الكبرى التى صار بها مذكور) على مر الدهورء ولقد أجاد 


من قال: 
لهذا الشهر فى الإسلام فضل ١‏ ومتقيةٌ تفوق على الشهور 
قمولودٌ به واسمّ ومعنى 2 وآيات يَهَرْدَ لدى الظهور 
ربيع فى ربيع فى ربيع | ونور فوق نورٍ قوق تور 
والراجح أيضًا من الأقوال فى عام ولادته كيد ويومها: آنها بعد مضى | 
خمسين يومًا على المشهور (من عام الفيل) أى من يومه كما فى «المنح» | 
وغيزة: 
وفى «المواهب:: قالأكثرون على أنه ولد عام الفيل» ويه قال ابن عباس - | 


| رضى الله عنهما ‏ ومن العلماء من حكى الاتفاق عليه وقال: كل قول يخالفه |[ 


وهم . لكن قال مُفلطاى: في نظر. قال الزرقانى : يعنى لكثرة الخلاف. 


وتقدم عن الحافظ ابن كثير فى سرد الأقوال المختلفة فى عام الولادة أنه 
المشهور عند الجمهورء قال: ووقع عند البيهقى والحاكم عن ابن عباس قال: | 
«ولد يَكييِ يوم الفيل»”© لكن المراد مطلق الوقت لقول يحيى بن معين”": يعنى | 
|| عام الفيل. . انتهى. كما يقال يوم الفتحء ويوم البدر. ويحتمل حقيقة اليوم 
فهو أخص من الأول ويه صرح ابن حبان فى «تاريخه» فقال: ولد عام الفيل 
فى اليوم الذى بعث فيه الطير الأبابيل على أصحاب الفيل» ذكره الحافظ فى 
اشرح الدرر»» وفى «التعمة الكبرى». 
| وكان مولده يكل عام الفيل كما رواه الترمذى وغيرهء والحاكم وصححدء 
وهو المراد بيوم الفيل فى رواية؛ إذ اليوم يطلق ويراد به مطلق الوقت. 
قال فى «المنهج الأعدل»: أقول: والذى تلخص من الأقوال المحكية فى عام 
الولادة الشريفة خمسة عشر قولا منه.قول واحد بأنها قبل الفيل» وباقيها | 
متفقة كلها على أنها كانت بعده؛ وَإنا الإختلاف بين قائلها فى قدر المدة 
الفاصلة بين وقت الفيل ووقت. الولادة» وهل مقدرة بالأيام والأشهرء أو ا 
السنين» فتأمله والله أعلم. . وقد تقدم تحرير ذلك. 
ا* #* 


| (1) أخرجه الحاكم فى المستدرك 2)٠١7/5(‏ أبو نعيم فى الدلائل ص :)1١1(‏ ابن هشام فى السيرة (2198/1 
| (1) هو يحبى بن معين بن عون بن رياد المرى: أبو زكرياء من أئمة الحديث» ومؤرخى رجاله: قال عته الإمام أحمد 
ابن حنبل: أعلمنا بالرجال» عاش يبغدادء وتوفى بالمديئة سنة 7770 ه) وله مؤلفات منها: التاريخ والعلل؛ 
والكنى والأسماء. وقيات الأعيان (/ 0514 


ستين ألما ومعه الفيل حتى إذا كان بأرض حَنْعَم عرض له تُقَيْل بن حبيب 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر )تست 


[قصة إهلاك أصحاب الغيل] 


ثم أشار المصنف إلى قصة الفيل بقوله: (الَدَى صّدهُ الله) أى منعه (عَنِ) ١‏ 
الوصول والبعث فى (الخَرَم) للحتزم ا(وحَماه) أى.حفظه مته: ومن أصبحايه» ا 
كما قص الله سبحانه وتعالى علينا من خبرهم فى قوله عز من قائل: «ألَم تر 
يق قعل ربك بأصْحَاب الفيل© «9. 

وذلك أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل آصْحَمة التجافى - || 
وكان نصراتيًا - رأى الناس يتجهزون أيام الموسم للحجء فقال: آين يذهبون؟ || 
فقيل: يحجون بيت الله بمكة. قال: وما هو؟ قيل: من الحجارة. فقال: 
والمسيح» لأبنين لكم بينًا خير) منه..فبنى لهم كنيسة لم ير مثلها فى زماتهاء 
وجعل أرضها من الرخام الأسؤدءة#والآإحمرء والأصفرء كان قد نقلها من 
قصر بلقيس» ورك فيها صلبانًا. من ذهب وفضةء وجعل فيها منابر من عاج 
وأبتوس» وجعل ارتفاعها عظيمًا جداء واتساعها باهراء وحلآها بالذهب 
والفضة وأنواع الجواهرء ثم كتب إلى النجاشى أنى قد بنيت لك كنيسة لم 
يبْنَ مثلها لملك كان قبلك وأريد أن أصرف اليها حج العرب. فلما تحدثت 
العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشى غضب رجل من كتانة» فخرج حتى | 
أتى الكنيسة فتغوط فيها ولطخ قبلتها بالعذرة فلحق بأرضهء فاغضب ذلك 
أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمهء وكتب إلى التجاشى يخيره | 
بذلك وسأله أن يبعث إليه فيله» فلما قدم إليه الفيل بعث رجلاً كان عنده | 
إلى بنى كتّانة يدعوهم إلى حج تلك الكنيسةء فقتلت بنو كتّانة ذلك | 
الرجلء فزاد أبرهة ذلك غضبّاء فامر الحبشة 3 


(1) سورة القيل: 1. 


الحعمى” فى قبيلتى «خَنْعَم» و «تاهش» ومن تبعه من قبائل العرب» فقاتله 
فهزم نفيل وأصحابهء وأتى به أسير إلى أبرهة» فلما هم بقتله قال له نفيل: | 
أيها الملك لا تقتلنى فإنى دليلك بأرض العرب» فخلّى سبيله وخرج معه يدله 
حتى أتى «الُتَمّس» بضم الميم الاولى وفتح الغين المعجمة وتشديد الميم الثانية || 
مفتوحة أو مكسورة. 

فلما نزل به بعث رجلاً من الحبشة على خيل له حتى انتهى إلى مكة» 
فساق إليه أموال تهامة من قريش وغبرهم» وأصاب فيها مانتى بعير لعبد | 
الْلّلب بن هاشمء فهموا بقتاله ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوهء وبعث | 
أبرهة حناطة الحميرى إلى مكةء وقال له: سل عن سيد هذا البلد وشريفهم. , 
ثم قل: إن الملك يقول: إنى لم آت لحريكم؛ إنما جئت لهدم هذا البيت» فإن 
لم تعرضوا لحرب؛ فلا حاجة لى بدمائكمء فإنة لم يود حون قالاى يد: 

فلما دخل مكة وسأل عن سيد قريشن وشزيفهاء فقيل له: عبد الْطّلب بن . 
هاشمء فجاءه وأخبره بما أمره به أبرهةء فقال له عبد الطب : والله ما نريد 
حربهء وما لنا بذلك من طاقةء هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم - 
عليه السلام ‏ فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيتهء وإن يخل بينه وبينه فوالله ما 
عندنا دقع عنهء ثم قام وانطلق معه إلى أبرهةء فلما وصل إلى قريب من | 
أبرهة أمر بإدخاله على الفيل أوّلا؛ إرهابًا لهء فأدخلوه عليه 

وكان الفيل المذكور لا يسجد لأحد إلا للنجاشى. فحين رأى عبد الب | 

له. وذكر بعضهم: أن نور النبى يكل كان فى ظهر عبد الُطّلب وأنه 

استدار ذلك النور فى وجهه يومئذء وأن الفيل لا نظر إلى وجه عبد الب 
برك كما يبرك البعيرء وخر ساجداء وأنطق الله الفيل وقال: السلام على النور : 
الذى فى وجهك. وفى لفظ: فى ظهرك. قاخيروا أبرغة بذلك قوقع فى نقسه أ 


(1) هو نفيل بن حبيب الحثممىء شاعر جاهلىء يلقب بذى اليدينء كان من أدلة أبرهة الحبشى فى زحفه على مكة. | 
الاعلام (م/ 6ع 


شىء منه. ا 
وكان عبد للب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم» فلما دخل على أبرهة 
ألقيت له الهيبة فى قلبه فأجلّه وأعظمه عن أن يجله تحته» فتزل عن سريره / 
وأجلسه بجنبه على بساطه ثم قال لترجمانه: سله عن حاجته. فقال: حاجتى | 
أن يرد إلى املك مائتى بعير أصابها لى. قلما قال ذلك قال له أبرهة: قل له: أ 
لقد كنت أعجبتنى حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى؛ أتكلمتى فى / 
مائتى بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آباك قد جئت لهدمه ولا 
تكلمنى فيه. قال: إنى أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان 
| لبمتع امت :+ قال: أنت وذاك. فرهٌ عليه إبلهء وانصرف عبد الْطّلب إلى قريش 
فأخيرهم الخبر» وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز فى شعب الجبال» ثم قام 
١‏ عبد اللَّلب ومعه نفر من قريش يدعو الله ويستنصرونه على أبرهة وجنودهء 
| وأخذ عبد المُطّلب بحلقة باب الكعبة وهو يُقول: 
يا رب لا أرجو لهم:سواك ".يا رب فامنع منهم حمّاكًا 
إن عدر البيت من عاداكًا إنهم لن يقهروا قُوَاكَا 

ثم أرسل عبد الطب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش 
حتى طلع جبل «ثّييرءء فاستدار دائرة غرة رسول الله كك فى جبهته كالهلال» 
أ واشتد شعاعها على البيت الحرام كالسراجء قلما نظر عبد الْمطّلب ذلك قال: 
يا معشر قريشء ارجعوا فقد كفيتم هذا الأمر فوالله ما استدار هذا النور منى 
إلا أن يكون الظفر لناء فرجعوا متفرقين. 

والظاهر كما تقدم عن ابن حجر: أن الله أكرم عبد امُطّلب فاحدث فيه ثانيًا | 
| نور) آخر أوجده فى صليه» وأطلع الفيل وغيره عليه أو أثره لا تقدم من أنه ١‏ 
| انتقل إلى عبد اللهء ومنه إلى آمنة؛ لأنه يَفيدِ ولد عام الفيل كما تقدم. 

ثم إن أبرهة أرسل رجلا يتعرف حال القومء فلما نظر وجه عبد للب ' 
خضع وخر مغشيًا عليهء فلما أفاق سجد لعبد الب وقال: أشهد أنك سيد / 


الات 0 


قريش. فقال عبد امُلّب: يا معشر قريشء» لا يصل إلى هدم هذا البيت؛ | 


5 
1 


لآن له ربا يحميه . 
ثم لما تهيأ أبرهة لدخول مكة وهيأ فيله ‏ وكان اسمه محموداء وكنيته أبو 
| العباس وقيل: أبو الحجاج ‏ قام تُقيْل بن حبيب”" إلى جنبه ثم أخذ بأذنه | 
وقال: ابرك محمودًا أو ارجع راشدًا من حيث جئت فإنك فى بلد الله الحرام» | 
ثم أرسل أذنهء فبرك. فضربوه فى رأسه بالطَّبَرزين"' ليقوم فابى» فأدخلوا 
| مَحَاجن" لهم فى مراقه فبرّغوء“ بها ليقوم فابىء فوجّهوه راجمًا إلى اليمن 
فقام يهرُول”"» ووجّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووجّهوه إلى مكة فبرك. 
وأورد عليه: بأن الفيل ليس له مفصل فى ركبتيه حتى يكون منه ذلك. 
قال السهيلى: يحتمل أن يكون بروكه سقوطه إلى الأرض لما جاءه من أمر 
اللهء ويحتمل أنه فعل فعل البارك: وهق:الذى يلزم موضعه ولا يبرح» فعبر 


وقال فى (إنسان العيون»: وقد:سمعت .من يقول أن الفيلة صنفان»ء صنف | 
منها يبرك كما يبرك الجملء قال ابن الصلت: ا 
إن آيات ربنا بينات 2 مايمارى بهن إلا كفور 
جلس الفيل بالمغمس حتى ١‏ ظل يحبو كأنه معقور 
ثم أرسل الله عليهم الطيور الأبابيل؛ أى الجماعات المتفرقات أمام كل | 
| جماعة طائر أحمر المنقارء أسود الرأسء طويل العنقء من جهة البحرء مع | 
كل طائر ثلاثة أحجار: حجر فى منقاره» والآخران فى رجليه» وكانت أمثال 
العدس. وقيل: كانت أكبر من العدس ودون الحمصةء وكان الحجر يصيب 
)١(‏ وقيل هو: تفيل ين عيد الله بن جزء بن عامر (للروض الأنف 640/١‏ 
(0) احاجن جمع محجن وهى عصًا معوجة وقد يجعل فى طرفها حديد. 


أسقل يطته. 
: أى شرطوه بالحديد الذى فى تلك اللحاجن. 


؛) رأس الرجل فيخرج من ديره أو من أسفل مركوبه إن كان راكباء مكتوب على 
كل حجر اسم صاحبه المقتول به» وقيل: كان على كل حجر مكتوب: من 
أطاع الله نجا ومن عصاه غوى. 


أ وجلس عبد الطب فى مكان عال ينظر ما يصنع أبرهةء فمرت عليه تلك 


|| لين قل يعااهى بتجدية ولآتيمئية, بل هن برخي مؤثينة: يقناء فل 
ا اليعاسيب» جمع يعسوب وهى أم النحل. 
قال سعيد بن جبير: كانت طيرا من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلها. 
ا وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عبامن قال: سمعت رسول الله وك 
ا يقول: «إنها طير بين السماء والأرض تعشش وتفرخ؟. 
وعن ابن عباس : كان لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكُف الكلاب . 
وقال عكرمة: كانت طير خضراء:تحرجت من البحر» لها رؤوس كرؤوس 
السباع» ولم تر قبل ذلك ولا بعلاه- 
ا وقالت عائشة: هى أشبه شئ» باتطاطيف . 
ا وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط: حمراء وسوداء. وقيل: غير ذلك. 
| 
ا 


ولعلها كانت أنواعا . 
وكان عدد الطيور عشرين ألقّاء فكان كل طائر يقتل ثلاثةء فلم يرجع منهم 
أ أحد إلا وزير أبرهة أبو يَكْسُومٍ ومعه طائر يطير فوقه حتى بلغ النجاشى فقص 
|| عليه القصةء قلما أثمها وقع عليه الحجر فر ميا بين يديه 
ويروى أنها لم تصبهم كلهم لكنها أصابت من شاء الله منهم. فخرجوا 
هاربين يبتدرون الطريق التى منها جاءوا ويسألون عن تُقيْل بن حييب ليدلّهم 
| على الطريق إلى اليمنء فقال ثُمَيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من 
|! نقمته: 
ا أين اثَرُ والإلهُ الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب 
وقال أيضا: 


سجر 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر _ © 
حمدت الله إذ أبصرت طير وخفت حجارةً ثلقى عَلَيئًا 
فكل القوم يسال عن شيل كان عليه للحبشان دَيئَا 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل سهل» وأصيب أبرهة 
فى جسده بالجذام» وخرجوا به معهمء فتساقطت أعضاؤه وأنامله أملة أنملة» 
وسال منه القيح والصديد والدم» وما مات حتى انشق قلبه» وكان كلما دخل 
أرضًا وقع منه عضوء حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ليس عليه 
غير رأسه» قمات بها. 
قال ابن إسحاق: لا رد الله الحبشة من مكة عظمت العرب قريشا وقالوا: 
أهل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤونة عدوهمء فكان ذلك نعمة من الله 
| عليهم» وكانت هذه القصة إرهاصا لتبّوته عليه الصلاة والسلام - 
ولما هلك أبرهة وتمزقت الحبشة بقيت:تلك الكتيسة خربةء وسكنها اللجن» 
فكان كل من تعرض لأخذ شىء من "تنائها/ وأمتعتها أصابته الجن بسوء؛ لأنه 
كان بناها على اسم صنمين» واسنتمرت .هكذا إلى زمن السفاح أول خلفاء بنى 
ؤ العباس» فبعث إليها جماعة من أهل الحزم والعزم والعلم فنقضوها حجر | 


حجراء واندرستء» فلله الحمد والمنة. 
210 اح ماه 
سيد  -‏ - ا خوت 
200 8 
اللّهُم صل وَسَلُم وبارل عليه 


ناكا 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
أ‎ 


ولا فرغ المصتف رحمه الله تعالى من الكلام على ولادته يك وما يتعلق بها 
من العجائب والغرائب» اي ا ا 
(وَرضعيْه) من الرضاع وهو امتصاص اللبن من الثدى زنك فسا : 
بنت وهب (أَيْامَا) قيل: ثلاثة. وقيل: سبعة. وقيل: تسعة. ووقع 8 
نبيعة أشهر وخئ وهم ؛ كان إتفية عليه سعة ايام انور أو أنه تحريف من 


| الثاقل ص م أَرْضَعَتُ) آيامًا قلائل قبل قدوم حليمة (ثُويَةُ) مصغر ثوب مع 
| زيادة تاء التأنيث فى آخره (الأسْلَميّة) أى المنسوبة إلى أسلم؛ بطن من أزدء ' 


وهى جرئومة من جرائيم قحطان. وقد,صح أن النبى يك قال: «أسلم سالمها | 
الله . 


م 


م هذه هى «الَى عنقا تَقَها) أى أخرجها .عن الرق إلى الحرية (أبُو لَهب) | 


| واسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشمء كنى بذلك لتوقد لوته من 


| الحسنء وهو أحو عبد الله والد النبى يك وكان كافر) عاتيا شديد الأذى 


لرسول الله يَكدِ حتى مات والعياذ بالله على ذلكء وكان موته بعد غزوة بدر 
الكبرى بليال رماه الله بالعدسة: وهى بثرة تخرج بالبدن تتشاءم بها العرب 
وأنها تعدى أشد العدوى» فلما رمى أبو لهب بها وأصابته فى رجله تباعد عنه 


| بنوه» فبقى ثلاثة أيام مينَا لا يقرب جنازته أحدء فلما خخاقوا السبّه: أى العار» | 


دفعوه بعود فى حفرته» ثم قذفوه بالحجارة» ودفن بأعلى مكة. وذكر ابن | 
أ 

أ إسحاق: أنهم لم يحفروا له ولكن أسندوه إلى حائطء وقّذفت عليه الحجارة 

من خلف الحائط حتى وورى. وذكر أن عائشة - رضى الله تعالى عنها - 


 نثسلا أخرجه البخارى (077/5)» ملم (فضائل الصحابة: 177)غ أحمد فى مسنده (7/ -1): البيهقى فى‎ )١( 
الحاكم قى المستدرك (5/ - 75): الطيراتى فى المعجم الكبير (41/1؟0.‎ )74/5( 


قم أى جاءت سيدها أبا ال ا ميْلآده) وقت ولادته (علَيد 
ع 8 


الصلاة والسلام يشرام أى بالبشارة به يل حيث أخبرته قبل غيرها بما يسره 


وهو حصول ولد لأخيه عبد الله؛ وذلك أنها قالت: أشعرت أن آمنة قد 
ولدت غلامًا لأخيك عبد الله. فقال لها: اذهبى فأنت حرةء كما فى | 


«الروض»» هذا هو الصحيح . | 

وقيل: إنما أعتقها بعد الهجرة. قال الشامى: وهو ضعيف. 1 

والجمع بأنه أعتقها حيتئذ ولم يظهره إلا بعد الهجرة مما لا ينبغى؛ فإنه 1 | 

| هاجر كان عدوه فلا يتأتى منه إظهار أنه كان فرح بولادتهء وأيضًا فالقائل 

بالثانى لا يقول أنه أعتقها للبشارة بالولادة. وقد روى أنه أعتقها قبل ولادته | 
بدهر طويل. 


تنبيه 
ما مر قريبًا من أنه كان كافر) عَاتيًا شديدٍ الأذى,لرسول الله يِ حتى ماتء | 
| وما قد نزل فى حقه من القرآن بذمه النى لا ذم فوقهء» الو معني 
مقدمة الكتاب من تخفيف العذاب عنه كل ليلة إثنين» وأنه يمص الماء من بين 
أصابعه بإعتاقه لتُوَييَة حين بشرته بولادة النبى يك وبإرضاعها له أى بأمره 
| قلا يرد أنه ليس قعله حتى يجازى عليه ولا يعارضه قوله تعالى: : «ِتَجَمَلتة ا 
| هب متنُور)» 0 لأنه لم يتجهم من النارء ولم يُدخلهم الجنة؛ كأنه لم يفدهم | 
أصلاء أو لأنه هباء بعد الحشر وهذا قبله. 
رقال السهيلى: هذا التفع إنما هو نقصان من العذاب وإلا فعل الكافر محبط 
بلا خلاف أى لا يجده فى ميزانه ولا يدخله الجنة. . انتهى 
وجور الحافظ تخفيف عذاب غير الكفر بما عملوه من الخير بناء على أنهم | 
مخاطيون بالفروع . ١‏ 


١ 
ْ 77 سورة الفرقان:‎ )1( 


ا وفى «التوشيح»”" قيل هذا خاص به إكرامًا للنبى كَل كما خفف عن أبى 
| طالب بسيبه (تََرْضَعَنْهُ مع انها مَسْروح) بفتح الميم وسكون السين المهملة فراء | 
أ مضمومة فحاء مهملتين بينهما واوء قال البرهان: لا أعلم أحدا ذكره بإسلام. 
| وقال الجلال السيوطى فى خصائصه الصغرى إنه لم يقف على إسلامه. 
(وآبى سَلَمَة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومى كنى بابن له من أم سلمة | 
التى صارث بعده من أمهات المؤمنين - رضى الله عنهن -. 
ا وكان إرضاع تُوَيبّة لأبى سلمة بعد النبى يكِ كما رواه ابن سعدء كذا فى 2 
كلام بعضهم . وقال غيره: والذى فى «المواهب» أنها أرضعته أيضًا معه يكل 
بلين ابتها مسروح» وهو ظاهر عيارة المصتف - رحمه الله -. 
وكان أبو سلمة هذا من أجلاء الصحابة» وأمه برة بنت عبد الُْطّلب عمة 
رسول الله كَل مات فى حياة الَنى867. وذكر بعضهم: أن أبا سلمة 
رضى الله عنه ‏ أول من يدعى إلى الاب اليسير. 


1 
4 
ظ (ورعى) أى ثويية (به) يلق (َحَقي) تح “الداء المهملة وكسر الفاء» مبالغة ا 
ًٌ 
11 
1 
| 


م 


فى الأكرام والبر والإلطاف (وَْ له :ل عمد :ذا آبيه مق 
أبيه (حَمَْرَة ابن عبد المطلب بن هاشمء أسد الله وأسد رسوله وسيد 
ا الشهداءء كان رضى الله عنه ‏ شديد ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره» ولا 
يطمع طامع عند المخاشنة بكسرهء أسلم فى السنة الثانية من البعثة كما جزم به 
فى «أسد الغابة» و«الإصابة» وقيل: فى السادسةء وفيه نظر. وكان ابتداء 
إسلامه حمية أفضت به إلى السعادة الأبديقء ضرب يوم إسلامه رأس أبى 


ديته؟! وذلك أن أبا جهل نال من التبى 6 وسبه وأذله كل ذلك لا || 
| جهل نال من كل 


يجيبه يكل فغضب حمزة لما أخخيرَ بذلك ففعل بأبى جهل ما فعل»ء وأصلحت 


)١(‏ لعله يقصد «التوشيح على اللمامع الصحيح» للسيوطى (مخطوط). 


| 

| 

ا 

ا 

جهل بقوس كانت فى يده فشجه شجة منكرة» ثم قال له: أتسب محمد وأنا ا 
ا 

ا 

ا 

1 

1 


وذل لوطتته عتاة المشركين» والنبى يك إذ ذاك مختف بدار الأرقمء فانطلق أ 
| إلى التى يكل وأسلمء وقال للتبى يك: يا ابن أخى أظْهرْ دينكء والله ما | 
أحب أن لى ما أظلته السماء وأنا على دينى الأول. وعرّ رسول الله كلق 
بإسلامه» وكف المشركون عن بعض ما كانوا ينالون منه. 

وأول لواء عقده النبى يك كان له حين بعثه إلى سيف البحر من أرض 


1 
ا 
ا 
الحنيفى المحمدى (سراه) نائب الفاعل» قال بعضهم: ويجوز أن يكون الجار || 
والمجرور نائب الفاعل إشارة إلى ما ورد أنه شهد بدر؟ مع النبى كلد وقاتل || 
قتالا شديدا وهو معلم بريشة نعامة وبل فيها بلاء عظيمّاء وقاتل بسيفين 1 
بين يدى رسول الله يكل وبدد صناوي كر وفعل بأهل الشرك الأقاعيل؛ أ 
وخرج يوم أحد مع النبى يك فكان يه د.الأبطال .من المشركين هد مثل الجمل أأ 
| الاررق والأسد الضارىء ما يقوم له شىء» كيف وقد قال كَكلِ: «والذى أ 
نفسى بيده إنه لمكتوب عند الله عز وجل فى السماء السابعة حمزة أسد الله || 
وأسد رسوله». ا 
وقتل واحدا وثلاثين رجلاً؛ كذا قاله الإمام التووى ‏ رحمه الله تعالى - ا 
ولم أقف على مستنده فى ذلك» والذى رأيته فى كتب السير أن قتلى كفار | 
قريش يوم أحد ثلاثة وعشرون. وقيل: اثنان وعشرون» فليحرر. وقد يقال لا ١‏ 
منافاة لاحتمال ما فى السير على عدد من وجد منهم مقتولا يومئذ غير الذين )1 
لم يعلم بقتلهم بآن حملهم امشركون معهم ودفنوهم فى أماكن لم يطلع 
عليهم المسلمون» أو أن المراد: أن جميع من قتله حمزة فى حروبه من 1 
المشركين. والله أعلم ‏ 
ثم عثر عثرة وقع منها على ظهره ببطن الوادى عند جبل الرماة» فانكشف 


- - الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )جب 
الدرع عن بطنه» فزرقه وحشى بن حرب” مولى جبير بن مطعم بحربة فأكرمه 
الله بحربة الشهادة على يده فى يوم السبت منتصف شوال سنة ثلاث أو أربع 
من الهجرة عن سبع وخمسين سنةء وقيل: تسع وخمسينء وقيل: أربع 
1 وخمسين سلة . وم به المشركونء وبقروا بطنه. ولما وقف كَكلدٍ ورأى ما به 
من التمثيا نظر إلى شىء لم ينظر إلى شىء كان أوجع لقلبه منهء وغاظه ذلك 
وقال: «لن أصاب بمثلك أبداء ما وتفت موقفا أغيظ لى من هذا» وبكى وَل | 
وشهق حتى كاد يبلغ الغشىء وقال وَل: «لثن أظفرنى الله بقريش لأمئلن 
بسبعين منهماء فانزل الله تعالى عليه: وان عَاتبتُم ذَ ما عوقك 
بد 0 الآيات إلى آخر السورة. فقال كَل «بل اتقربيرنة زاكر ع دنه قار 
وعن سعيد بن المسيب كان يقول: كنت أعجب لقاتل حمزة كيف ينجو 
حتى أنه مات غريقا فى الخمر. رواة,الدارقطنى على شرط الشيخين. وهذا 
ينافى الحكم بعدالته الواجب له أكباقق الصبحابةء هكذا قاله الحفنى. 
1 قال فى (إنسان العيون»» :فى «الخصائص الصغرى» نقلاً عن «شرح جمع ١‏ 
| الجوامع»: أن فحيةد يي الله عنهم ‏ كلهم لا يفسقون بارتكاب ما يفسق | 
ادا 
«وكان وله ُُ أى يرسل (ِليهَا إلى تُوَييّة على ما عرف من مكارم 
أخلاقه يَككَِدِ ووفائه بأداء الحقوق (من المدينة) الشريفة بعد هجرته إليها (بصلة) 
بكسر المهملة أى عطية (وكُوة) بضم الكاف وكسرها أى ثياب» وهى وإن 1 
| كانت داخلة فى عموم الصلة كن نص عليها لبيان أن الكسوة ة كانت ترسل 
إليها ثيابًا لا قيمتها؛ حتى لا تحتاج إلى معاناة اشترائها مبالغة منه يك فى 
() هو وحشى بن حرب الحبشى» أبو دسمة مولى ابنى نوقل»: صحابى» من سودان مكة؛ كان من أبطال الموالن في 
الجاهلية: وهو قاتل حمزة عم النبى يق يوم أحدء ثم وفد على النبى يل مع وفد أهل الطائف بعد أخذهاء 
واسلمء وشهد اليرموك وشارك فى قتل مسيلمة الكذاب» وسكن حمص ومات بها فى خلاقة عثمان ين عفان 
وذلك سنة (44 ه). الأعلام (8/ 0011 ا 


650 سورة النحل:113 
(5) دلائل التبوة تلبيهقى (584/5) 


رضاعها وتربيتها لهء ولم يزل يك محافظا على إيصال ذلك إليها «لى أن أ 
أورد ميْكَلَهًا) جثتها مفعول أول لأورد وقوله: (رائد الُون) قاعله والمعنى: 
| إلى أن أورد الموت جنتها (الضرب ريح) القبر مفعول ثان لأورد وقوله: (ووارام 
غطاه وستره» وكان موتها سنة سبع عقب خيبر. ا 
وقد اختلف العلماء اء فى 0 ماتت (علَى ديْن قَوْمهًا 
الف الفرقة (الْجَاهلبٍ قد (أَسَلَمَت) قال أبو نعيم: لا أعلم أحدا 
ذكره إلا ابن منده"©. وقال ابن عي لا نعلم أنها أسلمت». والبرهان فى 
| «النوره لم يذكرها أبو عمر فى الصحابة. وقال الذهبى: يقال أنها أسلمت» 
وهذا يقتضى أن الراجح عنده أنها لم تسلم. قال النور الكلبى: قال الحافظ 
أبن حججر: : وفى «طبقات ابن سعد؛ ما يدك,على أنها لم تسلم لكن قد (أْبَتَ 
الخلآف) 0 إتتلامها وعدمه الإمام الحاقظ أبوا عبد الله محمد بن إسحاق بن 
محمد بن يحبى ( ابن منْدّه) بفتح ,اليم وسكون النون وفتح الدال المهملة آخرها 
هاء ساكنةء الأصبهانى الحافظ الجوال ال ختام الراحلين وفرد المكثرين مع الحفظ | 
والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. سمع ألفا وسبعماثة» وعاد من رحلته | 


وكتبه أربعون حملا. قال المستغخفرى: ما رأيت أحفظ منه» مات سنة خمس | 


وخمسين وثلاثماثة. 
(وحَكاه) فيه إشارة إلى رد من أنكر إسلامها: كالدمياطى: وابن حبان 
النحوى؛ فقد ذكر الحافظ أبو بكر بن العربى فى «سراج المريدين»: أنه لم | 

ترضعه مرضعة إلا وأسلمتء وتقله الجلال السيوطى عن بعضهم . 
مث( بعد إرضاع تُوَييَة (أرْضَعَيْه) كل (القتاة) الشاية (حَليْمَة بت أيى 
52 - بمعجمة وموحدة ‏ مصغر ذئب واسمه عبد الله بن الخارث وهو عبد 


(1) هو محمد بن إسحاق بن محمد الاصفهاتى: أبو عبد الله محدث حافظ مؤرخء كانت وقاته فى أصيهان سن / 
(796 ه). معجم المؤلقين (6/ 57). 
(5) الوقا ص (4 01 


ال*بااا0 


5 بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون - بن جابر بن رام 
- بكسر المهملة ثم المنقوطة - بن ناصرة بن قُصيّة0" بن سعد بن بكر بن || 
هوازن. هكذا فى «الاستيعاب». وقيل فى نسبها غير ذلك: ابن منصور بن 
عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر أحد أجداد النبى 46 وتكتى || 
حليمة بأم كبشة اسم بنت لها من الحارث بن عبد العُرَى كما فى «فتح | 


البارى؟ . 
لطينة 

ذكروا أنه لما ولد يلكي قيل: من يكفل هذه الدرة اليتيمة التى لا يوجد أثلها 

قيمة؟ قالت الطيور: نحن نكفله ونغتتم خدمته العظيمة» وقالت الوحوش: | 
نحن أولى بذلك نتال شرفه وتعظيمهء فتادى لسان القدرة: أن يا جم 

المخلوقات إن الله قد كتب فى .ستابّق_حكمته القديمة أن نبيه الكريم يكون / 
رضيعًا لحليمة الحليمة. ا 

(السعدية) نسبة لحدها البَنايم سعد بن .بكر؛ لأنه أشهر آبائها وبه عرفت | 
القبيلة بأسرهاء وبنو سعد من أكرم العرب وأفصحهمء وحليمة من أوسطهم | 
ولذا اختارها الله تعالى لرضاعه يكيِِهِ لأن الرضاع يؤثر فى الطباع» وكان من | 
عادة نساء قريش دقع أولادهن إلى المراضع من غير قبيلتهم؛ لينشأ الولد عربيا . 
فيكون أنجب ولسانه أفصح كما فى الحديث: «أنا أعربكم؛ أنا من قريش 
واسترضعت فى بنى سعد بن بكر"”". 

وقيل : ليتفرغ النساء للأزواج . وقيل : لأنهم كانوا يستوخمون مكة على | 
الأطفال. وق : لانهم كانوا يرون عار) على المرأة أن ترضع ولدها. ا 

(وَكَانَ قد رد كل من القوم) الذين يريدون اتخاذ المراضع لأولادهم ‏ وهم | 
من التمر 


| تصغير فصاه وهى:‎ )١( 


(1) أخرجه ابن سعد فى الطبقات (91/1): وله عدة روايات أوردها العجلوتى فى كشف الحفا (581/1)» والحديث || 
حول تصحيحه كلام. انظر: الأسرار المرقوعة ص 213177 المغتى عن حمل الاسقار (5/ 0718: مناهل الصفا ص || 


يي 07 
أهل مكة (لَدِيهَا لقظرهاء وآباة) إذ الفقر يستلزم قلة الأكل المستلزم عادة لقلة ‏ 
اللبن المضرة بالرضيع غالبّاء وما تُعْطَاه من الجعل ربما تصرفه فى حوائجها 
الخارجة فلا يفيدها فى دفع الجوع الذى هو المحذور. 

قال فى «إنسان العيون»: أقول: لم أقف على رواية فيها أن حليمة أبتها 
الرضعاء لفقرهاء وكأن بعضهم أخذ ذلك من قولها: «فما بقيت امرأة قدمت 
معى إلا أخذت رضيعا غيرى» وما حملنى على أخذه إلا أنى لم أجد غيره:© 
ولا دلالة فى غيره. ٠‏ انتهى. 

(تأخصب عيشها) من الخصطب بكسر أوله وهو ضد الَْدْبِ؛ أى اتسع 
قوتها وقوت دوابها بسبب إرضاعها له كك وحصلت البركة والنماء “فى 
رحابها ببركة حلوله ككفٍ فى رحلها وديار قومها (بَمْد) أن كانت الأرض 
قفر والأشجار يابسة من شدة (الَجْلْ) بفتح الميم وسكون الحاء. المهملة 
مصدر مَحَل من ياب قطع ضد الخضيّة أن |الضيق والقحط وعدم البركة» 
فى نفس نهار أخذته قبل دخول ليلة بالبوم_الثانئ, كما يفيده قول المصنف: 
(قبْلَ العشية)» أى عشية ذلك اليومء والعشية: أول الليل كذا فى كلام 
يعضهم » والتق: فى «القاموس»: والعشى والعشية آخر النهارء وعلى كل 
فالمراد: أنه حصل لها ذلك قبل دخول ليلة اليوم الثانى إذ لا مانع من مبادرة 
ذلك لها لأجله يك ويؤيد هذا المقصود ما سياتى عن حليمة (وَدَنَ بفتح 
المهملة؛ أى امتلا وسالء يقال: در الضرع باللبن يُدر بالضم دروراء وأدرت 
الناقة بلبنها فهى مدر (تَديَاهَا) تثنية الثدى وهو خاص بالأنثى» وقيل: عام 
(بدر بضم الدال وشد الراء جمع ذرة وهى اللؤلؤة الثميئة (هرَ) بفتح الدال 
وشد الراء؛ أى بلين كالدر فى صفاء البياض» فالإضافة من إضافة المشبه به 
للمشبه كما فى جين الماء (لبنَ بفتحات. وبابه ضرب كما فى «المختاره 
(اليميْنَ أى سقاه اللبن الثدى اليمين» وما وقع فى بعض النسخ آلبنه بزيادة 


(1) أخرجه أبو يعلى (5/ 877): الطبراتى فى الكبير (5؟/ 205 اليهقى فى دلائل التبوة 018140 


فى أوله وسكون اللام فتحريف إذ لا يتآتى مزيده هنا (منهما) أى من | 
ثدبى حليمة (ولَبَنُ الآخَرُ) أى الايسر (لَغَام عبد الله بن الخارث السعدئ. 2 | 
وفى كلام المصنف إشارة إلى قول حليمة ‏ رضى الله عنها -: وأعطيته ثدبى ا 
الأيمن» فأقبل الندى بما شاء من لبنء فحولته إلى الأيسر فأبى. وكانت تلك | 
| حالته يعد. ا 
قال فى «المواهب؟ و «شرحه» للعلامة الزرقانى: قال أهل العلم فى حكمة | 
امتناعه تكد من الثدى الأيسر: ألهمه الله تعالى أن له شريكاء فألهمه العدلء 
فلذا امتنع وأخذ الأيمن؛ لأنه كان يحب التيامن فى أموره كلها. قال 
بعضهم : : وفاعل قوله لبنه ضمير مستتر عائد إلى الله تعالى» ومفعوله البارز | 
| يود إلى التبى يكف وكذا فاعل قوله ولبن الآخر: أى سقى الله النبى 46 
| لبن الثدى الأيمن منهماء وأعطى لبنّ,الئدى 0 وهو الأيسر أخخاه» أو فاعله | 
اليمين أى سقى الثدى اليمين اللبئاللتىإيكو. ٠‏ ' 
(وَأصِبَحَتْ) صارت (يَعْدٍ الهرال يضم الهاء؛ 0 الحاصل لها من | 
|| الفاقة والجوع قوية. . قال فى «القاموس»: الال بالضم: نقيض السمن» ٠‏ هزل | 
| كعنى هزالآء وهزل كنصر هزلاً ويضم. - انتهى . 
وأما نقيض الحد: علي عدي ولو كبا قي وليس مرادًا هنا كما هو | 
معلومء وباب الأول أيضًا ضرب كما فى «المختارة وغيره (و) بعد (القثر 
[والهوال]» قلة ذات اليد (غَيها ذات غنى (وسمتتا الشّارف) بشين معجمة 
فالف فراء مكسورة ففاء؛ الثاقة السنة الهرمة. وعن الأصمعى: يقال للذكر 
| والائق شارفء والمراد هنا: الأنثى لا غيرء والجمع الشرف يضم الراء ١‏ 
وتسكن (لَديْها) عتدها (وَالثِيّام) جمع شاةء وهى تطلق على كلا نوعى | 
الغنم من الضآن والمعز ذكور وإنائا. 
وروى أن حليمة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: ثم قدمنا أرض بنى سعدء ولا | 


ا توج خسواسية افرح في الم ٠‏ بعطره .لين 
وتروح أغنامى شبَاعًا ينا فلم نزل نتعرف من بركته الزيادة والخير حتى 
مضت سنتاه. 

(وانجاب» بالنون والجيم؛ أى زال وانقطعء وفى بعض النسخ: التمه بفتح 
التاء امثناة فوق والميم المشددة وا معنى واحد (عن انبها) أى عنها وعن جهتها 

ا ١ل‏ مُلمَّ) بضم اليم الأولى وقتح الثانية مشددة بينها لام مكسورة اسم فاعل | 

ا لم كلد ليم ؛ أى نازلة من نوازل الدنيا يا (و) كل (رزيّه) بمعناها (وطَرر) بفتح | 
الطاء المهملة والراء المشددة وتخفف قال فى «القاموس» : الطراز بالكس: علم | 
الثوبء وطرره تطريزَا: علمه قتطرز» والمراد: حسن وزين (السَعْد) انير | 
وحسن الحال والبركة. 

(بره) بضم الموحدة وسكون الاجتيْو حكن الاكسية ملفق من شقتين» 
وإضافته إلى (عيْشها) من إضافة,المشبه ب“للمشبهء والعيش ما يكون به الحياة 
أو نفس الحياة والظاهر أن المراد الكت" (الهىء بف الهاء وكسر التون وشد 
الياء؛ أى اللذيذ سليم العاقبة ومحمودها (وَوَشَام) بالواو والشين المعجمة من 
الوشى؛ وهو نقش الثوب وتحسينه فالمراد من طرز ووشى شىء واحد وهو | 
التحسين والتزيين» والمراد من ذلك: أن الله تعالى أزال عنها اكَحْل واللاب ١‏ 
وأبدلها منهما الخصب والخير الكثير؛ وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. 2 ) 
وأصل ذلك ما رواه ابن إسحاق وغيره عن حليمة ‏ رضى الله تعالى عنها - 
كما قلمنا جنها البحقن كرما بقالت: كلابت مكة فى سوع عن قوتى فى سن 
شهبّاء"": على أتان" لى» ومعى صبىء وشارف لنا ما تَبِضُ ‏ بقطرة لبن» 


)١(‏ لينا: لى كثير اللين. 

(1) تعنى سنة القحط والْجَدْبِ؛ لأن الارض تكون فيها بيضاء. 

() الأتان: الانثى من لمر 

() ما تض: ما تنشمٌ ولا ترشح» ومن روله ما تبص قمعناه: لا بيرق عليها أثر لينء من البصيص وهو البريق أ 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 
ولا لبن بئديى فلا ينام صبيى من الجرع؛ لأنه لا يجد فى ثديى ما يغنيه ولا فى 
شارفنا ما يغذيه. قالت: وما عَلمْتَ امرأة منا إلا وقد عرض عليها رسول الله 
كك فتأباه إذا قيل يتيم» فوالله ما بقى من صواحبى امرأة إلا أخذت رضيعا 
غيرى» فلما لم أجد غيره قلت لزوجى: والله إنى لأكره أن أرجع من بين 
صواحبى وليس معى رضيعء لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذّه . فذهبت فإذا 
به مدرج فى ثوب صوفء أبيض من اللبن» يفوح منه المسك» وتحته حريرة 
خضراءء راقد على قفاه يغطء فأشفقت أن أوقظه من نومه لحسنه وجماله» 
فدنوت منه رويد فوضعت يدى على صدره يُكدٍ فتبسم ضاحكدًا وفتح عينيه 
ونظر إلى فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء وأنا أنظر؛ فقبلته 
بين عينيه وأعطيته ثديى الأيمن» فأقبل الثدى عليه بما شاء من لبن فحولته 
إلى الأيسر فأبى ‏ وكانت تلك جالثةبيعد ‏ قالت: ثم أخذته بما هو إلى أن 
جئت به رحلىء فقام صاحبى| "عنى أزوجها - إلى شارفنا تلك فإذا بها 


حَافل"": فحلّب فشرب وَسَرْبَت يحت رويناى وبتنا بخير ليلة» فقال صاحبى 
حين أصبحنا :يا حليمة» والله إنى لأراك أخذت نسمة مباركةء ألم ترى إلى 
ما بتنا به الليلة من البركة والخير حين أخذناهء فلم يزل الله يزيدنا خيرا. 
قالت: فودعت النساء بعضهن بعضاء وودعت أنا أم التبى يكل ثم ركبت 
إتانى وأخذت محمدا يي بيين يدى. قالت: فنظرت إلى الأتان وقد سجدت 
نحو الكعبة ثلاث سجدات ورفعت رأسها إلى السماء» ثم مشت حتى سبقت 


دواب الناس الذين كانوا معى» وصار الناس يتعجبون منى ويقلن النساء لى 
وهن ورائى: يا بنت أبى ذؤيب أهذه إتانك التى كنت عليها وأنت جائية معنا 
ترفعك طور) وتخفضك أخرى؟! فأقول: تالله إنها هىء فيتعجين منها 
ويقلن: إن لها شأنًا عظيمًا. قالت: فكنت أسمع أتانى تنطق وتقول: والله إن ١‏ 
لى شأنًا ثم شأنّاء بعثنى الله بعد موتى» ورد لى سمنى بعد هزالى» ويحكن 


(1) الحافل : الممتلثة الضرع من اللين. 


11011111111111 خيار النبيين | 
وسيد المرسلينء وخخير الأولين» وحبيب رب العالمين. 
قالت: ثم قدمنا منازل بنتى سعدء ولا أعلم أرضا من أرض الله أجدب 


مها فكانت غنمى تروح على" حين قدمنا به ود داعا ليا فنسلب 
ونشرب وما يَحَلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها فى ضَرْع» حتى كانت الحاضر 
من قومنا يقولون لرعاتهم: اسرخوا حيث تسرح غنم بنت أبى ذؤيب» فتروج | 
أغنامهم جياعًا ما بض بقطرة لبنء وتروح أغنامى شبَاعًا لبتّاء فلم نزل | 
نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته . 

فلله درها من بركة كثرت بها مواشى حليمة ونمتء وارتفع قدرها به 
وسمتء» فلم تزل حليمة تتعرف الخير والزيادة» وتفوز منه بالحسنى وزيادة» 
وما أحسن ما قال: 

لقد بلغت بالهاشمى حليمة مقاما علا فى ذروة العزٍ واللجد 

وزادت مواشيها وأخحصب رِيَعَهَا وقد عم هذا السعد كل بنى سعد 

وذلك أن حليمة قالت: لما دخلت منزلى لم يبق منزل من منازل بنى سعد 
إلا شمَّمنا منه ريح المسك» وألقيت محبته فى قلوب الناس حتى إن أحدهم 

َل به أذى فى جسده أخذ كّه يك فيضعها على موضع الأذى فيبرآ 

بإذن الله تعالى سريعاء وكذا إذا اعتل لهم بعير) أو شاة فعلوا ذلك. 

قالت حليمة: وكان ينزل عليه كِ كل يوم نور كنور الشمس ثم ينجلى 


كتب | 

اقتصر المصنف - رحمه الله تعالى - من المرضعات على أمه وثُوَيّة وحليمة 
للنزاع فى غيرهن» ولم يستقل بإرضاعه غير تُويْبَة وحليمة» ولم يتصف منهن 
بالاستقلال سواهماء وثويبة وإن قلت أيام رضاعها مستقلة به فيهاء تأما أمه 
وإن أرضعته تلك المدة فهى فى معرض دفعه لمرضعته فلم تستقل به. 

والذى ذكر أم أيمن من المرضعات: القرطبىء والمشهور أنها من الحَُواضن 
كالشيماء بنت حليمة. 

والذى ذكر أن خَوَلّة من المرضعات : ابن الأمين”©: وتبعه بعضهم ولعله 
اليعمرى". قال الشامى: وهو وهم؛ لأنها إنما أرضعت ولده إبراهيمء ذكره 
اين سعدء وابن عيد البرء وغيرهماء. وهو الذى فى «الإصابة» بخطه. . وال 
أعلم 


صر تفي 


اك 


* «> 


)١(‏ هو إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم: أبو إسحاق بن الامين: مؤرخ أدلى» من أهل قرطبةء ولد ومات بالاتالس 
(146 - 544 ه) وله مؤلفات منها: «الإعلام من الخيرة الاعلام من أصحاب النبى عليه السلام». الاعلام 
اليلق 

(1) هو: محمد بن محد بن أحمد بن سيد الناس اليعمرىء أبو الفتح: فتح الدين» مؤرخ: عالم بالادب» من حفاظ 
الحديث» ولد بالقاعرة وتوفى بها (711 ه) وله تصانيف عديدة منها: #عيون الأثر فى فنون المغازى والسير» 
فوات الوفيات (134/5): الأعلام (// 54). 


مجسسسسم وى فده سس سبد 

«وكان) يكل (يشب بكسر الشين المعجمة من بف ضرب (في اليوم) 
الراحد شباا يشبه فى نمو جسمه الشريف شباب (الصبّى فى الشف الواحدء ! 
وذلك إنما هو (بعتاية) أى إعانة (ريايْة) بفتح الر اء وشد الموحدة وكسر النون " 
نسية للرب تبارك وتعالى بزيادة الألف والنون على غير القياس» والمتبادر من 
كلام المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه كان يمشى ويتكلم فى اثنى عشر يومًا 
تقريبًا؛ لأنها بمنزلة السنة لغيرهء وأنه كان يفْصّل من الرضاع فى أربعة 
وعشرين يومًا؛ لأنها بمنزلة حولين لغيره» وأنه كان يقارب الحلم فى أربعة 
أشهر تقرييًا؛ لأنها بمنزلة العني تين ليرة: ولم أر ما يعضدهء فلعل المراد 
من ذلك: أنه كان كع ب شبابًا لا يشبّه الغلمان كما يؤخذ من كلامه 
الآتى قريبّاء وقد وقع قن روا ابن إسحاق كما فى «المواهب» و «شرحه» 
للزرقاتى أنه كان يكل يشب شيابًا لا ييه الغلمان. هكذا مجملاً من غير 

(مَقَام) يك (علَى قد تلآث) لى ثلاثة أشهر - كما فى الرواية - ولم 

يقل ثلاثة: لأن المعدود إذا - حذف يجوز تذكيره مع المذكرء وتأنيثه مع المؤنث 
كما قالوه فى قوله يَكليدِ: «وأتبعه سنا من شوالة وإإما تلزم قاعدة العدد إذا 
كن للعلتؤة (وَمَشَى فى خَسْسٍِ) أف غتمة ة (وقويت' فى تلم أى تسعة ة (من 
الشهُور) جمع شهر كما مر لأبقصيح الثطق قوكة) بضم القاف جمع قوة» 
وأصل ذلك ما روى كما فى «شواهد التبوة»: ولما صار ابن شهرين كان 
يتزحلف مع الصبيان إلى كل جانب» وفى ثلاثة أشهر كان يقوم على قدميه» 
وفى أربعة كان يمسك الجدار ويمشىء: وفى خمسة حصلت له القدرة على 
المشى» ولما تم له ستة أشهر كان يسرع فى المشىء وفى سبعة أشهر كان يسعى 
ويعدو إلى كل جانب» ولما مضى عليه ثمانية أشهر شرع يتكلم بكلام فصيح» 
| وفى عشرة أشهر كان يرمى بالسهام مع الصبيان©. 


1 لم أعثر عليه قيما تحت يدى من مصادر. 


1 سدس سس 
| (و) لما بلغ من العمر ستتين فصلته حليمة وقدمت به على أمه بمكة على 
عادة المراضع فى إتيانهن بالأولاد إلى أمهاتهم بعد تمام الرضاعء فأتت به 
موافقة لهن مع أنها كانت أحرص شىء على مكثه فيهمء فحاولت الرجوع به 
لتصل إلى مقصودها لما رأت من بركته كي وقالت لأمه: لو تركته عندنا حتى | 
يغلظ فإنا نخشى عليه وباء مكة. ولم تزل تتلطف بها وتناشدها حتى ردته 
معهاء فرجعت. 
> > *« 


[شق صدرالنبى كَل مرة ثانية ] 


فبعد قدومها (شَقَ) بآلة كما قال به جماعة منهم: المنذرى» والتووى» 
والسيوطى 0 وظاهر الروايات» ولا مانع منه. وقيل: بغير !| 

1 
آلة. ولم يثبت أنه كان بسكن" يِضَاء مجلية (اْلَكَانَ) هما: جبريل» 0 


ا مدع 


/ وميكائيل (صَدره اريف اكيس ره تكرةت يفم الفلقة وسكون الغين 
المعجمة - وهو الموضع المنخفض بين الترقوتين إلى نحو عانته كما فى 
البخارى» أو من عند ارق كمسجد وهو الموضع الذى يفترق فيه عظم ا 
الصدر وهو رأس المعدة إلى منتهى العانة كما فى رواية. وفى بعض الروايات ظ 

1 


| الاقتصار على الصدرء ويجمع بأن المراد بالبطن الصدر. ولم يجد له ألا 
أصلا كما قال #كيكِ: «لم أجد له مساءء ولا ينافيه وجدانه منتقعًا كما فى 
رواية: «فأقبل وهو مقع م اللون» لجواز أنه من الفزع الحاصل من مجرد 
رؤية الملك وشق الصدرء ولعل هذا هو المراد بقوله فى «المنح»: ووقع له َكل 
من ذلك الشق نوع مشقة» وتقدم فى قول ختانه هنا على يد جبريل (وَآخْرَجًا 
ا منْه) أى من صدره والمراد به القلبء فسماء باسم ما هو فيه من إطلاق المحل 
|| وإرادة الحال فيه (عَلَقَة) وهى قطعة دم جامدة سميت بذلك لأنها تعلق بما 


(1) منتقم اللون: أ: 


١‏ وو 


تصيبه (دمويةٌ) وفى رواية: «مضغة سوداء» فقد تكون العلقة لكبرها تشبه 


المضغة. قال فى «المنح» وفى رواية صحيحة: «أنه أخرج منه عَلَّنَانَ سوداوان» 

ولا ينافى ما ذكر أنه واحدة؛ لأن المراد بها الجنس على أن الشق تكرر كما 

يأنىء فلا بدع أنه يَفدٍ أخرج واحدة ثم ثنتان؛ لأن المراد المبالغة فى تطهيره أ 
وتكريمه وذلك يستدعى استقصاء تنظيف جوفه. . انتهى. 

قال بعضهم: وهو كما تراه نص فى تكرار إخراج العَلقّة. ويؤيده ما ذكره ا 

| الحافظ الغيطى فى «قصته» من تأويل الأذى الذى أخرج من صدره الشريف ا 

ليلة الإسراء بها - أعنى العلّقّة - لورود ما يشهد له فى بعض الروايات» | 

3 

' 


وتعقبه بعضهم بقوله: وفيه أن إخراج العلقة مرتين فأكثر قد يتوقف فيه سيما 
مع قول الملك: هذا حظ الشيطان منك. والذى ينبغى أن يكون نزع تلك 
العَلَقّةَ إنما هو فى المرة الأولى التى كانت وهو صغير السن فى بنى سعدء 
والواقع فى غيرها إنما هو إخراج ذلك« الآذىٌء وأنه غير تلك العلّقة» وأن 
المراد به ما يكون فى الجبلات البشرية» وتكرار إخجراج ذلك الأذى استقصاء له 
ومبالغة» وذكر العلقة فى غير المرة الأولى وقول الملك: «هذا حظا الشيطان 
منك؛ وهم من بعض الرواة.. انتهى. وهو وجيه وإن قال بعضهم: غير 
صاف عن الإشكالء فتأمل ‏ ا 
وقد وقع له يك هذا الشق مرارا: مرة فى حال صباه وهو عند حليمةء | 
ومرة وهو ابن عشر أو نحوهاء ومرة وهو فى غار حراء عند مجىء جبريل له 
بالرحى» ومرة عند الإسراء. وروى شق صدره خامسة وهو ابن عشرين ولم 


والحكمة فى شق صدره الشريف فى حال صباه واستخراج العَلَقَة منه - كما 
قال الحافظ -: تطهيره عن حالات الصبا حتى يتصف فى سن الصبا بأوصاف 
الرجولية؛ ولذلك نشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان وغيره. 
وفى بلوغه عشر سنين ‏ كما قال الشامى ‏ إن العشر قريب من سن التكليف 


فشقّ قلبه وقلّس حتى لا يلتبس بشىء مما يُعاب على الرجال. قال: لكو هل 
كان فى هذه المرة يختم؟ لم أقف عليه فى شىء من الأحاديث. وأما الثلاث | 
مرات ففى كل مرة منها يختم كما هو مقتضى الأحاديث. . انتهى . 

وعند مجىء جبريل له يالوحى فى غار حراء زيادة [فى] الكرامة؛ ليتلقى ما | 
يوحى إليه بقلب قوى فى أكمل الأحوال من التطهير. وعند الإسراء به؛ ا 
ليتاهب للخطاب والمناجاة. وفى بلوغه عشرين سنة؛ لكمال الرجولية لكنها 
لم تنبت كما تقدم. 

وخمُلقت هذه العلقة لأنها من جملة الأجزاء الإنسانية فخُلقت تكملة للخلق 
الإنسانى ولابد منه» ونزعها كرامة ربانية طرأت بعده» فإخراجها بعد خلقها 


أدل على مزيد الرفعة وعظيم الاعتناء والرعاية من خلقه بدونها: قاله العلامة 
السبكى» ولا يرد على ذلك ولادتهبككلِ من غير قلفة على أحد القولين كما 
تقدم؛ لأن القلفة لما كانت تزال ولابد مكل أحد مع ما يلزم على إزالتها من 


كشف العورة؛ كان نقص الخلقة الإنسانية عنها عين الكمال» وقد تقدم البحث 
فى ذلك عند قول المصنف وولد يَكخِدِ مختونًا فراجعه. 
وقال غير السبكى :لو خلق سليمًا منها لم يكن للآدميين اطلاع على حقيقته 
فأظهره الله على يد جبريل ليتحققوا كمال باطنه كما برز لهم مَكَمّل الظاهر. 
وأما قول الرازى: وقوعه فى حال الطفولية مشكل؛ لأنه معجزة لا يجوز 
تقدمها على النبوة؛ لآن الذى عليه أكثر أهل الأصول اشتراط اقتران المعجزة 
بالتحدىء فمردود بأن هذا من باب الإرهاص لا المعجزة» ونظائر ذلك كثيرة . 
وقيل: وهذا الشق هو المراد بقوله تعالى: <آلم ترح لَك صذْرك» ©. 
ونقل الخطيب فى (إقناعهة عن بعض أكابر القوم فى تأويل قوله تعالى: 


مِلَقَدْ تاب الله عَلَى الى * أن أصل هذه التوية أخد العلقة من صدره 


(1) سورة الاتشراجة 
(1) سورة العوية: 1319 


الكريمء وقيل: هذا حظ الشيطان منك. . انتهى. 

(وكزال) ى أبعدا (منْهُ) أى من صدره (حَظ) يالظاء المشالة أى نصيب 
(الشَيْطّان) وهى العلَمّةَ الذكورة التى خلقها الله فى قلوب البشر قابلة لما يلقيه 
الشيطان فيهاء فازيلت من قلبه فلم يبق فيه مكان يلقى الشيطان فيه شيئاء 
وهذا لا يقتضى أن يكون قبل ذلك للشيطان فيه حظ؛ لأنه كما قال الإمام 
السبكى: لا يلزم من وجود المحل القابل لما يلقيه حصول الإلقاء أى بالفعل. 

(وبَالدلجٍ غَسَلَام) قال بعضهم: وقع الغسل فى هذه المرة بالثلج» وفى ليلة 
الإسراء بماء زمزم. قال فى «المنح»: أى لأنه يقوى القلب ويسكن الروعء 
وأخذ البلقينى من إيثار الملك له على ماء الكوثر أنه أفضل منهء وهو ظاهر 
خلافا لمن نازعه فيه بما لا يجدى كما بينته فى «شرح العباب». . انتهى . 

تذبيه 

قال النجم الغيطى: اختلف هل إكاتن:شئ الصدر وغسله مخصوصًا به أو 
| وقع لغيره من الأنبياء. قال الحافظ.ابن حجر: قد وقع عند الطبرانى فى قصة 
تابوت بنى إسرائيل أنه كان فيه الست الذى تغسل فيه قلوب الأنبياء»ء وهذا 
مشعر بالمشاركة. ‏ انتهى . 

وصحح الحافظ الجلال السيوطى فى #خصائصه الصغرى»: عدم المشاركة» 
وأنه من خصائصه يلل وخالفه تلميذه الشامى فقال: الراجح المشاركةء وما 
صححه الشيخ - يعنى السيوطى ‏ فى #خصائصه الصغرى» من عدم المشاركة 
لم أر ما يعضده بعد التفحص الشديد. 

قال: قلت: يمكن أن يقال وقوع شق الصدر له مع تكرره ثلاث مرات أو 
أربعًا لم يشاركه أحد من الأنبياء فيهء وعليه يحمل كلام السيوطى» وأما 
مللق شق الصدر فوقعت فيه المشاركة لغيره من الأنبياء وعليه يحمل كلام | 
غيره» قال: ومستند ما قلته أن تكرر شن الصدر له يَكيدِ نيت فى الأحاديث 
التى بعضها فى الصحيحين» ووقوع شق الصدر لغيره إتما أخذ من القصة 
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ممصم وعمس سسسس . 


المذكورة» وليس فيها تعرض للتكرر هذا ما ظهر. . والله أعلم. 

ويحتمل أن يراد بما فى القصة من غسل قلوب الأنبياء: ظاهر قلوبهم؛ لأن 
القلب من جملة الأحشاء التى غسلت بغسل الصدر والبطن. على أن ابن 
دحية أبطله . 

وأيضًا فقد يطلق الصدر على القلب من باب تسمية الحال باسم محله» 
ومنه ما وقع فى قصة المعراج: «ثم أنى بطسْت ممتلىء حكمة وإيمائًا فافرغ فى 


صدره». وعليه فلنحمل ما صححه الجلال وآن شق الصدر غير شق القلبء | 


فتأمل ذلك تأملاً حميداء ولا تكن ممن لا يفهم إلا تقليداً . 
والحكمة فى غسله بالثلج - كما قال السهيلى -: ل يشعر به من ثلج 
ويرده على الفؤادء ولذا حصل له اليقين بالأمر الذى 000 اريه. 
انتهى . 
ويستأنس لهذا بقوله كَكِ: «ثمأعاده /مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم فى 
قلبى دهر». وفى رواية: «فأنا الساعة أجد برده فى عروقى ومفاصلى». 
ويشهد له قوله: (ومَلآه) عَقَب غسله وإخراج ما فيه من العلقة والأذى 


(حكْمَة) بكر الحاء المهملة وسكون الكاف؛ تطلق على العلمء والمعرفة» | 


الوق 


قال النووى - رحمه الله -: فيها أقوال كثيرة مضطربة صفا لنا منها: أنها | 


العلم المشتمل على معرفة الله تعالى مع نقاء البصيرةء وتهذيب النفس» 
وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضدهء والحكيم من حاز ذلك كله. . انتهى 


قال الحافظ : 7 قيل فيها: إنها وضع الشىء فى محلهء أو الفهم فى 
كتاب الله تعالى. - 
(ومعان إنماية) 9 حلماء وعلمّاء ويقيئّاء وإسلامًا كما ورد فى حديث 


ليله الإسواءة فلذا كان كي أحلم التاس وأعلمهم؟ فهو أثبتهم فى كل أمورهء» 


جب الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر هم 


1 
أ 
ُ 
أ 
1 
0 
فوا 
1 
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وأشدهم انقيادًا لأوامر ربه وأقضيته. ونسبة المعانى للإيمان من نسبة المتَعَلقَ 
للمتّحَلقَء وتحسيم الحكمة والمعانى جائز كما جاء أن سورة البقرة تجىء يوم 
القيامة كأنها الظلة والموت فى صورة كبش وكذلك وزن الأعمال» ويحتمل 
أن المراد: أنهما ملآه سرًا من أسرار الله تعالى يحصل به زيادة فى كمال 
الإيمان وكمال الحكمة. 
والمقصود بهذا التأويل: الجواب عما قيل إنهما من الأعراضء وهى لا تقوم 
أ بنفسها ولا تقبل الانتقال؛ لأنه من صفات الأجسام . 
قال العلامة ابن حجر فى «المنح»: وفى وضع الإيمان والحكمة بالقلب دليل 
- كما عليه أكثر أهل السنة والجماعة ‏ أن العقل فى القلب» دلت عليه أ 
الآبات» لا فى الدماغ . . انتهى ‏ 
دشم خَاطَاه) أى الملكان صدره الشِزيفٍ خياطة معنوية كما فى بعض 
الروايات» وفى الرواية الآتية: «أنه كاتَابِرَىّ أثر المخيط فى صدره» فمقتضى 
ذلك أنها كانت حسيّةء ويدل لهد_قول الملك .فى حديث أبى ذر الآتى: 
«خطهء فخاطه» وإن كان يبحث فى وجه الاستدلال. منه أن المراد: خطه 
خياطة معنوية» فالمعول عليه فى كون الخباطة حسيّة رؤية أنس أثر المخيط فى 
صدره الشريف». ولا ينافى منطوق الأحاديث الآنية قريبًا أن الخائط أحدهماء ؛ 
لأنا نقول إنما نسب المصنف الخياطة إلى مجموعهاء وإن كانت فى الحقيقة من ' 
واحدء على سبيل المجاز أو على سبيل تنزيل فعل المشارك له فى الغسل منزلة 
المشارك فى نفس الخياطة» فأطلق عليه اسمهء ومثل هذا يقال فى نظيره من 
كل ما ظاهره التنافىء وعليه فالواحد هو جبريل ‏ عليه السلام - كما صرح به 
غير واحد. 
(وبحَائَم) بفتح التاء هنا فقطء ويقال له: خم وخاتام (التبُو قال 
| القرطبى: سمى بذلك لأنه أحد العلامات التى يعرفه بها أهل الكتب السابقة» 
ولذا لما حصل عند سَلْمَآنَ من علامات صدقه ما حصل - كموضع مبعئهء 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


رتقاجرهدرجة أن طنهم قصل بابل ظيوب الطلم لاله بوذ الزقرقه ا 


على خاتم النبوة» فأزال الرداء عنهء فلما رأى سَلْمَان الخاتم أكب عليه فقبله» 
وقال: أشهد أنك رسول الله 

وفى قصة بَحِيْرا الراهب: وإنى أعرفه بخاتم النبوة» وقال غيره: إضافته 
للتبوة لكونه من انقهاء أو لكونه ختمًا عليها لحفظهاء أو ختمًا عليها لإتمامها 
كما تكمل الأشياء ثم يختم عليهاء أو لأنه من نبوته كخاتم فضة. 

قال السهيلى: وحكمة وضعه: أنه لما شق صدره وأزيل منه مغمز الشيطان 
ملأ قلبه حكمة وإيمانّاء فختم عليه كما يختم على الإناء الملوء منكاء. 
انتهى . فجمع الله أجزاء النبوة لسيدنا محمد كلق وتحمها وختم عليها بختمه؛ 
فلم يجد عدوه سبيلاً إليه- 

(حَتَمَام وأصل ذلك: ما رواه النزار وغيره عن أبى ذر: يا رسول الله متى 
علمت أنك نبى» ويم علمت َياسَتَيِقئت؟ قال: «أتانى اثئان - وفى رواية: 
ملكان ‏ وأنا ببطحاء مكة ب_أى, يتواحيها؛ لأنه كان فى بنى سعد - قال 
أحدهما لصاحبه: شق بطنهء فشق بطنى فأخرج قلبى» فأخرج منه مغمز 
الشيطان وعلق الدم فطرحهماء فقال أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الملاء 
أى الثوب الذى يتخطى به ثم قال أحدهما لصاحبه: خط بطنهء فخاط 
بطنى» وجعل الخاتم بين كتفى كما هو الآنء ووليا عنى» فكأنى أرى الآمر 
معاينة»2©. 

وعند الإمام أحمد وصححه الحاكم: «ثم استخرجا قلبىء فشقاه فأخرجا 
منه علقتين سوداوينء فقال أحدهما لصاحيه: اثتنى بماء وثلج.» فغسلا به 
جوفىء ثم قال: اثتنى بالسكينة فذرأها فى قلبى» ثم قال أحدهما لصاحيه: 
خطه فخاطه» وحتم عليه بخاتم النبوة©. 


(1) أخرجه البيهقى فى دلائل التبوة (8/5)» وأبو تعيم فى دلائل النبوة ص (181). 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (5/ 185)» الحاكم فى المستدرك (315/5: 5117). 
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فإت قيل: كيف - وما آمة على النبوة» وإنما كانت بعد الأربعين؟ 
أجيب بجواز أنه * + ا ث الحالة العجيبة فى صغره علم أنه يكون له 
شأن وصار مط يهء فلما جاءه الوحى علم بالمقدمات المستقرة أن 


هذا أمر من ١‏ هان فيه سبيل - ٠‏ انتهى . 

ولا يناف يث عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ من أنه رجع بها 
00-0 قؤاده إلى أن قال: «#خشيت على نفسى»» فقد وجيت 
الحخشية بن الأقوال وأصويها بأنها من الموتء أو من المرضء» أو من 
عد ى تلقى الوحى وإطاقته» وليس المراد أنه خشى أن يكون ما أتاه 


ليس مس ند الله كما سيأتى؛ لأنه متحقق أنه من عند اللّه» فقول خديجة: 
«كلا والله ما يخزيك الله. . .» إلى آخر ما فى الحديثء. لعلها لم تفهم ما 
سبب الخوفء ولذا انطلقت به إلى ورقة* 

قال القاضى عياض: وهذا الخاتم عو أثْرُ شق الملكين بين كتفيه. وأبطله 
الإمام النووى بأن شقهما كان فىت.بطنه-وصدرهء>كما فى الروايات» ومن ثم 
صح عن أنس رضى الله عنه: «كنت أرى أثر المخيط فى صدره 

وقد ثبت أن خاتم النبوة كان بين كتفيه يكوه وورد التصريح فى بعض 
الروايات بالختم على قلبه كليو ففى رواية أبى نعيم كما فى «المنح» عن 
حليمة عنه يَكئِّهِ: «ثم قال أى أشار ‏ الملك بيده يمنة ويسرة» كأنه تناول 
شينّاء فإذا خاتم من نور يحار الناظر دونه قختم به على قلبى فامتلاً نورا» 
وذلك نور النبوة والحكمة» ثم أعاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم فى قلبى 


دهر). . .6 الحديث. 


ويؤيد هذا ما مر فى رواية الإمام أحمد: «وختم عليه بخاتم التبوة»» إذ 
ظاهره أن الختم على القلبء وإعادة الضمير هنا للنبى يكِدٍ بعيدء وينافى هذا 


.0111/6( أخرجه مسلم (كتاب الإعان: 0171 أحمد فى مسئده‎ )1١( 
00907 78/1( أخرجه أحمد فى مسنده (4/ 186)» واين عساكر‎ )١( 


رواية أبى ذر المتقدمة» وفى رواية ابن عائذ أنه بين ثديبه: أى على صدره. 
قال الحلبى فى (إنسان العيون»: وقد يقال فى الجمع: لا مانع من تعدد أ 
الختم فى المحال المذكورة ‏ أى فى قلبه وصدره وبين كتفيه - فختم القلب | 
ا الحفظ ما فيهء وخحتم الصدر وبين كتفيه مبالغة فى حفظ ذلك؛ لأن الصدر / 
وعاؤه القريب»ء وجسده وعاؤه البعيد» وخص بين الكتفين؛ لأنه أقرب إلى 
القلب من بقية الجسد» ولعله أولى من جواب القاضى عياض بأن الذى بين 
كتفيه أثر ذلك الشى الذى كان فى صدرهء إذ هو خلاف الظاهر من قوله: 
«وجعل الخاتم بين كتفى». وأولى من جواب الحافظ ابن حجر أيضًا بأنه يجوز 
أن يكون الختم لقلبه ظهر من وراء ظهره عند كتفه الأيسر؛ لآن القلب فى || 
ذلك الجانب؛ لما علمت . . انتهى. 
ثم على كون خاتم النبوة بين كتفتهء فالصحيح كما قال السهيلى: أنه كان 
أ عند نُخْض كتفه الأيسر - وهو بْنَوْت'مَضُمؤْمة وقد تفتح وغين وضاد معجمتين ' 


- أعلى الكتفء ورواية الأجن “ضعيفةء والسر فى وضعه على جهة كتفه 
الأيسر أن القلب فى تلك الجهةء وبه جزم الجلال فقال: وجعل حاتم النبوة 
| بظهره بإزاء قليه حيث يدخل الشيطان لغيره. ١‏ 
روى ابن عبد البر بسند قوى عن عمر بن عبد العزيز: أن رجلا سأل ره 
أن يريه موضع الشيطان من ابن آدمء فأرى جسد ممهىء يرى داخله من 
خارجهء وأرى الشيطان فى صورة ضفدعء عند كتفه حذاءء قلبه له خرطوم 
كخرطوم البعوضة» وقد أدخله فى منكبه الأيسر إلى قلبه؛ يوسوس إليهء فإذا 
ذكر الله تعالى العبد خنس . ا 
ومُمْهَى - بضم اميم الأولى وسكرن الثانية وتخفيف الهاء ‏ اسم مقعول من | 
أمهاه أى مصفىء وفى «النهاية»: أنه رأى ذلك متامّاء والمها: البلورء وكل | 
شىء صفى فهو سُمهى تشبيهًا به. 
وفيما تقدم عن الحلبى أشعار بأن الخاتم 


قد وقع على القلب أيضاء ولا | 


ينافيه صريح قول المصنف: «وبخاتم النبوة ختماه؛ أن الختم على الصدر؛ لأن 
المراد بالصدر: القلب مجارًا كما مرء على أنه لا يحسن أن يراد بالصدر | 
القلب؟ لأنه يصير ساكنًا عن ختم الصدرء وما صححه السهيلى وجزم به 
الجلال هو الصحيح الصواب. 

وقد اختلفت الآثار فى تشبيه ذلك الختم اختلاقًا كثيراء وكلٌ شه بما سنح 
لهء وكلها ألفاظ متقاربة» المراد متها واحدء وهو قطعة لحم بارزة عليها 
شعرات» إذا قلل قيل كبيضة الحمام» وإذا كثر قيل كمجمع الكف - أى على 
هيثته - وهو ما يجتمع عند قبض اليد» لكته أصغر منه. 

واختلف هل ولد وهو بهء أو وضع بعد الولادة؟ وعلى الثانى؛ فهل حين 
5-8 أو عند شق صدره - وهو فى بنى سعد -؟ به قطع القاضى عياض» 
وقال الحافظ : وهو الأثبت. 

وفى حديث عائشة: أنه عند المبغث» وعَند أبى يعلى وغيره فى حديث 
المعراجء من حديث أبى هريرة: ثم تم ..بين كتفيه بخاتم النبوة»”©. وطريق 
الجمع : أن الختم تكرر ثلاث مرات: فى بنى سعدء ثم عند المبعث» ثم ليلة 
الإسراء؛ كما دلت الأحاديث» ولا بأس بهذا الجمعء فإن فيه إعمال 
الأحاديث كلها؛ إذ لا داعى لرد بعضها وإعمال بعضها لصحة كل منها. 


وأما رواية بعد الولادة - وتقدم ذكرها كم - فضعيفة» وأما أنه ولد به 
فضعيف أيضًا. قال الزرقانى: ويطالب زاعمه بدليله. . انتهى. 

ونقل الحلبى فى «إنسان العيون» عن الحافظ ابن حجر ما يوافقه» حيث 
قال: ومقتضى الاحاديث التى فيها شق الصدر ووضع الخاتم أنه لم يكن 
موجودا حين ولادتهء وإنما كان أول وضعه لما شق صدره عند حليمة» خلاقًا 
لمن قال ولد به» أو حين وضع ء قال: هذا كلامه. 


(1) أخرجه البخارى (25841 2877٠‏ مسلم (الفضائل:١1١)ء‏ الترمنى (4787). أحمد (117/5)» البيهقى فى 


جس( الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر لصحت 
ولا يخفى أن ما قلناه من أن هذا الخاتم غير خاتم النبوة أولى؛ لأن به | 
يجتمع القولانء وتندفع المخالفة» والجمع أولى من التضعيف؛ لما صحح من / 
أنه ولد بهء» وعلى أنه هو يلزم أن يكون خاتم النبوة تعدّد محلهء فوجد بين 
55 وفى صدرهء وفى قليه. 

ولا يقال: قد أشير إلى الجواب عن ذلك بأن الموجود بين كتفيه هو أثر ما | 
قئَ صدره وقلبهء لأنا نقول: يبطله ما تقدم عن «الدلائل» لأبى نعيمء وما 


تقدم عن بعض الروايات: «فأقبل الملك وبيده خاتمء فوضعه بين كتفيه 
وثدييه»: وأيقمًا يلزم عليه أن يكون خاتم النبوة تكرر الإتيان به ثانيًا فى قصة 
المبعث» وثالنًا فى قصة الإسراءء قفى قصة المبعث: «فأكفانى كما يكفأ 
الإناءء ثم ختم فى ظهرى6. وفى قصة الإسراء: «ثم ختم بين كتفيه بخاتم 
النبوة». وكل منهما يُبطل كون ما.فٌ,ظهره أو بين كتفيه أثر لذلك الختم الذى 
وجد فى صدره أو قلبه» إلا أن تقال /ما فى قصة المبعث وقصة المعراج غير 
خاتم النبوة» وأن خاتم النبؤة-أتما, هو الأثر الحاصل من ختم صدره وقلبه فى 
قصة الرضاعء وأنه يلزم تكرر الختم على ذلك الأثر فى المبعث وفى قصة | 
أ الإسراءء وفيه أنه لا معنى لتكرير الختم على ذلك الأثر فى محل واحدء ولا 
يقال الغرض منه المبالغة فى الحفظ؛ لأن ذلك إنما يكون عند تعدد محل الختم 
لا عند إعادته ثانيًا وثالنًا فى محل واحدء وأيضًا هو خلاف ظاهر كلامهم فى 
أنه فى المحال الثلاثة خاتم النبوة. . انتهى . 
والحاصل أن جملة الأختام الخاصلة من مقتضى الروايات سبعة : 


أحدها: ولد به. 

وثانيها: بعد الولادة. 
وثالثها: عند حليمة على قليه. وعلى صدره»ء وعلى كتفه. قهذه خمسة. 
وسادسها: فى غار حراء. 
وسابعها: عند الإسراء. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 

وعلى تقدير صحة الروايات كلها والجمع بينها بأن الم ته تعددء فليس منها | 
خاتم النبوة إلا الذى كان على كتفه الشريف عند حليمة» لما علمت» ولما مر 
عن السهيلى» ويحمل باقيها على ما مر عن الحلبى فى (إنسان العيون» من أن 
المراد من تعدد الختم فى المحال المذكورة: المبالغة فى حفظ ما فى قلبه من نور 
النبوة والحكمة والإيمان»ء وخص بين الكتفين؛ لأنه أقرب إلى القلب من بقية 
الجسد. فإبعاد القليوبى لتعدد محله مع الإمكان غير مستقيم . 

والصحيح أن خاتم النبوة لم يرفع عند موته يك وما روى عن عائشة ‏ / 
رضى الله تعالى عنها ‏ أنها قالت: «التمست الخاتم حين توفى رسول الله يلل 
فوجدته قد رفع». مؤول بأن المراد قد رفع ظهورهء فلا ينافى أنه اختفى 
وتقلص كما يتقلص الإنسان بعد الوفاة. على أن العلامة الشامى توقف فى 
صحة ذلك الحديث» فقال: لا أظنه صحتحّاء فليتظر سنده. 

ووضع الخاتم بين كتفيه يك بإزاا قلبة- كا مر ما اختص به على سائر 

الأنبياءء فقد روى الحاكم فى «المبتدركة عن وهب بن منبه قال :لم يبعث الله 
نبا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة فى يده اليمنىء» إلا أن يكون نبينا فإن 
شامة النبوة كانت بين كتفيه”©. وبه جزم الجلال ‏ كما تقدم -. قال الحلبى: 
لم أقف على بيان تلك الشامات التى كانت للأنبياء غير نبينا ما حى؟ . 

وفى «النعمة الكبرى6: أنها كانت شامات سوداء. 


ما مر عن الجلال فى قوله: «وجعل خاتم النبوة على ظهره. . . إلخ» 
مشكل؛ إذ مفهومه أن للشيطان موضع الدحول لقلوب الأنبياء غير نبينا يلل 
وعليهم لم يختمء ولا يخفى ما فيه من الخطورة» ما أشتعها من عبارة / 
وأخطأها من إشارة؛ كذا قال القسطلانى فيما كتبه على هامش «المخصائص». 


100 لآير جلية عا ةينك بلق تلام 


الكوكب الأنورعلى عقند الجوهر 

ويجاب بآن المراد بغيره فى قوله: «حيث يدخل الشيطان لغيره؟: سوى | 
الانبياء» لما عُلمٍ وتقرر فى النفوس من عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
| من الشيطان» واختص نبينا من سائر الأنبياء بالختم فى المحل المذكور مبالغة / 
فى -حفظه من الشيطان وقطعًا لأطماعه . فليتامل. 

وجميع ما ورد من الشق وإخراج القلب وغيرهما يجب الإيمان به» وإن 
كان خارقًا للعادة» ولا يجوز تأويله لصلاحية القدرة له ا 

(وَوَرْنَام) أى الملكان» النبى ب وزنًا اعتباريًا - أى اعتبرا فضله وشرفه - 
وقاساه بغيره» ووقع فى حديث ساقه الشامىء ثم قال: «زنه بألف. فوزنونى 
فرجحتهم» فجعلت أنظر إلى الألف فوقى أشفق أن يخر على بعضهم”". 

وهذا كالصريح فى أنه حصى اللهم إلا أن يقال فيه تجوّزء والمراد: رأيت 
| زيادة رجحان فى الاعتبار على الالفب حتى صارت فى الاعتبار لو كانت | 
أ محسوسة لكادت أن يسقط على بعقلهاً 

(تَرَجَم) لى راد يكل (بآلفت من بنه) ويبدل منه (أمدَ الخخيرية) أى المنسوبة | 
إلى الخبر والفضل. قال تعالى: كَكُمَ خَيْر أ أرجت للنّاس ١.‏ | 

وأصل ذلك ما ذكره السيوطئ فى «الخصائص»» ولفظه: أخرج البيهقى ١‏ 
وابن عساكر من طريق محمد بن زكريا الغلابى» عق يعترجد ين خعظر ين | 
سليمان» عن على بن عبد الله بن عباسء عن أبيه عن جده.عن ابن عباس - | 
رضى الله عنهما ‏ قال: كانت حليمة تحدث أنها لما فطمت رسول الله كل / 
تكلم فقال: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرةٌ وأصيلآه. | 
فلما ترعرع كان يخرج فينظر إلى الصبيات يلعبون فيتجنبهمء فقال لى يومّا: | 
«يا أماه! ما لى لا أرى إخوتى بالنهار؟». فقلت: فدتك نفسى» يرعون غنم 
لنا فيروحون من ليل إلى ليل. قال: «ابعثينى معهم». فكان يخرج مسروراء | 


207( آخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (1/ 3): وأحمد فى مسئده (19/145)غ والدارمى‎ )١( 


ا () سورة آل عمران: 11١‏ 


ويرجع مسروراء فلما كان يوم من ذلك خرجواء فلما انتصف النهار إذا بابنى | 
ضمرة يعدو فزعًا وجبينه يرشح باكيّا ينادى: يا أبة» يا أنه الحقا أتى محمن أ 
فما تلحقانه إلا مينًا. قلنا: وما قصته؟ قال: بينا نحن قيام إذ أتى رجل 
فاختطفه من أوساطنا وعلا يه ذروة الجبل» ونحن ننظر إليهء ثم شق صدره 
إلى عانته ولا أدرى ما فعل به. ا 
فاقبلت أنا وأبوه نسعى» فإذا نحن به قاعدا على ذروة الجبل شاخصًا ببصره 
إلى السماء يتبسم ويضحك» فكبيت عليه وقبّلت بين عينيه وقلت: فدتك | 
نفسى» ما الذى دهاك”"؟ قال: «خير) يا آماه. بينا أنا الساعة قائم إذ أتانى | 


رهط ثلاث بيد أحدهم إبريق فضة؛ وفى يد الثانى طَسْت من زمرّدة خضراء 
ملىء ثلجّاء فأخذونى فانطلقوا بى إلى ذروة الجبل» فأضجعونى على المبل | 
إضجاءًا لطيقاء ثم شق أحدهم من صدرى إلى عانتى وأنا أنظر إليه فلم أجد ١‏ 
| لذلك مسا ولا الماء ثم أدخل يدث ف جَوقى فاخرج أحشاء بطنى فغسلها / 


يذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها. ١‏ 

وقام الثانى فقال للأول: تنح فقد أنجزت ما أمرك الله به» فدنا منى فأدخل ١‏ 
يده فى جوفى فانتزع قلبى فشقه وأخرج منه نكتة سوداء مملوءة بالدم فرمى 
بهاء فقال: هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله ثم حشاه ٠‏ بشىء كان معه | 
ورك مالف ثم ختمه بخاتم من نور» فانا الساعة أجد برد الخاتم فى عروقى | 
ومفاصلى . | 

وقام الثالث وقال: تنحيا فقد أنجزتما ما أمركما الله به فيه: ودنا منى» فآمر | 
يده فى مفرق صدرى إلى متتهى عانتى وقال: زنوه من أمته بعشرة» فوزنونى , 
بهم فرجحتهم. ثم قال: زنوه بماثة من أمتهء فوذتونى فرجحتهم. ثم قال: | 
زنوه بألف من أمتهء فوزنونى بهم فرجحتهم. ثم قال: دعوه فلو واثتموة | 
بأمته كلها لرجح بهم. ثم أخذ بيدى فانهضنى إنهاضًا لطيقاء فأكبوا على 


(1) دهاك: أى أصابك. 


ل الكوكب الأنو على عاد الموهر “بجي 

وقبلوا رأسى وما بين عينى وقالوا: يا حبيب اللهء لن تراعء ولو تدرى ما يراد 

بك من الخير لقرت عيناك» وتركونى قاعدا فى مكانى هذا. . . الحديث»©. 
وفى حديث شداد بن أوس عند أبى يعلىء وأبى نعيم» وابن عساكر: 


نحوهء غير أنه فيه: «أن الطَمْت من ذهب6©. فلعله كان مرصعًا بالزمرد» ) 


وقوله يكلِ: «أتانى رهط ثلاثة» موافق لا فى حديث شدادء ومخالف لقول 
ضمرة: «رجل أو رجلان» فلعله لم ير سوى اثنين» وأما المصطفى كلد فرأى 
الثلاثة . 

والحكمة فى اخختصاص الإتيان بطَْت من ذهب: أن الطسْت أشهر آلات 
الغسل» وأما كونه من ذهب فلأنه أغلاً الأوانى وأصفاها ولأن فيه خواص 
ليبيت فى غيرهء منها: أنه من أوانى الجنةء وأنه لا تأكله النار ولا التراب ولا 
يصداء وأنه أثقل الجواهر فناسب ثقِل الوحى . 

قال بعضهم: وإن تُظرَ إلى لفظه اناسل من جهة إذهاب الرجس عنهء وإن 
نْظرَ إلى معناه؛ فلوضاءته ونقائهة وثقله. والوجى ثقيل. 

قاق النجم الغيطى: وأما تحريم استعماله فهو مخصوص بأحوال الدنيا 
وذلك كان من أحوال الغيبء فيلحق بأمور الآخرة. 

قال النووى رحمه الله: ليس فى هذا الخبر ما يوهم جواز استعمال إناء 
الذهب والفضة؛لأن هذا فعل الملائكة واستعمالهم وليس بلازم أن يكرن 
حكمهم حكمناء أو لأنه كان قبل تحريم النبى يَلِعِ استعمال أوانى الذهب 
والفضة. . انتهى 

وهذا أحسن من جوابه الأوّل؛ لأنه تعقب بأنه لا يكفى أن يقال أن 
المستعمل له من لم يحرم عليه ذلك من الملائكة؛ لأنه لو كان قد حرم عليه 
استعماله لنزه أن يستعمله غيره فى أمر يتعلق بيدنه المكرم . 
((1) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (1/ ٠‏ 14)» وابن حجر فى المطالب العالية (85؟2)4 وفى ستده عمرو بن صبح 


وضاع مشهورء لكن للحديث شواهد. 
(؟) دلائل النبوة لابى نعيم ص )١9-(‏ الخخصائص الكبرى (47/1): السيرة الشامية (1/ +40 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر”' ! 
(ونّشا) بفتح النون والشين المعجمة والهمزة من باب نفع؛ أى تجدد وحدث || 
وكبر (ة عَلَى أكْمّل الأوؤصاف) وأجملها (من حال صباه) من حال نشاتهء ا 
وهذا باق لفكمة شق صذره الشزيف. فى حال صناء واستخراج 5-000 ١‏ 
وهو تطهيره عن نقائص الصبا ليكون على أكمل الصفات من حين نشآته؛ || 
ولذلك تعدد شق صدره ليكون لكل طور من أطوار طفوليته: ثم بلوغهء ثم أ 
بعثتهء ثم الإسراء به كمال يخصه ويليق به ١‏ 
والتحقيق أنه كَلعِ لم يزل يترقى فى مراتب الكمال كما أخذه بعضهم من 
قوله تعالى : «وللآخرةٌ حي لَك من الأولى» :© ا 
(ثم) بعد .ماحصل اله من الشق الذكور (رَدَنه حليمة (إلَى أَمّه) وهو ابن ١‏ 


]| أربع سنين على الراجح كما ياتى (وهئ يه) أى بالرد إلى آمه (غَيرٌ سَخيّة) ا 
يفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة؛ راضية أى لم تكد تسمح نفسها || 
بمفارقته لا عاينته فى إقامته عندها من اخيرات الكثيرة عليها وعلى زوجها ]| 
وبنيها وسائر متعلقاتها من بركاته.يَك بل كانت كارهة لذلك: وإنفا ردته مع ا 
بخلها برده (حَدذَرا) بفتح الحاء المهملة والذّال المعجمة؛ أى خومًا عليه (من أن ٌ 
يِصّابّ بِمُصاب) بميم مضمومة؛ أى إصابة أمر (حَادث) وفى بعض التسخ ا 
بصاب بغير 6 والصاب بتخفيف الياء: عصارة شجر مرء أى بمرارة حادث اٌ 

كريه يشبه عصارة ذلك الشجر الر (تََْام) لى تخاف وقوعه به وهو تعرض || 

الجن لهء وقد عصمه الله من ذلك ا 

| وأصل ذلك - بعد ما قدمناه كما فى السير - قول حليمة: فوالله إنه لبعد ]| 

أ مقدمنا أى من مكة بعد رده عندما فصلته ‏ كما مر بشهرين أو ثلاثة مع ا 

ٌْ | 

أ 
ٍ 


أخيه من الرضاعة لفى بَهُم"' لنا خلف بيوتناء جاء أخوه يشتد فقال: ذاك 
أخى القرشى قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاه وشا بطنه. 


(1) سورة الشبحى: 
(1) البَهُمّ: الصغار من الغتمء واحدتها بهم . 


فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائما منتقعًا لونهء فاعتنقه أبوه وقال: أى | 
بنى» ما شأنك؟ فقال: «جاءنى رجلان عليهما ثياب بيض» فاضجعانى وشفًا 
بطنى ثم استخرجا منه شينًا فطرحاه؛ ثم رداه كما كان». فرجعنا به معنا. | 
فقال أبوه: يا حليمة» إنى خشيت أن يكون ابنى قد أصيبء فانطلقى بنا نرده 
إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوفه. فاحتملناه حتى قدمنا به مكة على أمه. | 
قالت: ما ردكما به فقد كتتما حريصين عليه؟ قلنا: نخشى الإتلاف 
والإحداث. فقالت: ما ذاك بكما! فأصدقانى ما شأنكما؟ فلم تدعنا حتى 
أخبرناها خبرهء فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ لا والله ما للشيطان عليه 
ا سبيل» وإنه لكائن لابنى هذا شأن فدعاه عنكما. 
| وذكر السيوطى فى «الخصائص الكبرىة حديثا أخرجه أبو نعيم من طريق 
الواحدى قال فى آخره: فرجعت به مغها"'. 

وظاهر هذا السياق بل صريحة: "أن سبق الصدر ورجوعه إلى أمه كان فى 1 
السنة الثالثة؛ لقوله فيه: #بشههزين أو ثلاثة؟. 

وقد قال ابن عباس: رجع إلى أمه وهو ابن خمس سنين ويومين. وقال || 
الأموى: وهو ابن ست سنينء والراجح أنه يكف رجع إلى أمه وهو ابن أربع ]ص 
سنينء وأن شق الصدر إنما كان فى الرابعة كما جزم به الحافظ العراقى فى 
انظم السيرة». وتلميذه الحافظ أبن حجر فى #اسيرته». ؤ 

(ووفدت) بكسر الفاء من باب تعب؛ أى قدمت (عليه) السيدة (حليمة) ؟ 
السعدية - تقدم ذكر نسبها ونسبتها - تشكو إليه السنة وذلك (فى أيام) أم ْ 
المؤمنين (خديجة) بنت خويلد القرشية الآتى بيان حالها وخصالها الزكية 
(السيدة) الشريفة فى قومها (الرضي) بالراء المهملة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أى 
المرضيةء وفى بعض النسخ: «الوضية» بالواو من الوضاءة وهو الحسن 


(1) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (17/1): ولين هشام فى السيرة النبوية )١75/1(‏ وابن كثير فى البداية والنهاية. 
(178/5)غ ولبن الجوزى فى الوفا ص 1080 


(تَحباها) بموحدة؛ أعطاها بلا جزاء ولا مَنَ (من حبائه» 0 الحاء المهملة | 
فموحدة وبعد الألف همزة ممدود؛ أى عطائه <الوافر التام الكثير (بحياة» 
بفتح الحاء مقصور المطر؛ أى بما تحيى به الأرضء شبه عطاءه بالمطر إذا نزل 
ا على الأرض المجدية فإنه يحصل لها به غاية الحياة» وفى بعض النسخ: 
«بمحياه» والمحيا محل الحيا أى المحل المعد للإعطاءء والمعنى: أعطاها من 
إعطائه الكثير فى المحل الذى أعده للإعطاء. 
قال فى «النعمة الكبرى»: ويروى أنها قدمت على رسول الله تكله وهو ا 
ا متزوج خديجة - رضى الله عنها - فشكت إليه جدب البلاد» فكلم خديجة | 
فاعطتها أربعين شاة وبعيرا"". 
وفى بعض الروايات: عشرين من الغنم ويكرات. 
(وقدمت) أى وفدت أيضًا علي يبه مرة ثأنية وهو بالجعرآنة بعد وقعة 
هران (يَومٌ حَيينِ) سنة ثمان بعد أل مَكةٍمٌ وكان المسلمون فيها اثنى عشر 
| ألقاء والكفار أريعة ] آلاف. و.#جنين» واد بين مكة والطائف (قَقَام) عد 
ليها إكرامًا لها واعترافًا بحقهاء وفيه دليل على جواز القيام تعظيمًا لمن 


واعلم أنه قد اختلف العلماء فى القيام للتعظيم المعتاد هل هو مكروه أم لا؟ ١‏ 
فقيل: مكروه استدلالاً بحديث: ١لا‏ تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم | 
بعضًا»5 . 


وحديث: «من أحبٌ أن يتمثل له الناس قيامًا وجبت له النار»©. ونحوهء 


(1) الوقا ص (0111. 

( الك الفتئ” من الإبل ا 

(5) أخرجه أبو داود 6957-0 أحمد فى مسندء (097/4 ابن أبى شبية فى مصتفه (844/8), مشكاة الصابيح | 
ع2 

(4) أخرجه أبو داود (0574): بإسناد صحيحء وعزاه الهيثمى فى المجمع (8/ ٠‏ 4) للطبراتى فى الكبير والاوسطء 
وقال: فيه رجال لم أعرفهم. وعزاء السيوطى فى الجامع الكبير 440 - "١‏ لابن جرير. وانظر: مجيع البحرين | 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر 


حتى ذهب بعضهم إلى حرمتهء والأحسن ما قاله القاضى زكريا فى «شرح | 

الروض»: أنه مستحب لاهل العلم والصلاحء وللحكام العدول» بل قد 

يجب إذا خشى من تركه ضررًا: كجبابرة الملوك. ويستحب لمن قدم من 

سفره» ولذوى الأرحام تكريمًا وير لهمء ويدل على ذلك قوله يك للأنصار 1 

ا لما قدم عليهم سعد رضى الله عنه: #قوموا لسيدكم»". ا 
أ والمنهى عنه إنما هو الذى يكون على سبيل الرياء والتكبرء وَحَمْلَ حديث 
سعد على أنه كان مريضا وَقَدمْ راكبّاء فأمرهم رسول الله يدك بالقيام ليعينوه 
فى التزول عن دابته خلاف الظاهرء وقد فعله يي فكان يقوم لفاطمة ‏ رضى 

ع 


| الله تعالى عنها » وإئما نهاهم لثلا يظنوه سنة ‏ أى لكل أحد - ويتخذوه 
عادقء وسيآتى مزيد لذلك فى الكلام على تواضعه فى ذكر شمائله يك ا 


(وَآحَدَنْهُ الأريحية) والأريحى الواسيع الخلق المرتاح للندا: أى العطاء فالمراد | 


1 

1 

5 

إلى 

1 

| 

| علي أو وسع عليها فى العطاء ٠‏ .كما يدل عليه قوله (بساط بره وتدآم) ولا 
| مانع من وقوع الحالين كما ذكره ابن حجر فى «النعمة الكبرى»: أنه صح عن 
| أبى الطفيل عامر بن وائلة - رضى الله عنه - قال: رأيت رسول الله كلق يقسم | 
ا ظ 
|| 

ا ا 


ارتاح لفعل المعروف معها (وببلَط) تَثبر/ (لَها من ردائه الشسريف» لتجلس 0 
ٌ 


بالحعرانة لحم - وأنا يومئذ غلام أحمل لحم الَرُور - إذ أقبلت امرأة حتى دنت 
من البى 6ل بسب لها رداءه فجلست عليه. فقلت: من هذهم؟ قالوا: هذه أمه 
التى أرضعته" . 
قال ابن حجر: له شواهد. قال الشهاب الخفاجى: وهذا الحديث رواه أبو 
داود فى سنئه بسند حسنء قال: وقالوا: وهذه المرأة هى حليمة أمه كه من 
الرضاع . ونقل الحليى فى إنسان العيون عن الحافظ ابن حجر أل #الديحه انا 
| أورد عدة آثار فى مجىء أمه ييكِ من الرضاعة إليه فى حُنيّن: وفى تعدد 0 


)١(‏ أخرجه البخارى (77/8): ومسلم (17448/5): رأبو داود (5118): ومسند الطيالسى (1152848/6)» والطبراتي 
فى معجمه الكبير (877) 
) الوقا ص (111 


على من زعم أن التى قدمت عليه أخته. 
والقائل”" بأن القادم يوم حتين ثُويبَة مردود بآن ثُويبَة توفيت سئنة سبعء 
وحنين كانت سنة ثمأن بعد فتح مكة كما تقدم. 


م« 


[إسلام السيدة حليمة وزوجها رضى الله تعالى عنهما] " 


الدمياطى» وأبو حيان النحوى. و (الصّحيح) من القولين (أنََا آسْلَمَت) كما 
قاله غير واحد مع رَوْجها الحارث بن عبد العرّى بن رقاعة بن ملان بن 
ناصرة بن سعد بن بكرء فحليمة تلتقى”نتبًا مع زوجها الحارث فى ناصرة فهو 
الجد الخامس لحليمة. قدم على رسول. الله تكد جين أنزل عليه القرآن فقالت 
له قريش: ألا تسمع يا حارث ما يقول ابنك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: يزعم 
أن الله يبعث من فى القبورء وأن لله دارين يعذب فى أحدهما من عصاءء 
ويكرم فى الأخرى من أطاعهء فقد شت أمرناء وفرّق جماعتنا. فأتاه فقال: 
أى بِنَىّ» مالك ولقومك يشكونك ويزعمون أنك تقول إن الناس يبعثون بعد 
الموت ثم يصيرون إلى جنة ونار؟! . فقال يَف «نعم. ولو قد كان ذلك اليوم 
لقد أخذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم6. فأسلم وَحَسّن إسلامه» وكان 
يقول: لو أخذ ابنى بيدى فعرفنى ما قاله لم يرسلنى إن شاء الله تعالى حتى 

يُدخلنى الجنة”© 

5 كذا الصحيح من القولين أيضما إسلام (الْبَتِينَ و) عطف («الذريّة) على 
(1) بنسب هذا القول للحاقظ الذهبى (السيرة الشامية 455/1). 
(1) انظر: سبل الهدى والرشاد (1/ 458 


20 


الطرق ما يقتضى أنه له أصلاً أصيلاً. قال: وفى اتفاق الطرق على أنها أمّه رد 


(و) قد اختلف العلماء فى إسلامها وعدمه فممن أنكره: الحافظ / 


ان من عطف ف العام على الخاص ري الإناث» وهم: عبد الله الذى 


أرضعت حليمة رسول الله يك بلبانه» وأنيسةء وجذامة ‏ وهى الشيماء 


| أولاد الحارث ين عبد العزى» كما أشار إليه الحافظ مُغْلطاى فى «سيرته؛ (وَقَد | 


06 200 


عَدَهُمَ) أى حليمة وزوجها الحارث (فى الصّحَاية جمع من ' 
جمع ثقة بمعنى موثوق به لعدالته وضبطه (الرواة يضم يغيم الراك جمع راواضق 


الحافظ ابن حجر فى «الفتح». . وقال فى «الاستيعاب»: + 
عن عطاء بن يسار قال؛ جاءث حليمة بنت عبد اله أم انبى ل من الرضاعة | 


| يوم حنين فقام إليها وبسط لها رداءه» قجلست عليه©. 


وروت عن النبى يِه وروى عنها عبد الله بن جعفرء وقال الحافظ ١‏ 
مُعْلَطاى فى «سيرته» ما نصه: وصحح ابن حبان وغيره حدينًا دل على 
إسلامها ‏ رضى الله عنها. 

وقال الحافظ أبو الفرج بن النوق بعل كلام له: ثم قدمت ‏ أى حليمة - 
عليه يَكِ فاسلمت وبايعت» 

ونصر هذا القول: الشهاب الخفاجى فى «نسيم الرياض» قال: وصنف | 
الحافظ مغْلَطاى جزءًا فى إسلامها سماه «النعمة الجسيمة فى إسلام حليمة» 
وارتضاه علماء عصره. . انتهى. 

وقد ذكرها فى الصحابة ابن أبى خيثمة» وابن عبد البر» وابن الجوزى» 
والمنذرى. وابن حجرء وغيرهم» وكفى بهم حجة. 

ونقل الجلال السيوطى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى #مسالك الحتفاء» عن بعض 
العلماء بعد إيراد خبر إرضاع حليمة ‏ رضى الله عنها - لرسول الله يكو وما 
نالها من معروفه وإحسانه الذى أسداه إليها حين قدومها عليه أبيانًا حسنة رهى 


هذا جزاء الأم عن إرضاعه لكن جزاء الله عنه عظيم 


سعد (19/1/ 9/1 


وكذاك أرجو أن يكون لأمه 
ويكون أحياها الإله وآمنت 


عن ذاك آمنة يد ونعيم 


بمحمد فحديثها معلوم 
فلربما سعدت به أيضًا كما سعدت به بعد الشقاء حليم 


رفى قوله: «سعدت به بعد الشقاء حليم» أى حليمة إشارة إلى ها سبق من أ 
ترجيح القول بإسلامها؛ إذ ليست السعادة بعد الشقاء إلا الإسلام بعد الكفر | 
كمابعو واف + والله تعالى ألو 
عرف شذى من صلا وتسليم 
اللّهُم صل وَسَلُم وبال علَيْ) / 


«#6 > 


[وفاة أمه آمنة ينت وهب] ١‏ 


(وَلَمَا بَلَعْ ه) من العمر (أرْيْعَ سنين» قَنهًا حكاءه: العراقن + واشدر بيه ١‏ 
مُخْلّطاىء والقسطلانى فى «المواهب؟ وتبعه المصتفء وهو لا يظهر إلا على ١‏ 
القول بأن رجوع حليمة به يك بعد شق صدره الشريف كان فى السنة الثالثة» ا 
ومع ذلك فهو يرد القول بأن حليمة لما ردته إلى أمه كان عمره خمس أو ست | 
أ سنينء وقيل: خساء وقيل: سنّاء وقيل: سبعاء وقيل: تسعاء وقيل: || 
1 
ظ ١‏ 
ٌ 

ا 


بالست هو الذى قطع به ابن إسحاق . 


مدا » ع 


عشراء وقيل: اثنتى عشرة سنة وشهر وعشرة أيام» وقيل: غير ذلك. والقول ١‏ 
ا 


(خرجت أمه) آمنة بنت وهب ومعها حاضتته أم أيمن الحبشية (إلى ا 


المديئة البَويّة) لزيارة قبر والذه:وَأخوكك جده عبد الْطلْب؛ لان أمه سلمى |) 


أ بنت عمرو بن زيد بن لبيمئين داس بن عامر بن عدى بن التجار النجارية؛ ١‏ 
فهم أخوال النبى يَكِ مجازًا كما تقدم»ء وقصدت بزيارتها نقل المصطفى إليهم || 
وإراءه لهمء فنزلت به دار التابعة - رجل من بنى عدى بن النجار ‏ وأقامت ا 

ظ عتدهم شهراً. 3 

قال يكيِ: «وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إلى» قالت أم أيمن: 


ا فسمعت أحدهم يقول: هو نبىَ هذه الأمق» وهذه - أى المدينة - دار هجرته» | 
فوعيت ذلك كله من كلامهم . ا 
0 ات لى جعت هى وها الى 6 وام أيمن قاصدة مكة الشرفة أ 
خوقًا عليه من اليهود. 1 

| ففى رواية أبى نعيم قال يكلل: مع مس 
1 

آ 


فقال: يا غلام» ما اسمك؟ قلت: أحمدء ونظر إلى ظهرى فأسمعه يقول: 
هذا نبي هذه الامةء ثم راح إلى أخوالى فآخيرهم فاخبروا أمىء فخافت على /! 


الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 

فخرجنا من المدينة»©. 

(قواقتها) أتتها وهى (بالأبُواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة ممدود؛ موضع 
بين مكة والمديئة قريب من الّحَْة"0 وقال بعضهم:قرية من أعمال القَرْع 
على ثلاثين ميلاً من المدينة كما تقدّم» سميت بذلك: لتبو السيول بها (أو) 
بعد أن وصلت مكة وافتها كما قيل (بشعْب) بكسر المعجمة؛ ما اتفرج بين 
جبلين» أو الطريق فى الجبل (الحَجون) بفتح المهملة وضم الجيم» قال المجد: 
جبل بمعلاة مكة (الوفاه) الموت عن عشرين سنة من العمر تقريبًا كما صححه 
الحافظ العلائى ‏ 


أخرج أبو نعيم فى «دلائل النبوة» من طريق الزهرى» عن أم سماعة بنت 

أبى رهم عن أمهاء قالت: شهدت آمئة فى عَلّتها النى مانت فيها ومحمد 
كي غلام يع له خمس ستين عند رأسهاء/فنظرت إلى وجهه ثم قالت: 
بار فيك الله من غْلامٍ ا اين إلذى من حون يتاع 


تود غَداة اضرب بالسّهامٍ 

إن صح م أيصرت" قَ المنام 

من عند ذى الجلال والإكرام 

تبعت فى الجلال والحرام 8 ب والإسلام 

دين أبيك البَرٌ إبراهام فلله أنهاك عن الاصنام 

أن لا تواليها مع الأقوام 
ثم قالت: كل حى ميت» وك جديد بال وكل كثير يقتىء وأنا ميتة 
وذكرى باق» وقد تركت خيراء وولدت طهرا. 5 ثم ماتتء فكنا نسمع نوح 
الجن عليهاء فحفظنا من ذلك: 
نبكى الفتاة ابره الأمينهة ذات الجمال العَفّة الرزيتة 


'ثل النبوة لأبى نعيم ص (15)» وطبقات اين سعد (0113/3. 
(1) الجحفة: موضع بين مكة والمدينة: وهى ميقات أهل مصر والشام إن لم يمرو بالمديئة . (مراصد الاطلاع 0018/1 


ا 


روجة عبد الله والقرينة أم تبىّ الله ذى السكينة 


وصاحب الثبر بالمدينة صارت لدى حَفْرتها رهينة”" 

والقول بوفاة أمه بالأبواء ودفنها بها هو الصحيح المشهورء وهو قول ابن | 
| إسحاق؛ وجزم به العراقى وتلميذه الحافظ: يل قال الحلبى: هو الاصح كما 
تقدّم. وفى «الوفاء عن ابن سعد: أن كون قبرها بمكة غلطء وإئما قبرها 
| بالأبواء. 
أ وقد جاء: أنه يك لما مر بالأبواء فى غزوة الخُديبية قال: إن الله أذن لمحمد 
! فى زيارة قبر أمه»» فأناه وأصلحه وبكى عندهء وبكى المسلمون لبكائه. وقيل 
له فى ذلك: قال: «أدركتنى رحمتها فبكيت». 
أ ويعارضه ما ورد من الأحاديث من أنها [دفنت] بالحَجُون"» وجمع بعضهم أ 

بآنها دفتت:أولا بالأبواء» ثم نقلت إلى مكة ودفتت ا 


وفى «القاموس» فى فصل الراء من باب العين المهملتين: «دارٌ رابغة» براء | 
بعد الألف» بمكة فيه مدفن آمنة أم النبى كك وظاهره أنها مدفونة داخل | 
مكة. وقال الحلبى: لم أقف على محل تلك الدار». 


#6 + 


|| (1) أخرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (-17): وشرح المواعب (114/1): والسيرة الشامية (01734/5 
والخصائص الكبرى (1/ 016 ا 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز: 20٠١4.‏ والييهقى فى السان (071/4» والطيراتى فى الكيير (8/ 85): ولين اجوز 
فى الوقا ص (114): وابن سعد فى الطيقات الكبرى (1/ 0175/١‏ واين كثير فى البداية والتهلية (184/4). 
() الحديث ضعفه جماعة منهم: الحاقظ الجوزقاتى» وابن الجوزى» والذهبى . 
(4) إنسات العيون (1/ 011/7 


[ حضانة أم أيمن له] 


| (9) لما ماتت أمه يك فى رجوعها إلى مكة (حَمَلتْهُ) أى استقلت بخدمته | 
(حَاضئه) مربيته وحافظته (أم) أسامة بن زيد وام (أَيْمَنَ) ابن عبيد الخزرجى | 
المستشهد يوم حَنَيْن؛ واسمها: برك بنت ثعلية بن حصنء واشتهرت بكنيتها / 
بابنها هذاء أسلمت قديمًا هى وابنها أيمن» وهاجرت الهجرتين إلى أرض | 
الحبشة وإلى أرض المديتةء ورثّها النبى كلل من آبيه عبد الله أو من مد أ 
| وأعتقها بعد النبوة وزوجها مولاه حارثة فأولدها أسامة الذى قال البى 56 
فيه: #آسامة أحب الناس إلىّ» وهو الحب ابن الحب6*" يكسر الحاء أى الحبيب | 
ابن الحبيب؟ لأن أباه كان حبيبًا له كل أيضًا. 1 
وقيل: إن الذى أعتقها أبو المصطفيل: 
ولها مناقب جلية منها: ا 
أنها حضنت المصطفى َك فنشأ فى حجرهاء وكان يقول لها: «أنت أمى ' 
بعد أمى»" أى كأمى فى رعايتك لى وتعظيمى والشفقة علىء أو فى رعايتى | 
لك واحترامكء وقد كانت تدل عليه يَقِْء وكان يزورها فى بيتهاء وكان 
| العمرآن يزورانها بعدهء وكاتت تبكى وتقول: أنا أبكى لخبر السماء كيف 
انقطع عناء أ 
ومن مناقبها الشريفة: مأ رواه ابن سعد لما هاجرت إلى المدينة أمست 
بالمنصرف دون الروحاء””*» وكانت متفردة فى حر شديد قعطشت» فسمعت | 
| خفيقا فوق رأسهاء فالتفتت فإذا دلو قد أدليت إليها من السماءء فشربت منها 


1 (1) أخرجه آحمد فى مسنده (47/1): والحاكم فى المستدرك (7/ 047)غ والطيراتى فى الكبير (1/ 117). 
(5) لوقا ص (111) 
60 لروحاء: بلدة على نحو أريعين ميلا من المدينةء وهو الموضع الذى نزل به اتُبّع* حين رجع من قتال أهل يثرب 
بريد مكةء فأقام بها وأراح فسماها الروحاء. (مراصد الاطلاع ؟//3590). أ 


ا حتى رويت» وكانت تقول: ما أصابنى بعد ذلك عطشء» ولقد تعرضت ١‏ 
للصوم فى الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة”". ا 
وكانت أول أهله لحوقًا به يعد السيدة فاطمة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ نفى | 
صحيح مسلم: أنها ماتت بعده ككلِ بخمسة أشهر. وقيل: بستة. قال | 
«البرهان»: وبه يرد قول الواقدى: أنها ماتت فى خلافة عثمان» لكن أيده فى 
«الإصابة» بما رواه ابن سعد بسند صحيح عن طارق بن شهاب: لل قتل عمر 
| بكت أم أيمن» فقيل لهاء فقالت: اليوم وهن الإسلام . 1 
واعتمد ابن منده وغيره قول الواقدى» وجمع ابن السكن بين القولين بأن 
الاولى هى مولاة النبى يِل وأن الثائية هى مولاة أم حبيبة» واسم كل منهما | 
بركةء ,وتكنى أم آيمنء وهو محتمل على بعد. ا 
(الحبَشِيّه) نسبة إلى الحبشة وه أْمّةٌ عظيمة مشهورة» مسكنهم بالجانب 
| الغربى من يلاد اليمن يقال الهممن /ولد حبش بن كوش بن حام (ل) , 
أعتقها و(زوجها عَلَيْه السلام. بعد بالضم لقطعهاٍ عن الإضافةء ونية معنى 
| المضاف إليه أى بعد النبوة (من وَيْد بن حَارَة ملآ أى عتيقه فهو صفة ثانية 
| لزيد وهو أولى مما قيل أنه بدل مته؛ لما فى بدل المشتق من الخلاف» واسم 
ا حارثة: شراحيل. وقيل: شرحبيل» كذا وقع فى عبارة بعضهم وهو غلطء 
والصواب أن شراحيل اسم جده؛ ففى «أسد الغابة» و «الإصابة» فى ترجمته: 
زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبى» وأمه سعدى بنت ثعلبة بن عبد 


عامر من بنى معن من طىء. 


سبى فى الجاهلية وذلك أن أمه سعدى خرجت به تزور قومها بنى معن | 
فاغارت عليهم خيل بنى القين ابن جسر فاخذوا زيذاء فقدموا به سوق عكاظ | 
بمكة» فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم» | 
فلما تزوّجها رسول الله كِْدِ وهبته لهء وستأتى قصة إتيان أبيه حارثة وعمه | 


| الكوكب الأنور على عقد ا لجوهر ١‏ )سس ]ا 


كعب بن شراحيل إلى رسول الله يك نى طلب فدائهء فخيره النبى كه بين 
|| أن يقيم عنده أو يذهب معهماء فقال: ما أنا بالذى اختار عليك أحدًا. فاعتقه 
النبى يَكِِ وتبناه . 

قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى أنزل الله 
تعالى : ادعوم لآبَائهم» 0. 

قال فى «أسد الغابة»: ويكنى أبا أسامة. وهو مولى رسول الله يَكلةِ وأشهر 
مواليه» وهو حب رسول الله و وستأتى ترجمته مستوفاة عند قول 
| المصنف: لزازل عو امرودية من الموالى زيد بن حارثة». 

وفى كلام بعضهم: وبقى النبى يك بعد موت أمه بالأبواء حتى انتهى الخبر أ 
إلى مكةء وجاءت آم أيمن مولاة أبيه عبد الله لخامسة من موت أمه بالأبواف» 
وهو خلاف ما عليه الأكثر من أن أم.أتمن كانت مصاحبة لأمه فى سفرها 
||| ذهابًا وإيابّاء وكون موت أمه فى -اةعبدَ/ نطب هو المشهور الذى لا يكاد 
تفرك يرف 


«#6 # 


وقول الصنف رحمه انق وا تجلة) الى بعد خمسة أأيام من موت أأمة 
(عَلَى) جده (عَيّْد الْللب) يرد ما قيل: «مات عبد الب قبل موت أمه 
| بستين» () لا أدخلته عليه (ضِمَهُ لم حبًا وتودما (وَرَق لَهُ) من الرقّة 
| بالكسر؛ التحنن والعطف أى حن عليه وتعطف به (وَأعلَى رقي يضم الراء / 
وكسير القاف وشد المثناة تحت مصدر رقى أى علوه؛ أى زاد فى رفعة منزلته | 
ومكانته وقدره الفخيم وشأنه العظيم (وَقال:) مبينًا لتخصيصه بذلك من بين 
أولاده وغيرهم: (إنَ لاببّى) سماء ابن كما سماه النبى يك با فى قوله: 
ا « أنا النبى لا كذب.#ر أنا ابن عبد للب لل 


لأن ابن الاين ابن 


(هَذَ) لشَانًا) أى حالا فخيها جرلا (عظَيّمًا) وفى الإتيان بالمؤكدات زيادة 
معرفة عبد الب بشأنه كك ويدل على ذلك ما فى «الخصائص الكبرى» | 
كما قدمناه أنه كان يوضع لعبد الطب فراش فى ظل الكعبة وكان لا يُجلس | 
عليه أحد من بنيه إجلالآ لهء وكان يف ياتى حتى يجلس عليهء فيذهب | 


أعمامه يؤخرونه فيقول جده: دعوا ابنى» فيمسح على ظهره ويقول: إن لابنى 
هذا لشانا"" (ف ) ناسب حيتئذ أن بقال: (بخ بَخ) الأول ينون والثانى يسكن | 
وبتسكينهما وبتنوينهما وبتشديدهماء وتفرد ساكنة ومكسورة ومنونة مضمومة؛ 
كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشىءء أو الفخر أو المدح كما فى | 
| «القاموس» وتكرر للتاكيد أى عظم الآمر وفخم (لمَّنْ وَثَرَم) بفتح الواى | 


:)574/1( أخرجه البخارى (59/4). ومسلم (الجهاد: 4/): ولبو داود 4410)» والترمثى (0)1188 وأحمد‎ )١( 


والدارمى (957/1)» والبيهقى فى السنن (5/ 0188 وحلية الأولياء 0117/90 وكتز العمال 75 -07: رشرح || 


السنة (15/ 06/7 والبيهقى فى الدلائل (1/1 ار 37/0 184 188). 
(؟) سيرة ابن هشام (158/1): والوفا ص (01119. 


به ونصره. 
وعن أم أيمن: كنت أحضن النبى كك فغفلت عنه يومًا فلم أدر إلا بعيد | 
الب قائمًا على رأسى يقول: يا بركةء قلت: لبيك. قال: أتدرين أبن | 
ابنى؟ قلت: لا أدرى. قال: ووهد ساح قريبًا من السدرة» لا تغفلى | 
عن ابتى» فإن أهل الكتاب يزعمون أنه نبى هذه الأمةء وأنا لا آمن عليه ١‏ 
| منهم06. ٍ ا 
وكان لا يأكل طعامًا إلا يقول: على بابنى - أى أحضروه -. قالت: وكان 
عبد للب إذا أتى بطعام أجلس رسول الله َك إلى جنبهء وربما أقعده على 
فخذهء فيؤثره بأطيب طعامهء وكان يقول: وأرجو أن يبلغ من الشرف ما د 
يبلغه عربى قبله ولا بعدهء وأنه تحدثه نفيبه بملك عظيم وسيكون له شان". 
| «ولم تنك بسكون الشين المسجنمة ,من |الشكاية؛ أى لم تذكر لاحد من | 
المخلوقين (فى) حال (صبّام صغر_سبنه الذى 0 مظنة عدم احتمال المشاق أ ١‏ 
فنفيه فى حال كيره إن" (جوعا وَل عطشا قط لكمال مشاهدته لجلال ربه 
تعالى؛ إذ هو يللي أولى الخلق بالتنزيه عما فيه أدنى قبح وذم فكيف لا ينزه 
عما فيه غايتهما. وقوله: «لم تشك إلى آخره» لا يقتضى أنه كان لا يجوع؛ 
لأن المنفى إنما هو الشكوى منه لا هوء وقد ورد ما يدل على أنه كان يجوع 
كما فى رواية الترمذى أنه يَكٍِ قال: «عرض على ربى أن يجعل لى بطحاء 
| مكة ذهبّاء فقلت: لا ياربء ولكن أشبع يومّاء وأجوع يومّاء فإذا جعت | 
تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك وحمدتك7". . انتهى. 


ولفظ قل بفتح القاف وضم الطاء المشددة وهذا أشهر لغاته؛ وقد تخفف 


(1) الوقا ص (0073. 

(1) دلائل النبوة لأبى نعيم ص (111): والوفا ص (0133. 

(5) أخرجه الترمذى (007740 وأحمد فى مسنده (185/0) والطيراتى فى الكبير (6148/8, ومشكاة المصابيح | 
(094)» وحلية الأولياء (177/8): وطيقات ابن سعد (1/ 05 وأمالى الشجرى (070/5. 


قط ساكنة الطاء مثل قط الذى هو اسسم تلم فهذه خمس لغات»: وهى من 
5 الظروف المبنية المستغرقة لتأكيد نفى الماضى لا تفارق الظرفية أصلاً. تقول: ما 

فعلته قط. وعلة بنائها: تضمنها معنى ابتداء الغاية وانتهائهاء وهى مشتقة من 
| قططت الشىء إذا قطعته. فمعتى ما فعلته قط: ما فعلته فيما انقطع عن 
عمرى؛ لأن الماضى ينقطع عن ال حال والاستقبال. 

(تَفْسهُ) فاعل تشك (الآبيّه) بفتح الهمزة وكسر الموحدة وشد التحتية أى 
المنسوبة للإباء وهو الامتناع مما يستحيا منه؛ أى الممتنعة من كل ما يشين؟ لأنه 
يلد كان على أكمل الأوصاف (وكتيراً ما غَدَا) بالدال: توجه وذهب أول | 
التهار أى إتيانًا كثير وقع منه يكلو وما مزيدة مبالغة للتكثير (فَاغْتَدَى) بالذال | 
المعجمة بالشرب من لامَاء) بر (وَمْرم) بنية الشبع والاستغناء به عن أكل 
الطعام؛ لأنه لا شرب له كما وزدا ف “الحديث" (فَكَمَام) أغناه عن الطعام | 
والشراب. ووقع فى بعض_التسخ: #فأشبعه وأرواه» بدل قوله: «فكفاه» وهوا 
وماء زمزم أفضل مياه الدنيا الموجودة كما أن الكوثر أفضل مياه الآخرة» بل 
أفضل عن ماء الكوثر كما قال به البلقينى أخذا من إيثار اللّك له على ماء 
الكوثر ليلة الإسراء عند غسل قلبه الشريف. صرح به العلامة ابن حجر فى 
«المنح» كما تقدم . وأفضل منهما الماء النابع من بين أصابعه الشريفة . إٍ 

وقد صح عنه يَكيِيدِ فى ماء زمزم : أنه يروى الظمآن» ويشبع الجيعان: وتقدم 
أنه يقوى القلب ويسكن الروع. وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال | 
رسول الله يك #خير ماء على وجه الأرض ماء زمزمء فيه طعام طُنُم ا 


(1) أخرجه ابن ماجه (05-77: والطبراتى فى الاوسط (857): وأحمد فى مسنده (5/5 7-١‏ 04111 والحاكم فى 

المستدرك (97+8)+ والديلمى فى الفردوس (816)». والازرقى (97/5): والبيهقى فى الشعب (4159). انظر 
الكلام عليه فى: القاصد الحسنة (0+91): كشف الحفاء (574/5): التمييز (0)1185 الغماز (-097: الشذرة !| 
(9/43). وآفرده الحاقظ ابن حجر بالتأليف فى جزء لطيفء وهو مطبوع. 


الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر) 


وشفاء سدم 


وفى الحديث: «اشربوا من شراب الأبرار»”" يعنى زمزم . 

ولذلك استحب التضلع منهاء وأن يذكر عند شربه ما يحب بأن يقول: 
اللهم إنه بلغنى أن رسولك يك قال: «ماء زمزم لما شرب له؛ء اللهم وإنى 
أشربه لتغفر لى» ولتفعل بى كذا وكذاء أو: اللهم إنى أشربه مستشفيًا به | 
فاشفنى. ونحو هذا. 1 

قال فى «الأذكار»: وهذا ما عمل به العلماء والأخيارء فشربوه لمطالب لهم ا 
جليلة فتالوها. . انتهى. ْ 

وقد اقتصر أبو ذر الغفارى - رضى الله عنه ‏ على الشرب منه نحو أربعين ا 
يومًا حتى سمن وطاب وانتعش جسمه وظهرت عكن بطنه". ا 
وأصل ما ذكره المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما روى عن أم أيمن قالت: ما 1 
رأيت رسول الله َك شكا جوعا قط ولآ عَطّشَاء وكان يغدو ‏ أى يذهب - 


إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم: شريةءقربما عرضنا عليه الغداء فيقول: «أنا 
شبعان)2». 

رمرم هى البثر المعروفة بمكة بفتح أوله وإسكان ثانيه وفتح الزاى الثانية» 
وبضم أوله وفتح ثانيه بلا تشديد وكسر الزاى الثانية. قيل: سميت بذلك لكثرة 
مائهاء يقال: ماء زمازم وزمزم أى كثيرء وقيل: هو اسم علم لهاء وقيل: 
لتزمزم الماء فيها؛ أى حركته. والزمزمة: صوت بعيد يسمع له دوى. وقيل: أ 
صوت خفى» ومنه حديث عمر كتب إلى عماله قى أمر المجوسى ونهاهم عن ا 
الزمزمة» هى كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفى من غير استعمال لسان | 
)١1(‏ أخخرجه الطبرانى فى الكبير (48/11): ومجمع الزوائد (5/ 587)ء والدر الكشور (0/ 0711 والترغيب والترهيب ا 

(/9١5)ء‏ وكتز العمال (00879/8 ا 
((؟) أخرجه القاكهى موقوفًا على كعب »)٠١81(‏ والأزرقى (07/6) أ 
(5) صحيح مسلم (14195)» والدلائل لأبى نعيم (1510): وصحيح إين حبان (07175: ومسئد أحمد (9/ 011/4 

وطبقات ابن سعد (514/4). 
(4) دلائل النبوة لأبى نعيم ص (154): الاكتقا (1/ -16)» السيرة الشامية (5/ 184). 


يشبه تراطن العلوج 
| على أكلهم: وهم سموطء فيفهم بعضهم عن بعض. وقيل: لاجتماعهاء 
وقيل: لاشتقاقهاء وقيل: لأنها زمّت بالتراب لثلا تأخذ يميئًا وشمالاً. 
وفى الحديث: إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما احتمل إسماعيل وأمه هاجر 
فانزلهما بالحجرء ووضع عندهما سقاء فيه ماء» وجرايًا فيه تمرء فجعلت أم 
إسماعيل ‏ عليه السلام - ترضعه وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد عطشت 
فانقطع لبنهاء وعطش إسماعيل - عليه السلام - وجعلت تنظر إليه يتلوى» 
وجعل يضرب بعقبه كأنه يُنشغ للموت ‏ بفتح الياء المثناة تحت والنون الساكنة 
1 والشين المعجمة المفتوحة والغين المعجمة ‏ أى ينازع» فانطلقت كراهة أن تنظر | 
| إليهء وقالت: يموت وأنا غائبة عنه أهون على» وعسى الله أن يجعل فى | 
| تمشاى خيراء فوجدت الصفا أقربية,جبل فى الأرض إليهاء فقامت عليها 
والوادى يومئذ عميق» وجعلتا تتتنتغيث إربها وتدعوه» ثم استقبلت الوادى أ 
تنظر هل ترى أحذاء فهبطت من آلصفا جتى جاوزت الوادى إلى المروة» 
فقامت عليها فنظرت فلم تر أحداء فعلت ذلك سبع مرات وهى فى كل مرة 
| تتفقد إسماعيل وتنظر ما حدث له بعدهاء قلما أشرفت على المروة سمعت | 
| صوئاء فقالت: َه «' تريد نفهاء ثم تسمّعت فسمعت أيضاء فقالت: قد 
أسمعتء إن كان عندك عَواث - بفتح الغين المعجمة والواو المخففة آخره ثاء 
مثلثة ‏ أى مغيث» فإذا هى بجبريل ‏ عليه السلام ‏ فتاداها: من أنت؟ قالت: 
هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله تعالى. قال: ١‏ 


| وكلكما إلى كاف» فخرج الصوت بين يديها وهى تؤمه حتى انتهى بها عند / 
رأس إسماعيلء ثم تبدّى لها جبريل فانطلق بها حتى وقف على موضع زمزم» 


فبحث بعقبه - أو قال: بجناحهء وفى لفظ: وغمز 
زمزم حتى ظهر الماء فوق الأرض» فذهبت أم إسماعيل فجعلت تحظر الماء 


2 الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر )اح 
زات - وفى رواية: تحوّضه بالضاد المعجمة وتشديد الواو أى تجعله كالحوض | 
- خشية أن يفوتها قبل أن تأتى بشنْهاء وجعلت تغرف الماء فى سقائها وهى 
تفور بعدما تغرف. وقال النبى يكفك: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم | 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ كانت زمزم عينا معينا» بفتح الميم؛ أى ظاهر) | 
جاريًا على وجه الأرض. فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها اكَلّك :لا تخافى | 
| الضيعة ‏ أى الهلاك ‏ فإن ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه”". الحديث. 
| قال ابن الجوزى ‏ رحمه الله تعالى -: كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة 
| بغبر عمل» فلما خالطها تحويض هاجر: داخلها كسب البشر فقصرت على | 
ذلك. . والله أعلم . 
فائدة 
ذكر بعضهم لزمزم جملة أسماء* متها البركةء والنافعةء والميمونة» 
والكافية» والعافية» والشبّاعة» والمغديةء_وللروية» والمعونة» وشراب الأبراره 
والبشرى» والصافية» وهمزة جبريّل وسقي إستتناغيل» والسيدةء وغير ذلك. 
وقد اتفقت الأئمة الأربعة على جواز نقله» بل استحبه الشافعى ومالك - 
رضى الله عنهما 
وفضيلته باقية فيه» وما يقال من أن فضيلته ما دام بمحله فإذا نقل تغير لا | 
أصل له؛ فقد حمله رسول الله يكدٍ والحسن والحسين» وكتب النبى يك إلى | 
سهيل بن عمرو: «إن جاءك كتابى ليلا فلا تصبحن أو نهار فلا تمسين حتى | 
تبعث إلى بماء زمزم»؟. وفيه: أنه بعث له بردتي بن وكان حيئئذ بالمدينة قبل أن 
تفتح مكة. 
(1) صحيح البخارى (5//ا15): سان البيهقى (44/5) مصف عبد الرزاق 41١9‏ الدر الخشور (1/ 20178 تفسير 
القرطبى (2775/7: طبقات ابن سعد (85/1) سيرة إبن هشام (188/1): دلائل النبوة لليهقى (1/ 685 مثير أ 
الغرام الساكن ص .)77١(‏ 


(1) انظر فى أسماء زمزم: سبل الهدى والرشاد (41/1؟)» الروض الأتف (0/4/1 
60 سبل الهدى والرشاد (117/1) 


2 الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[وفاة جده عبد المطلب وحضانة عمه أبو طالب] 


| (وَلَمَا أنيحت) بالبناء للمجهول؛ أى بركت (بفتّاء) بكسر الفاء؛ رحية | 
الدار (جَدَه عَبْدُ الطب مَطَايَا) جمع مطية؛ وهى الدابة تمط أى تحدّ فى سيرها | 


1 
ا «لَيه بفتح اليم وَشد التحتية؛ اللوت: شبه المنية بجهة يحتاج فى التوجه | 
ا 
1 
ا 
ا 


إليها إلى المطايا فهى تخيبل» وأنيخت ترشيحء كَنى بذلك عن حضور أجله 
بظهور علامات اموت كفلم يفتحات مخققاء أى حضته (هَمَهُ بو طالب) 
واسمه عبد مناف عند الجميع» وشذ من قال عمران»ء بل هو قول باطل تقله 
| اين تيمية فى كتاب «الرد على الرواقض» فقال: زعم الروافض فى قوله | 
| تعالى: (إنّ لله اصنطتى آَم ونوا وآل إنرآهيم وآل عمران» *" أن آل 
| عمران هم آل عبد الُلّلب وأن الم ه مرق . 0 

1 


0 


واشتهر بكنيته بأكبر أولاده.الأريعة الذين بين كل واحد منهم وأخيه الذى ١‏ 
يليه فى الولادة عشر سنينء والْلاثة الباقون: عقيل» فجعفر» فعلى - رضى 
الله عنهم - وأما طالب ففقد ببدرء قيل: اختطفته الجن فذهب ولم يعلم 
إسلامه . 

وفى «المواهب»: وكان عبد الب أوصاه بذلك أى بكفالته» فعلى هذا ؤ 
يجور أن يضبط قول المصنف كمه بتشديد الفاء مضعقًا من كفل اللازم» كما 
| ضبطه بعضهمء وعليه فيقرأ ما بعده بالنصب أى جعل أبا طالب كفيلاً عليه | 
يه ووصّاه بذلك لصغر سنه واحتياجه إلى من يقوم بتربيته والاعتناء بشأنه. 

وإنا ححص عبد الطب آبا طالب من بين سائر أعمامه يكلد؛ لانه (شقيق || 
َه عبّد الله) أى أخوه من أبيه وأمهء والقصر إضافى فلا يرد أن الزبير شقيقه 
أيضّاء وقيل: وشاركه فى كفالته. وص أبو طالب بالذكر لامتداد حياته» 


(1) سورة آل عمران: +5 


سٍ و سم م ست ا 
فإن الزبير لم يدرك الإسلامء وقيل: أقرع عبد الب بينهما فخرجت القرعة 
لأبى طالب. ا 
ومات عبد المُلَلب ودفن بالحتجون عند جده قُصَىَ عن ماثة سنة وعشر أو 
وعشرين؛ لكن قال الواقدى: لم يثبت ذلك القول. أفاده فى «شرح 


ا 
المواهب»» أو وأربعين» أو وأربع وأربعين سنةء أو عن اثنين وثمانين سنةء أو ا 
عن خمس وتسعين سنة. أقوال فى ذلك. ا 
| وكان عمره يليِ إذ ذاك سبع سنين وطعن فى الثامنةء وقيل: ثمان وشهر أ 
وعشرة أيام» وقيل: تسعء وقيل: عشرء وقيل: ستء وقيل: ثلاث وفيه 
نظر؛ لأن أقل ما قيل أنه كان فى موت أمه ابن أربع سنينء واتفقوا على أن 
جده كفله بعدها فكيف يتأتى أن يكون ابن ثلاث . 
#» #» 


[ ما ظهرمن الآيات وهو فى كفالة عمه أبى طالب ] 
(َقَام ابو طالب (بكفَالته) كك (بعَزْمٍ قَوى) والعزم التصميم على فعل 
الشىء (وَهمه) وهى ل الهاء؛ حالة” للنفس تبعث على إمضاء الشىء | 
وإنفاذه» ومنه لهم يضم الميم؟ وهو الذى يحرك الهمة» وَالهُمَام هو الذى إذا 


عبد هر 


1 المهملة وكسر الميم؟ أى حماية يالغة عطيبة ا(وقلنه) | 
| آثره اط لقنس أى على نفسه (9) على (البنين» التسويين إليه ا(ورياة ا 


تربية بالغةء وداقع عندة بوكاة وسو حا أقديناء كنوت ونا أكيذاء ومتطم! 


شأنه وقدره» ويعده ذخره وفخرهي.ؤيسِتدفع به بلياته وأذياته»ء ويتوسل به فى 
قضاء مهمات حاجاته ويؤثره على "أؤالاكه / 

ذكر الواقدى: أن عيال أبى “طالب كانوا إذا أكلوا جميعًا أو فرادى لم 
يشبعواء وإذا أكل المصطفى معهم شبعوا؛ فكان أبو طالب إذا أراد أن يخديهم 
أو يُعشّيهِم يقول: كما أنتم حتى يأتى ابنى» فيأتى فيأكل معهم فيفضل من 
طعامهم. وإن كان لبنًا شرب أولهم ثم يشربون فيروون كلهم من قعَب00 
واحدء وإن كان أحدهم ليشرب قعبّ وحده: فيقول أبو طالب: إنك لمبارك". 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: كان بنو أبى طالب يصبحون 
عمشا رمْصاك ويصبح محمد يِه صقيلاً دهينًا كحيلاً» وكان أبو طالب 
يحبه حبًّا شديدً لا يحب أولاده كذلك. ولا ينام إلا إلى جنبهء ويخرج به 
عتى خرجء 


(1) القعب: قدح من خشب 


| 1 دلائل النبوة لابى تعيم ص (17)» الوقا ص 041597 الاكتفا (1/ 16٠‏ السيرة الشامية (5/ 0185م 


0 الرّمّص: وسخ يجتمع فى الموقء فإن سال فهو عَمَصِء وإن جمد فهو رمّص ‏ 


وذكر ابن قتيبة فى «غريب الحديث:: أنه كان يوضع له الطعام ولصية آر أبى | 


طالبء فيتطاولون إليه ويتقاصر هوء وتمتد أيديهم وتنقبض يده تكرمًا مه 
واستحياءء ونزاهة نفس وقناعة قلب» ويصبحون عمشنًا رمْصًا مصفرة 
ألوانهمء ويصبح هو يك صقيلاً دهيئا؛ لأنه فى أنعم عيش وأعز كفالةء لطفًا | 
من الله به. أ 


[ استسقاء أبى طالب يرسول الله يك ] 

وأخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرْقْطةء قال: قدمت مكة وقريش فى 
قحطء فقائل منهم يقول: اعمدوا لللابتا والعرى» وقائل منهم: اعمدوا مناة ١‏ 
الثالثة الأخرى. فقال شيخ وسيم إختئئن ألوجه جيد الرأى: أنى تؤفكون 
وفيكم بقية إبراهيمء وسلالة إستناعيل. قالوا: كأنك عنيت أبا طالب؟ قال: | 
إيها. فقاموا بآجمعهم. وقمت فدققنا عليه الباب فخرج إلينا. فقالوا: يا أبا 
طالب! أقفحط الوادى واجَدّب العيال» فهلم فاستسق لناء فخرج أبو طالب | 
وممه غلام كأنه شمس دجى تلت عنه سحابة كَثْماء - أى مغبرة - وحوله أ 
أغيلمة» فاخذه أبو طالب فالصق ظهره بالكعبة» ولاذ الغلام بأضبعه”" وما فى | 
السماء قَرّعَة”©: قأقبل السحاب من ههنا وههناء وأغدق واغدودق7» واتفجر أ 

له الوادى وأخصب النادى والبادى. وفى هذا يقول أبو طالب: 

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ‏ ثُمَال اليتامى عصمة للأرامل© 

دالثمال بكسر الثلثة وتخفيف اليم؛ الملجا والغياث» وقيل: المطعم فى 

05 لشى: شد كلها ل يسا أو الابطءلوما بين الإبط إلى تصف المضاد ١‏ 


(5) لغدق واغدودق: أى كثر. 
(4) لمخصائص الكبرى (1/ 945)» والسيرة الشامية (5/ 188) عن ابن عساكر. 


الشدة» ويصح إرادتهما معًا هناء وقوله: «عصمة للأرامل» يمنعهم من 
الضياع والحاجةء والأرامل: المساكين من رجال أو نساءء وهو بالنساء أخص 
| وأكثر استعمالاء والواحد أرمل» والواحدة أرملةء وهذا البيت من أبيات فى 
قصيدة لأبى طالب أكثر من ثمانين بِنّاء استوفاها ابن إسحاقء لكنه ذكر أن 
إنشاءه لها كان بعد المبعث. وقد يجمع بأنه ذكر هذا البيت إثر هذه الواقعة» 
ثم كمّلها بعد المبعث. 

ونسبته لجده عبد الطب عَلَطٌ؛ فقد أخرج البيهقى» عن أنس - رضى الله 
عنه ‏ قال: جاء أعرابى إلى رسول الله كَقيةٍ وشكا إليه الجدبء فقام 3-3 
رداءهء» حتى صعد المثبر» فرقع يديه إلى السماء ودعاء فما رد يديه حتى 
التفت السماء بأبراقهاء وجاءوا يضجون الغرق» فضحك َلك حى بدت 
نواجذهء ثم قال: الله در أبى طاليم لو كان حيًا قرت عيناه» من ينشدنا 
قوله؟». فقال على كرم الله وْجهدائ يا سول الله كأنك تريد قوله: وأبيض 
يستسقى. . وذكر أبيانًا. فقال ككل: «أجل»”.. 

فهذا نص صريح من الصادق بأن منشئ البيت أبو طالب» نبه عليه [ابن 


يجر 


أ حجر] فى «شرح الهمزية»» فنسبته لعبد الب غلط صريح. 
تنبيه 

جميع ما ذكر فى أبى طالب من أنه يحب التبى يل ويمدحهء وأنه ربّاه 
صغيراء وآواه كبيراء وأنه كان يحوطه وينصره؛ ويعزره ويوقره» ويعينه على 
تبليغ دينه» ويصدقه فيما يقول» ويذب عنهء ويأمر أولاده: كجعفرء وعلى 
باتباعه ونصرهء ويتطق بحقية دينه ‏ كما تواترت به الأخبار ‏ دليل على أنه 
كان يعرف بنبوة النبى ككل . 

وقد دلت أحاديث شفاعته يكف على أنه يشفع فيمن فى قلبه أدنى من مثقال 
حبة من خردل من إيمان» وأن الشفاعة لا تنال مشركاء وقد نالت أبا طالب 


.)90 /1( دلائل النبوة للبيهقى (19/1): طبقات اين سعد‎ :)١- 5 /( البداية والنهاية‎ )١( 


------- أ 


بنص الحديث الصحيح . ا 

ونعلم قطعًا أنه كان يصَدّق بنيوة النبى وصدقه وحّقية دينه» وكفى بالظاهر ا 
دليلاً؛ فلا بد من القول بنجاتهء وهو الظن بسعة رحمة الله وكرمه. وإن كان 
مجرد المعرفة بالنيوَة لا يستلزم الإسلام. . وبالله التوفيق - 


نا 


[ سضرالنبى يَكِِدِ مع عمه أبى طالب إلى الشام 
وما ظهرفيه من الآيات ] 


(وَلَما بلع رسول الله كه (اثنتئ عر سن قاله الأكثر. وقيل: تسع 
سنين. قاله الطبرى وغيرهء ورجح* الشتهاب فى «النسيم». وقيل: 
عشرة سنة. وقيل: ثلاث عشرة سنةء أتتكام أو عمر. قال ابن الجوزى: قال 


أهل السير والتواريخ : : لما أتت عليه:يَك.اثيياعشزة سنة وشهران وعشرة ل 
وفى سيرة مغلطاى: وشهر. ويمكن حمل القول الأول عليه بأن المراد: 
قاريها (رحل به) أى بالنبى يَكٍِ عمه أبو طالب؛ وسبب ذلك: أن أبا طالب 
لل تهيا للرحيل إلى الشام أمسك [التبى يَكل] بزمام ناقته وقال: هيا عم إلى | 
من تكلنى ولا أب لى ولا أم6 فرق له أبو طالب وقال: والله لأخرجن به معى | 
ولا يفارقنى ولا أفارقه أبداء افخرج به معه ولم يزل سائرا مع أبى طالب (إلى | 
البلآد الشامية) حتى بلغ بصرى (وعَرَقَه الرأهبْ) أى الزاهد فى المأكل , 
والمشرب لشدة رهبته أى خوقه (بحيْراً) بفتح الموحدة وكسر الحاء المهملة | 
مقصوراء وقيل: ممدوداء وقيل: بضم الباء وفتح الحاءء وكان إليه انتهى عم 
النصرانية واسمه: جرجيس» وفى بعض النتتخ” سرجسء وفى بعضها: 
جرجس+ حين ره نما حازه) جمعه (من وَصف النبوة) التى فى الكتب أ 
١‏ الؤلة على أنيائم (وحوَا معني حاره؛ فمطقه على ما قله عطف تفسير | 


| وكانت قريش - كما فى رواية ابن إسحاق تي جا تغروة على يلي فل 


| يكلمهم ولا يلتفت إلى أحد منهم حتى إذا كان ذلك العام قال: :يا معشر | 
قريش إنى صنعت لكم طعامًا فاحضروا كلكم» صغيركم وكبيركمء وحركم | 


وعبدكم. فقال رجل منهم: : والله يا بحرا إن لك اليوم لشأناء ما كنت تصنع | 


هذا بناء وقد كنا غر بك كثير فما شأنك اليوم؟ قال له رآ: صدقت. 
غمر بحير 


| ولكتكم ضيف» وقد أحبيت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه | 


كلكم . فذهبوا واجتمعوا إليه وتركوء يكل عند رحالهم لحداثة سنهء فلما نظر 


بَحيْرا فى القوم لم يره كك فقال لهم: هل بقى أحد؟! قالوا: لاء إلا ولد ا 


| صغير. قال: لا تفعلواء ادعوه» فليحضر هذا الغلام معكمء فقام الحارث بن 
| عبد الب فأتى به. 


5 رواية: فسألوه عن سبب ذلك فقال: إنى رأيت غمامة تظله» وما نزل / 


أ تحت الشجرة مالت لجانبهء فإل "قثله /لا) يكون إلا لنبىء وإنا تجد نعته فى | 


جعل يلحظه لظا شديناء وينظر إلى أشياء من جسده قد | 


| 2ن يها سين عقف كل إقاقرع القوم من لقاميم قم إقد يي | 


فقال: أسألك باللات والعْرَّى إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه -. 
قال فى «إنسان العيون»: وإنما قال له بَحيْراً ذلك لأنه سمع قومه يحلفون 
بهما وليس بشىء بل لأنه كان منعونًا عندهم بأنه لا يحلف بهماء ويؤيده ما 


- 5 1 عر و 2# : 0 5 
يأتى من قول اليهودى يسّرة فى سوق بصرى: والذى نفسى بيده إنه هو الذى | 


تهده أحبارنا منعوثًا ‏ أى بهذه الصفة ‏ فى كتبهم. 


5 «الشفاء» ‏ فقال له رسول الله يكلِ: «لا تسألنى باللات والعرّى شيئاء ' 


أ فوالله ما أبغضت شيئًا قط بغضهماء فقال بحيراً: فبالله إلا ما أخبرتتى عما 


|| أسألك عنه. فقال رسول الله كَكيدِ: «سلنى عما بدا لك». قجعل يسأله عن | 
خبره رسول الله كد فوافق ذلك | 


من صفته - أى صفة النبى المبعوث آخر الزمان ‏ التى عنده» ثم 
كشف عن ظهره فرأى حََانَم النبوة على الصفة التى عنده» فقبّل موضع 
الَْانَم . فقالت قريش: إن لمحمد عند الراهب لقدر) . فلما فرغ أخذ بيده كك . 
1 (وقال) مخاطيًا أبا طالب ومن معه: (إنّى ركه اتيقنه (سَيّدَ المَالَمِينَ) أى | 
أشرف المخلوقين» تقدم الكلام عليه عند قوله: إنك حملت بسيد العالين | 


فراجعه إن شئت. 


[ معنى النبى والرسول والنبوة والرسالة] | 


أ 

ماك ع لل عر دع عه 
(ورسول الله ونبيه) والرسول من ابش ذَكر حرء أكمل معاصريه ‏ غير 

الأنبياء - عقلا وفطنة وقوة رأى وَخَلْقًا تالفتج م وعقدة موسى أزيلت بدعوته | 


عند الإرسال ‏ كما فى الآية ‏ معصوم. ولو .من صغيرة سهواً ولو قبل النبوة - 
| على الاصح . سليم من دناءة أب وخنا أم وإن علياء ومن منفر: كعمىء | 
| وبرص» وجذامء ولا يرد بلاء أيوب. رعمى يعقوب بناء على أنه حتيتى | 
ا لطروثه بعد الأنباءء والكلام فيما قارنهء والفرق أن هذا منفر بخلاقه فيمن / 

استفرت نبوته» ومن قلة مروءة: كأكل بطريق. ومن دناءة صنعة: : كحجامة» | 

أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه . ا 

وإن لم يكن له كتاب ولا نسخ كيوشع فإنه بعث مؤكد) لشريعة موسى ‏ | 
عليه السلام ‏ فإن لم يؤمر فنبى» فهو أخص من مطلق النبى لزيادته عليه 
بالامر بالتبليغ . ْ 

قال فى «التحفة»: وهو أفضل من التبى إجماعا لتميزه بالرسالة التى هى ‏ / 
على الأصح خلائًا لابن عبد السلام ‏ أنضل من النبوة فيهء وزعم تعلقها | 

بالحق ارما ها نلك ىالتصل راطاق هر نظ كمال نها: 


وبين النبوة والرسالة من النسب العموم والخصوص 
كان رسولا نبيّاء وتتقرد النبوة فيمن كان نبيًا نر ا اقيق الأقوال | 
أ فيه وتتفرد الرسالة فيمن كان رسولا لا نبيّا كجبريل» وهذا إن لم ينظر إلى | 
النبوة والرسالة المتعلقتين بالآدميين وإلا قبينهما من النسب عموم وخصوص | 
مطلق» إذ كل رسول نبى ولا عكس . ا 
وما ذكرناه فى تعريف الرسول يجرى أيضًا فى تعريف النبى غير أنه لم | 
يؤمر بالتبليغ » فيخرج باليشر: بقية الحيوانات. وكفر من قال: فى كل أمة 
نذير بمعنى: أنه فى كل جماعة من الحيوانات رسولء وأما قوله تعالى: «إن أ 
من أمّه لخلا يها تير " فهو فى أمم البشر الماضية. 
ويخرج بالذكر: الانئى» والقول بنبوة مريمء وآسيةء وحواءء وأم موسىء /أ 
| وهاجرء وسارة؛ مرجوحء وتقداثم أن بعضهم نقل الإجماع على عدم نبوة 
النساء وأنه الصحيح. ا 
ويخرج بالحر: الرقيق» ولا يْة“لقتتانة:لانه لم يكن نبيا بل كان تلميذ ]| 
الأنبياء . ا 
ٍ ثم النبى والرسول إذا أطلقا فى القرآن والسنة فإنما المراد بهما نبينا محمد ٠‏ 
يلي وهو الرسول المطلق لكافة اخلق من الأولين والآخرين؛ فرسالته عامةء ]أ 
ودعوته تامةء ورحمته شاملةء وإمداداته فى الخلق عاملة» وكل من تقدم من /أ 
| الأنبياء والرسل قبله فعلى حسب النيابة عنه؛ فهو الرسول على الإطلاق» | 
وهو المخبر فى الخلق» فاتجه وجه اختصاصه كككِيكِ بهما. ا 


هذا ولم يقع فى كلام بَحيْرا التصريح بلفظ النبى» وما الذى وقع فى | 
كلامه كما فى رواية: هذا سيد العالمين» ورسول الله إلى الناس أجمعين. 2 | 
فقي رواية الترمذى: هذا سيد المرسلين» هذا سيد العالمين» هذا يبعثه الله 


(1) سورة قاطرة 74 


الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 


وإنما تضمنه لفظ الرسول؛ لأن الرسالة المتعلقة بالآدميين تستلزم النبوة» 

فحكى المؤلف عنه ما تضمنه كلامه رعاية للسجع. 
ثم إنهم سألوة ه عن سيت قلك فقالا: (قَ) رأيت حين أشرفتم على العقبة 
ا 
سد لَهُ الجر الجر وما نزل تحت الشجرة مال إليه فيؤها. ولفظ رواية 

اج الآنية: لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا. وفى رواية: لم يبق / 
شجرة ولا حجر. وعلى كل فالرواية بالمعتى جائزة ا 

(ولا يَسْجدَآن) إذا مر بهماء أو نزل عندهما (إلاَ لتىّ) من الأنبياء تعظيًا 
7 :5 5-6 

(و) بفتح الهمزة فواو مشددة فآلف بعدها هاء؛ كثير التآوّه آى التوبة 
والاستغفار» كذا فى كلام بعضهمء .لافى/كلام غيره: التوجع والتأسف من 
الذنوب على الناس. وفى «القاموس؟: الأواه: الموقن والرحيم الرقيق» أو 
المؤمن. وقيل: هو الكثير البكاءوَقَيِلَ:“الكثير”الدعاءء والكل لائق 

وبالجملة فقد كان يَكيٍِ أشد الناس خشية وخوقًا من اللهء ومن ثم كان كلل 
يقول: «أنا أتقاكم لله وأخوفكم منه"". وكان يكل يقول: «أوَاه من عذاب الله | 
قبل أن لا ينتفع أوامة9 , 

وعن أبى موسى الاشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَكِيةِ أنه قال: «أول 
من صنعت له النورة ودخل الحمام: سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام 
(1) أخرجه الترمذى 05-0 وقال: حديث حسن غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه. والبيهقى فى دلائل النيوة 

(4/1؟) وقال: إن القصة مشهورة عند أهل المغازى. والحاكم فى المستدرك (518/1) وقال: صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبى: اظنه موضوغاء ويعضه باطل- والخير أورده أبو تعيم فى الدلائل من | 

(2)115 وابن هشام فى السيرة (77/1)» وابن الجوزى فى الوقا ص (118). 


(7) أخرجه أحمد فى مسنده (/ 874). 
(؟) لم أعثر عليه فيما تحت يدى من مصادر 


فائدة 

لم يعبت أنه يك دخل الحمامء بل ولا رآه كما قاله ابن القيمء قال: وما 

أ 1 انتهى 

| وأما الحمام الموجود الآن بمكة المشرفة المشهور بحمام النبى كك فقد قال فى | 

| «سفر السعادةة: لعله بنى فى موضع اغتسل فيه كلع مرة. قلت: والحمام | 

| المذكور بيدنا الآن لكونه موقومًا على والد المؤلف وذريته رحمهما الله تعالى. 

| قال الُناوى فى «الشرح الكبير على الجامع الصغير» ما حاصله: وقد اختلف | 

| السلف والخلف فى حكم دخول الحمام على أقوال كثيرةء والأصح: أنه مباح أ 

| للرجال بشرط الستر والغض عمق يحرم نظره إليه وجوبّاء وعن غيره ندبّاء | 
مكروه فى حق النساء إلا الحاجة»..وهوا مذهب الشافعى رضى الله عنه. . 


فدخوله مع الستر جائزء لكن الأولى تركه إلا لعذر؛ للحديث ابجع 
| «اتقوا بيتا يقال له الحمام فمن دخله فليستتر»". 
هذا وكان بحيراً قد عرف ذلك سن الأحجار والأشجار بالتجربة مع 
ذلك من الكتب كما قال: (وإنَا نَجد َعَم وصفه بما ذكر من سجود م ا 
أ والاحجارء وأنهما لا يسجدان لير نبى من المخلوقات مبيئًا (فى الكتّب أ 
| القديمة السّمَاوي) وفى رواية: وإنا لنجده فى كتابناء بالإفرادء والنسبة إلهع 


| مع زيادة لام التاكيد فى خبر إن (و) نهد فيها من صفته أيضنًا: : أنه يكون (بين 


(1) عزاه السيوطى فى الجامع الكبير 44159) لابن أبى شبية وابن السّى فى عمل اليوم والليلة وابن عدى فى الكامل || 
وابن عساكر فى تاريخه. وضعفه فى الجامع الصغير (1854) وكذلك اناوى. وانظر: كشف الحا (00615/1 |[ 
| ومجمع الزوائد 0509/00 
(1) أخرجه الحاكم فى المتدرك (84/4؟) وصححه وقال: على شرط ملمء ووافقه الذعبى. والشرتى فى الكير | 
(01) وعزاه يرق بو لم اع 1ك لاقن كخيا الدع الترمذى . 


سسحت (_الكوي الأتورعلى عقد الجوض) 
كيه حم لبوق مر 5 ا 6 البهاء وم برا ا 
الراهب (عَمَهُ) با طالب بره ع (إلى مكة) بعد أن قال له: ما هذا || 
الغلام منك؟ قال: ابتى. قال: ما هو ابنك» وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون | 
أبوه حيًا. قال: فإنه اين أخى. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى | 
به. قال: قد صدقتء. ثم قال: ما نعلت أمه؟ قال: توقيت قريبًا. قال: | 
صدقتء فارجع بابن أخيك إلى بلاده. 
داغا أمرهر بذلك (تَحَوْكًا) أى لاجل الخوف (عَلَيِْ من) أعدائه (أَهْلٍ دين) | 
اللة (اليَهُوديّه) ففى الرواية: واحذر عليه اليهودء فوالله لثن رأوه عرفوا منه أ 
ما عرفت شرا؛ فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده فى كتبناء | 
ورويناه عن آبائناء واعلم أنى قد أديت لك النصيحة. فأسرع به إلى بلاده. 
وأخرج ابن سعدء وابن عساكرءعن:.أبى مجلز: أن أبا طالب سافر إلى 
ا الشام فاخذ معه النبى تل فنزل منزل»' فأناهافيه راهب فقال: إن فيكم رجلة أ 
صالحَاء وقال: أين ولى هذا الغلام؟ قآل أبو طالب: ها أنا ذا. قال: احتفظ أ 
بهذا الغلام» ولا تذهب به إلى الشامء إن اليهود حُسْد وإنى أخشاهم عليه. 
ولفظ رواية الترمذى والبيهقى فى «الدلائل؛ والخرائطى وابن أبى شيبة» عن | 
أبى موسى [الأشعرى]ء قال: خرج أبو طالب إلى الشام ونخرج معه النبى | 
فى أشياخ من قريشء فلما أشرفوا على الراهب - يعنى بَحيْرا - هبطوا | 
| فحلوا رحالهمء فخرج إليهم وكان قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا | 
ينغت إليهمء فجعل وهم يحلون رحالهم يتخللهم حتى جاء فاخ يبد التبى | 
يل ثم قال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمينء هذا يبعثه الله رحمة | 
: للعالمين. فقال الأشياخ من قريش: ما أعلمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم | 
أ على العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا حر ساجناء ولا يسجدان إلا تبىء أ 
وإنى لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة» ثم رجع | 
وصنع لهم طعاماء فلما أتاهم به كان النبى كيد فى رعية الإبل - وتق 


وا 1 اا 


' 
رواية ابن إسحاق: أنه أحضرهم للطعام وأن المصطفى تخلف لحداثته 1 
ويُجْمّع على بعد أنه صنع لهم الطعام مرتين - فقال: أرسلوا إليه» فأقبل ككل 
وعليه غمامة تظلهء فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوا إلى فيئ الشجرة» 
فلما جلس مال فيئ الشجرة عليهء فقال الراهب: انظروا إلى في الشجرة 
مالء فبينما هو قائم عليهم وهو يعاهدهم أن لا ينعبوا به إلى الروم ‏ أى | 
داخل الشام - فإنهم إن عرفوه قتلوه: فالتفت فإذا سبعة من الروم قد أقبلوا» ا 
فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جنا إلى هذا النبى الذى هو خارج فى | 
هذا الشهر ‏ أى مسافر فيه - فلم يبق طريق إلا وبعث إليه بأناس» وإنا قد | 
أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: أفرآيتم أمرًا آراد الله أن يقضيه هل يستطيع | 
أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. فبايعوه ‏ أى بايعوا بَحيْراً م 
يكهِ وعدم أخذه. وقال بَحيرا لقريشن: أيكم وليّه؟ قالوا: أبو طالب (ف) لم 
يزل يناشده حتى (رَجَع) أبو طالب" (به) يك سريعًا وأقدمه مكة حين فرغ من 
تجارته بالشام . 

ولفظ رواية الحديث بعد قوله: فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث 
معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت 

وضعف الحافظ الذهبى الحديث؛ لقوله: وبعث معه أبو بكر بلالا؛ فإن أبا 
بكر إذ ذاك لم يكن متأهلاء ولا اشترى بلالا. قال ابن سيد الناس: لأنه 
حينئذ لم يبلغ عشر سنين فإن المصطفى أزيد منه بعامين وكان له يومئذ تسعة ' 
0 الطبرى وغيرهء واثنا عشر عامًا على ما قاله آخرون» ولا 

اشترى بلالا. قال اليعمرى: لانه لم يتتقل لابى يكر إلا بعد ذلك بأزيد من / 
ثلاث ثين عاما؛ فإنه كان لبنى خلف الجمَحيين» وعندما عذب فى الله اشتراه أبو 
5 رحمة له واستنقاذ له من أيديهم. وخبره بذلك مشهور. . انتهى. 
وسيأتى فى كلام المصنف. 

قال الحافظ ابن حجر فى «الإصابة»: الحديث رجاله ثقاة من رواة 


ليكب ارم مقد الجوهر 
الصحيح» وليس فيه منكر سوى هذه اللفظة» فتحصل على أنها مدرجة فيه 
مفتطعة من حديث آخر وهمًا من أحد رواته. . انتهى. 

وما روى: أن النبى يَكٍ سأل أبا بكرء فقال له: :من الأكبر منا أنا أو 
أنت؟4 فقال له أبو يكر: أنت أكبر وأكرم وأنا أسن. قيل فيه: أنه وهمء وأن 
ذلك إنما يعرف لعمه العباس. وكون بلال أصغر من أبى بكر ينازعه قول أبى ا 
حيان - رحمه الله تعالى - بلال كان تربًا لأبى بكر؛ أى قريته فى السن» وبه | 
يرد قول الذعبى بلال لم يكن خلق . 

(ولم يجاو من» أرض (الشّام القدس» المطهر لأنه قرار الأنبياء» ومسكن 


| إليه من الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - وبه ينزل عيسى - عليه اللام - /) 
وستأتى قصة نزولهء وهو أرض المحشر:والمنشر. وقال تككِ: «عليكم بالشام + 
فإنها خيرة الله من أرضهء يجتبى إليها خخيرته من عباده»©. 1 

وجاء: «طوبى للشام؛ لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهاة”" أخرجه 

ا الترمذى بإسناد صحيح . 

ا 

ا 

ا 

ا 


ؤ 
ْ 


ا 
3 وما من نبى إلا وهو فيه أو هاجر إليه أو هو منه. وأول من هاجر 2 
٠‏ 


وجاء: «طوبى للشام إن الرحمن لباسط رحمته عليه أخرجه الطبرانى. 

وفى آخخر الزمان يستقر العلم والأمان بالشام. 

وفى «الدر المنظم فى تاريخ الأممة: قال كعب الأحبار: وجد فى كتاب الله | 
تعالى - يعنى التوراة - أن الارض على صفة النسرء قالراس الشامء والجناحات 
المشرق والمغرب» والذنب اليمن» ولا تزال الناس بخير ما لم يقرع الرأس» 
| فإذا قرع الرأس هلك الناس كلهم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (اججهاد: باب 07 وأحمد فى مسده (0)8/5 والطيرانى فى الكبير (19/ 0047 والترمذى 
(257319: وابن عساكر (1/ 050 

(؟) أخرجه الترمذى (07484: وأحمد فى مستده (0/ 18)غ وانظر: مجمع الزوائد 005٠ /٠١(‏ والترغيب والترهيب 
لل 


(؟) أخرجه الطبراني فى الكبير (31/5/8) اتاج في وما 


وسمى شامًا باسم شام بن نوح - بالشين - أو لأنه من المشامة: القيلة» أو | 
| لأن أرضه شامات بيض وحمر وسودء وقد لا يهمز. 
(بْصْرَاه) بضم الموحدة وسكون الصاد المهملة فألف مقصورء مديثة بالشام | 
تسمى حورآن يفتح الحاء والراء المهملتين بينهما واو ساكنةء فتحت صلحًا 
| لخمس بقين من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة فى خلافة أبى بكر الصديق - 
| رضى الله تعالى عنه - وبها مبرك الناقة التى يقال أن ناقته يكيكٍ بركت فيه فاثر 
ذلك فيهء وبها قبر سعد بن عبادة - رضى الله عنه #» وهى أول بقعة من 
| أرض الشام خلص إليها نور النبوة -. ا 
وعلى أنه كان ذلك مرتين كما فى «إنسان العيون»» ناسب قدومه يل إليها 
ا 9 ١‏ 
| مرتين: مرة مع عمه أبى طالب كما هنا ومرة مع ميسرة غلام خديجة - 
رضى الله عنها ‏ كما يأتى» وسبق.فقَّ,الكلام على قول المصتف - رحمه الله 
تعالى -: وخرج معه نور أضإءنت"له /قضور الشام... إلخ. فى حكمة | 
تخصيصها من أرض الشام بما.ذكر _لذلك» .أو لأنها أول مدينة فتحت من 
| أرض الشام فى الإسلام . 
وقيل: إنها مدينة أخرى بين المدينة ودمشق . 
وجاء فى بعض الروايات بسند ضعيف: أنه لما بلغ عشرين سنة عاد ل 
الشام فى تجارة ومعه أبو بكرء فسأل بَحيْرا عنهء فاقسم أنه نبى آخر الزمانء 
| وكان ذلك سبب إيمان أبى بكر لا بُعث©. قال بعضهم: وعلى هذا فيكون قد أ 
سافر إلى الشام ثلاث مرات. 
9 / 
لكن قال فى «إنسان العيون»: لم يثبت أنه يَيعِ سافر إلى الشام أكثر من | 
مرتين. ويؤيده ما تقدم من قول الرارى: عاد إلى الشام فى تجارة؛ لأن النبى 
كيه لم يخرج تاجرً إلى الشام إلا فى تلك السفرةء وسياتى أن هذا القرل | 


)١( |‏ عزاه السيوطى فى الخصائص الكبرى (58/1): والشامى فى سيرته (185/5) لاين منده (1/ 149) وقالا: إستاده 


5 


: بحيرا أول من آمن به يل وعد من الصحابة إن | 
|| قلنا أن من اجتمع به يَكِْ مؤمنًا مطلقًا يعد من الصحابة. قال الذهبى: رأى - 


يعنى بَحيراً - رسول الله يٍ وآمن به. وذكره ابن منده وأبو نعيم فى 
الصحاية: وقال ابن حجر رحمه الله تعالى - فى «المتح؟: ذكره جع 3 
الصحابة بناء على أن الشرط دؤيته و ولإيمان به ولو قيل المبعث. . 

قلت: فعلى هذا ليس هذا بَحيراً الراهب الصحابى ا 
الذين قدموا مع جعفر بن أبى طالب فعنه - رضى الله عنه ‏ قال: سمعت | 
رسول الله يك يقول: «إذا شرب الرجل كأسًا من خمر. . .© الحديث. 

ومن قال أن هذا الحديث متكر ظن "أن تيا هذا هو المذكور هنا الذى لقى 


! البى يكل قبل البعثة. 9 وله امل 
الكرٍ 2 فَاشدى من صلآة وتسطليم 
اللّهم صل وَسلُم ويرك علَيْم) 


* # * 


حتتار الكوكب الأنورعلى عقد الجوهر 


[ سضره يك مرة ثانية إلى الشام ]© 


مدق عه # 


ا 

1 

أ ا 
ا (وَلَمَا بَلَعْ يك خَسْسًا وعشرين سَنةٌ) على الراجح من أقوال ستة وعليه 
ُ 

| 

| 

| 

3 

1 

ا 


جمهور العلماء وتلك أقوال ضعيفة نم تقم لها حجة على ساق (سَافَر) 7 
ليلة بقيت من ذى الحجة(إلَى بِصْرَى) المتقدم ذكرها (فىئ» 


ثانية لأربع عشرة 
تَديجة) بنت غويلد بن أسد (القَتيّة) الشابة الكريمة. قال 


شأن (تجارة لخدي 
الواقدى وغيره: وكانت خديجة تاجرة ذات شرف ومال كثيرء وتجارة تبعث 


11 


إليهم المال مضاربةء وكانت ترش فنا تجاراء ومن لم يكن عندهم تاجر || 
فليس عندهم بشىء (وَمَعَه) يك (غلآمّهَا) مملوكها (ميْسَرة) بفتح الميم وسكون ,١‏ 
مثناة التحتية وفتح السين المهملة وَضَمَهاوبعد رائه هاء التأنيث اللفظى» لم 1 
تعلم له صحبة كما فى «التور»», قَال: والظاهر أنه مات قبل البعثة» ولو | 
أدركها لأسلم. وفى «الإصابة ما نصه: لم أقف على رواية صحيحة صريحة ]| 
فى أنه بقى بعد البعئة (يخدمة) كي بضم الدال المهملة وكسرها (وَيَقُوم بمَا ا 
إٍ عَنَاه) بفتح العين المهملة؛ أى قصده» وأراد مباشرته والاشتغال به مما فيه ا 
1 إراحة له يك حسبما أمرته به خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ «لا تَعص له أمراء 
ل ولا تخالف له رأيّاهة. وقد آلقى الله محبة رسول الله يكل فى قلب ميسرة 
ا فكان كأنه عبده. 0 
١‏ وسبب ذلك أن عمه أبا طالب قال له: يا ابن أخى» أنا رجل لا مال لى ا 
1 ٌ 
ا ا 


8 
ا 
بها إلى الشامء» فيكون عيرها كعامة عير قريش» وكانت تستأجر الرجال وتدفع أ 


وقد اشتد الزمان علينا وآَّتْ ينا سنون الشامء وخديجة تبعث رجالا من ا 
: قومك فى عيرها يتّجرون لها فى مالها ويصيبون منافع» فلو جعها لفضّلتك | 
/ 


)110( السيرة الشامية (1/ 00514 طبقات اين سمد (8/1/1): دلائل النبوة لأبى نعيم ص (117): الوفا ص‎ )١( 
050/4 /1( تاريخ لين عساكر‎ 


ِ- الكوكب الأنور على عقد الجوهر 2#حححتب 7 
على غيرك» لا يبلغها من طهارتك؛ وإن كنت أكره أن تأتى الشامء وأخاف !! 
عليك من اليهودء ولكن لا نجد من ذلك بدا فقال يككِ: «لعلها ترسل إلى !أ 
فى ذلك». فقال أبو طالب: إنى أخاف أن تولّى غيرك فتطلب آمر) مديرا. 

فلما بلغها ذلك قالت: ما علمت أنه يريد هذاء وأرسلت إليه وقالت: إنى !أ 
دعانى إلى البعث إليك ما بلغنى من صدق حديثك»: وعظم أمانتكء وكرم !أ 
أخلاقك: وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلاً من قومك. ففعل يك ولقى ,| 
عمه فذكر له ذلك فقال: إن هذا لرزق' ساقه الله إليك - إ 

() لما قدم يكةِ إلى أرض بصرى (تَرَلَ تَحْت) أغصان (شجرة) عظيمة 
يائبنة' قغر:عودها:لكن. إلى غير جهة القل 4 اتن (لذى صوممَة) ما ينعين 
فيها الرهبات من الأماكن المرتفعة (تَسْطُور) بفتح النون وسكون السين المهملة '! 
بعدها طاء مهملة وواو ساكنة آخره راء.كذا فى سيرة مُْلَطاىء وقال فى ' 
«النور»: وألف مقصورة كذا نحفظه؛ ولغ أن أ/حدا تعرض لعده فى الصحاية» 7 
ا وينبغى أن يكون الكلام فيه كالكلام.فئ, بحيرا ‏ 0 

قال فىلإنسان العيون»: ولعل تسطور هذا هو الذى نسب إليه التّسْطُورية /؛ 
من النصارى؛ فإن التصارى افترقت ثلاث فرق: تَسَطُورية قالوا: عيسى ابن )؛ 
اللّهء ويعقوبية قالوا: عيسى هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماءء 
وملكانية قالوا: عيسى عبد الله ونبيه» زاد بعضهم فرقة رابعة وهم إسرائيلية 
قالوا: هو إله وآمه إله والله إله. 

هذا وفى «القاموس؟ التُسطورية - بالضم وتفتح - آم من التصارى تخالف | 
يقيتهم» وأصحاب تسطور الحكيم الذى ظهر فى أيام المأمون: وتصرف فى / 
الإنجيل برأيه وقال: إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة. وهو بالرومية نسطورس. . 


شجرة يابسة نخر عودهاء فلما اطمان تحتهاء اخضرت ونورت» واعشوشب 
ما حولهاء دضع ثمرهاء وتدلت أغصانها ترفرف عليهء وتحول الظل إلى ' 


| جهته يك (َمَرقَ بذلك حتى وصفه بالنبوة ة قبل ظهورها وانجلاء كمال نورها ا 


ا (إذ) حين اخضرت ونورت واعشرشب ما حولها و (مَال) تحول (إلَيْ | 
خصوصية له يلق (ظلها الوارف) بكسر الراء المهملة بعدها فاء؛ الواسع الممتد ؛ 


الطويل» وفى بعض النسخ: الوارق بالقاف اسم فاعل ورق يرقء قال فى أ 


#القاموس»: وشجرة كثيرة الورق» والوارقة: الخضراء الورق الحسنة. وعليه / 


فالشجرة كانت خضراءء ولا منافاة لأنها كانت يابسة فاخضرت وأورقت 


بنزوله يله تحتها كما علمت مما مر. ولعل المصنف استعمله لعلاقة اللزوم . 
(وآوام) أى ستره من حر الشمس فصار ماوى ومنزلا له ككل (وَقَال) 

تسطور كيسّرة - وكان يعرقه -: من:هذا الذى نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال 

ميسرة مَيْسرَة: رجل من قريش من أهل اللترم. فقال له ولغيره ٠‏ ييا لهم: ) 


7 
قَط) منذ:خلقت وإلي ذلك الآن احد (إل من هو (نئ)'/ 


مر تفسيره كالرسول» أى صانها الله تعالى عن أن ينزل تحتها غير نبى - كما | 
قاله فى (إنسان العيون» ‏ متصف بالنبوة. ولا يخفى أن ميلان تلك الشجرة | 
وبقاءها زمئًا طويلاً قبل عيسى وبعده إلى زمن نبينا على خلاف العادة» | 
وصرف غير الأنبياء عن النزول تحتهاء وكذا صرف الانبياء الذين وُجدوا بعد 
عيسى والذى دلت عليه هذه الرواية والرواية الآنية مكن خصوصية له وو 

وإن كانت الشجرة ة لا تبقى فى العادة هذا الزمن الطويل» وإن كان يبعد فى | 
الح _الق ادكو سجر تقال عن الندسزلك غضها اليل عور الأيياة» لأن ' 
هذا الأمر ممكن خرقًا للعادة» والأنبياء لهم خرق العوائد سيّما نبينا كلله. 2 | 
وبهذا يرد قول السهيلى: يريد ما نزل تحتها - أى هذه الساعة ‏ إلا نبى٠‏ | 
ولم يرد ما نزل تحتها قط إلا نبى لبعد العهد بالانبياء» قيل ذلكء وإن كان فى 
لفظه قط فقد تكلم بها على جهة التوكيد للتفى» والشجرة لا تعمر فى العادة 


د ل 
بعد عيسى ‏ عليه السلام - فتكون تلك الشجرة على هذا مخصوصة بالأنيياء - | 
عليهم الصلاة والسلام -. ١‏ 
وقد تعقبه العز بن جماعة بأنه مجرد استبعاد لا دلالة فيه على امتناع ولا | 
استحالة» وبأنه استبعاد يعارضة ظاهر الخبرء وكون متعلقات الأنبياء مظنة 
| حرق العادة» فلا يكون ذلك حيئئذ من طول البقاءء وصرف غير الأنبياء عن 
| النزول تمتها بعيداء وذلك واضح.. انتهى. ويؤيده ما يأتى ذكره قريًا عن | 
| أبى سعيد فى #الشرف». ا 
وقد يقال: يجوز أن تكون تلك الشجزة:كانت شجرة زيتون؛ فقد ذكر أن / 
| شجرة الزيتون تُعَمَّر ثلاثة آلاف سنة. علي أن/فل بعض الروايات: أن الشجرة ١‏ 
| كانت يابسةء كما تقدمء وقولنا: خصوصية. أو خرقًا للعادة يبعد ما قيل. 
وقوله: ما نزل تحت هذه الشجرة. . . إلخ» يفيد أن كل من نزل تحتها فهو 
نبى مع أن النبوة لا تتوقف على ذلك» فكأنه فهم أن التزول سبب للتبوة وهذا أ 
١‏ لا يتوهمه.غاقل» ا 
4 صاحب (صفّات َيه منتقاة (ورسوقة هيد الله دون غيره من 
| سائر اللخلوقين جالقصائل)" المراد بها هنا: الكمالات الشاملة للمزايا القاصرة أ 
والمتعدية وإن كانت عرًا إنما يقال للمزيا القاصرةء والفرق بين القاصرة 
والمتعدية ما لا يخفى عليك (وَحَبَا) بها أعطاها إياه تفضلاً منه تعالى (ثُمقَالَ | 
يْسَرّة) سائلاً له عن علامة ذاتية فيه وَكلو: (أنى عيتيْد) بالتثنيةء وفى رواية | 
بالإفراد على إرادة الجنس (حَمْرة) وإثما سأله عن ذلك (استظهار للعلمة 
لشي طلبًا لإظهار هذه العلامة الخفية؛ إذ هى طهر , من لا ف 


نسبة للحق ضد الباطل وهو أظهر من الأول وأليق بالمقام . ا 
| «تَأَجَابَهُ ب) قوله: (َسَمْ) لا تفارقه أى لا تتفك عنهما. فقال الراهب: هو | 
| هوء وهو آخر الأنبياء» وياليتنى أدركه حين يؤمر بالخروج - أى يبعث - فوعى ا 
|| ذلك ميْسرة- | 
ا والمرة كانت فى بياض عينيه؛ وهى التنكل: ومن ثم قيل فى صف لض ا 
ا أشكل العينين. فهذه الشكلة من علامات نبوته فى الكتب القديمة (فحق» 1 
ْ بفتح الحاء المهملة أى ثبت وتحقق (لَدَيْه عنده (مَا ظَنَهُ فيْه) يكل (وتوحّاة) 1 
|| تحراه وقصد إظهاره 1 0 ا 
١‏ وفى «الشتّرف» لأبى سعيد التيسابورى: قلما رأى الرإهبا الغمامة تظله فَرِعَ ا 
| وقال: ما أنتم عليه؟ ‏ أى: أى شىء أنتم عليه - قال مَيْسّرة غلام خديجة: | 
| قَدَنَا إلى النبى ككيةِ سرا من ميسرة:ؤقبل راسه وَقَدَمه وقال: آمنت بكء وأنا | 
| أشهد أنك الذى ذكره الله تعاللى 'قق التوزاةء ثم قال: يا محمد» قد عرفت 1 
| فيك العلامات كلها أى العلامات_الدالة.على نبُوتك المذكورة فى الكتب !أ 
| القديمة - خلا خصلة واحدة» فأوضح لى عن كتفك: فأوضح لهء فإذا هو 

| بخاتم الّرة يتلالأء فأقبل عليه يقبله ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
| أنك ر سول الله النبى الأمى الذى بشّر لك عيسى بن مريم فإنه قال: لا ينزك 
أ بعدى تحت هذه الشجرة إلا النبى الأمى الهاشمى العربى» صاحب الحو || 
١‏ المورودء والشفاعة العظمى» وصاحب لواء الحمد. . انتهى . | 
٠‏ وبهذا يد على من توقف فى صحبته بناء على ما نقل عن ابن حجر فيما 
ا 

ا 

1 


تقدم من عدم أشت اط الرؤية بعد البعثة. 
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تقارقه و) المعنى (كن معه) أى الزم صحبته (بصدق 0 
د م 
1 


الكوكب الأنورعلى عد الجوضر بص 
فى باطته من حسن النية ١ه‏ ممن أكْرمه الله بالبوة وَاجْتبَام) واختاره 
واضتلقاءم وكان ميْسرة يرى إذا اشتد الخر ملكين يظلان عليه وَكلل. 


مث( بعد ما تقدم وبعد أن حضر سوق يُصرى وباع سلعته واشترىء وقال ا 
له خصمه: احلف باللات والعرَّىء نقال: «لم أحلف بهما قطه فقال أأ 
الرجل: القول قولك» ثم قال لَيْسّرة وقد خلا به: هذا نبي [هذه الأمة]ء ا 
والذى نفسى بيده لهو الذى تجده أحبارنا متعوتا فى كتبهم . ا 

(عاد) يك هو وميسّرة فى أهل العير من بُصرى (إلَى مَكةَ ف ) لما دنوا منها ا 
(رآنه) يكن (حَدِيجَة) بنت خويلد ‏ رضى الله عنها - حال كونه (مُقياة) بضم 
الميم وسكون القاف وكسر الموحدة؛ أى قادمًا وآنيًا راكبًا على بعير فى ساعة 0 
الظهيرة (وهى) مُشرفة (يَيْنَ) جماعة (نسلوة) كائنات معها (فى ليق 98 
العين وكسرها مع تشديد اللام المكسورةة أو يضم العين وفتح الام مع شدأأ 
التحتية» ويأتى بكسر العين وسكون اللام لِغْةٌ؛ أى غرفة» والجمع العلالى 
بالتشديد والتخفيف. 

(وَملَكَانَ) تثنية ملك من الألوكة بمعتى الرسالة؛ وهم .عند جمهور 
المتكلمين نام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفةء وعند 
الحكماء جواهر مجردة علوية مخالفة للنفوس الإنسانية بالذات» ورؤية 
المصطفى وَل تدل للأول (علَى رآسه الشسريف من ضح يكسر الضاد المعجمة 
وتشديد الخاء المهملة؛ الشمس وضوتهاء فإضافته إلى (الشبّ لشمُس) للبيان والمراد 
(قَد طلا من ضوء الشمس وحرهاء وفيه جواز رؤية الملائكة» وبه وبرؤية 
ابلين صرح فى هذا الحديث الصحيح» وأما قوله تعالى 9إنه يراكم هو وكبيلهُ 
من حَيث لا تروتهم» ” فمحمول على ما إذا كانوا على صمورتهم الأصليةء 
أما إذا خرجوا عنها بالتمثل فى فى أى صورة فلا مأنع من رؤيتهم حينئذء كما 
يؤخذ ذلك من البيضاوى وحواشيه لزاده فى سورة الأعراف. 


(1) سورة الأعراف: 9 


وقال بعضهم: نفى الرؤية فى الآية محمول على الغالب» ولو كانت | 
]أ دئيتهم محالة ‏ أى على صورتهم الأصلية ‏ لما قال كَِدِ فى الشيطان: «لقد أ 
١‏ هممت أن أربطه حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم»”". 


أ قال له: رأيت رجالا كذا وكذا". 
وقال القاضى عياض: قيل رؤية الجن على صورتهم الأصلية متنعة إلا | 
للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومن خرقت له العادةء وإنما يراهم بنو آدم 
على غير صورتهم الأصلية. ورده النووى بأنه دعوى مجردة لا مستند لها" | 
ومر غير مرة أن اجن أجسام نارية تقدر على التشكل فى الصور المختلفة؛ ١‏ 
| أى بان يعلمهم الله تعالى قولة أو فعلاً إذا أتى به نقله من صودة إلى أخرى؛ 
| لآن تصويره لنفسه محالء وكذا يقال فى الملائكة . 
ا قال العلامة ابن حجر فى (شرّخ المتهاج»: ونورع فى قدرتهم على التشكل | 
]أ باستلزام دفع الثقه بشىء+فإن من رأى ولو ولده يحتمل أنه جنى تشكل به. 
| ويرّدُ بآن الله تعالى تكفل لهذه المة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدى مثل | 
ذلك المرتب عليه الريبة فى الدين» ورقع الثقة بعالم وغيرهء فاستحال شرعا | 
| الاستلزام المذكور. ٠‏ انتهى ٠‏ 
فارته النساء اللاتى كن معها فى الغرفة فعجين من ذلك كما وردء وتقدم | 
أ اراق ذلك أيفمّاء وروى: أن خديجة رأت تظليل الملائكة» وميسرة ١‏ 
| راى تظليل الغمام . ا 
وقد روى: أنه من حين سيره من مكة صارت الغمامة تظله؛ فإن كانت 
| الغمامة غير اتَلُكين فالغمامة كانت تظله فى الذهاب واللكان يظلانه فى | 
(1) أخرجه البخارى (2174/1 0193/5 البغوى فى شرح السنة (4)114/6 أحمد فى مستده 4898/69 ملم أ 
قى صحيحه (الماجد: 056 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (428/1)» الطبراتى فى الكبير :)18/١-(‏ أبو تعيم فى دلائل النبوة ص (41؟)؛ ابن 


الجوزى فى الوفا ص :)١85(‏ ابن سعد فى الطبقات الكيرى (114/1/1). 


العودء ويحتمل أن الغمامة كانت تسوقها اجات لل جنال الظلة أ 
يسمى مظللا. قال فى «إنسان العيون»: وفى كلام صاحب الهمزية ما يدل 
| على أن المراد بالملكين الغمامة مجاز. . انتهى ا 
| قال بعض المحققين: قلت فيه نظر لا يخفى؛ إذ كون الغمامة تظله فى أ 
| الذهاب والملكان فى العود تخصيص بلا مخصصء وإرادة الغمامة بالكين | 
عدول عن الحقيقة بلا احتياج إليه؛ إذ لا مانع من تظليلهما معًا له كَل 
| ليحصل بمجموع ذلك شدة الحفظ من حر الشمس؛ إذ الغمامة لبعدها عن 
| الأرض لا تمنع إلا سلطنة الشمس» ولا تدفع الحر من أصله كما هو واضح 
فى بعض أزمنة الصيف عند عدم ظهور الشمس لوجود غمام وتحوه» فتأمل. | 
وحيتئذ فيكون مرأى ميسرة ومرأى خديجة واحدا وهو تظليل الملائكة على ما 
تقدم . 

(وَآْيرها مسر بأنهُ ركى ذلك وهو تظكبل لللائكة له كك (فى) هذا 


ا «السثر كله ذهابًا وإياباء وإلى ذلك أشار الإمام السبكى - رحمه الله تعالى - 
فى «تائيتدة بقوله: ا 


وميْسّرة قد عاينَ الملكان إذ أظلآك لا سرت ثانى سفرة 

رهذا هو المعنى بقول «الخصائص الصغرى» : وخص بإظلال الملائكة له فى 
سفره. ويحتمل أن المراد فى كل سفر سافرهء لكن قال فى «إنسان العيون»: 
لم أقف على تظليل الملائكة له قى غير هذه السفرة. ا 

وأما تظليل الغمامة له بيد فقد وقع مرار متعددة منها: فى السفرة الأولى / 

| مع عمه أبى طالب» وقبل ذلك لا كان يك عند السيدة حليمة. 

وقد أشار غير واحد ‏ كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى -: أنه إنما كان | 
قبل النبوة إرهاصا وتأسيسا لنبوتهء وإعلامًا له يِ بما سيؤول إليه أمرهء وأن | 
أمته أكثر الأمم وأنهم قرون متفاوتون» وأن كل قرن مستمد من القرن الذى || 
قبله» وأن الكل مستمدون من ظله كك. . انتهى 


قالياقن :قفارم ف قال ابن جماعة: لت قا حت إظلال 
الغمامة لم يصحء » باطلء بل لم يكن كما قال السخاوى دائمًا. . ا 

فمما يدل على انقطاع ذلك ما فى حديث الهجرة: مووي 
حين قدم المدينةء فظله أبو بكر بردائه» وكذلك ظلَل عليه وهو يرمى الجمرةء 
وم جر بالجع رآنة» ومعه ثوب قد أظل عليهء وأنهم كانوا فى أسفارهم إذا 
نزلوا على شجرة ظليلة تركوها له كك وغير ذلك . 

قال فى «النعمة الكبرى»: وفائدة تظليل الغمامة ‏ بتقدير صحة ما قيل أنه 
يكل لا بحس بالحر والبرد - إظهار عظيم قدره وتمييزه بباهر حفظ الله له 
وعنايته به. 

() أخبرها مَيْسرة بما وقع للذى تنازع مع النبى كي فى البيع 
(بمَا قَالَهُالرأهب) تَسْطُور ما تقدم:يسطه (و) أخبرها بما (أوْدعَه َيه عنده | 
(من الوصيّة) به يل فى قولة: لا إتفارقه هو نبى» وهى آثخر الانيياء 
(وَضَاعْف الله فئ تلك التّجارة زبحها وَتَمَاه) بتشديد اميم ببركته كلق | 
فروى أنهم استفادوا أضعاف ما كانوا يربحون» لما ضوعف الربح أضعفت 


وأخبرها 


خديجة ما سمت له يكل وما سمه له ضعف ما كانت تعطيه لرجل من قومه 


كما تقدم. 
وفى بعض الروايات: فلما كانوا بمرّ الظهران - وهو واد بين مكة والمدينة 
المعروف الآن بوادى فاطمة - قال مَيْسَرة للنبى كَكِ: هل لك أن تسبقنى إلى | 


خديجة فتخبرها بالذى جرى لعلها تزيدك بكرة إلى بكرتيك» ريا يما 
صنع الله تعالى لها على وجهك؟ . 

فركب النبى كَكْيةِ وتقدم حتى دخل مكة فى ساعة الظهيرة ة وتحديجة فى عَلّية | 
مع نساء» فرأت رسول الله يلِ حين دخل وهو راكب على بعيره وَمَلَكَان | 
يظلآن عليه» فارته نساءها فعجين لذلك» ودخل عليها رسول الله يك فخبرها 
بما ربحوا - وهو ضعف ما كانت تريح - فسرّت بذلك وقالت: أين ميسرة؟ 


قال: خلفته فى البادية. قالت: عجل إليه ليعجل إلى الإقبال. 

قال فى (إنسان العيون؟: وإنما أرادت أن تعلم أهو الذى رأت آم غيره؟ . 

فركب كك وصعدت خديجة تنظر فرأته على الخحالة الأولى فاستيقنت أنه 
هوء فلما دل عليها ميْسَرة أخبرته بما رأت. فقال لها ميْسّرة: قد رأيت هذا 
مل خرجنا من الشام. . انتهى. 

وقول ميْسّرة له يكف: لعلها تزيدك بكرة إلى بَكرتيك. يدل على أنها سمّّت / 
له بكَرِينَء وكانت تسمى لغيره بكرة. وفى كلام بعضهم وفى «الروض 
الباسم»: استأجرته يك على أربع بكرآت . 

وقد جاء فى بعض الروايات: أن أبا طالب جاء لخديجة وقال لها: هل لك ' 
أن تستأجرى محمد فقد بلغنا أنك استأجرت فلانا ببكرتين وليس نرضى 


لمحمد دون أربع بكرات» فقالت خديجة:..لو سألت لبعيد بغيض! فكيف وقد أ 
سالت لحبيب قريب؟. 


الكوكب الأنور على عقد الجوهر 


[زواجه يَكِة من السيدة خديجة بنت خويلد 
رضى الله عنها ] © 


نه بمَا) أى بسبب ما (رَأت) أى شاهدت من 
تظليل الملائكة (و) بما (سمعَت) من أخبار مَيْسَرة خادمها لها بما سبق» | 
والعائد محذوف مته وما قيله» وهذا من الكثير كما قاله فى «الخلاصة»: 
والحذف عندهم كثير منجلى 2 فى عائد متصل إن انلتصب 
بفعل أو وصف كمن نرجو يهب 
اَم يكل (رَسُولُ اله إِلَى) كافة (البَرِيم الخلق (وَحَطَبَه إلى نَْسها0 أى | 
عرضت نفسها عليه بأن طلبت منه أن يتزوجها تشرقًا به» ورغية صادقة فى 
الاتصاف بمزيد حبه وكمال قربهء” بلاآ“واسطة؛ فعند ابن إسحاق: فعرضت 
نفسها عليهء فقالت: يا ابن عم إني.قد رغبت فيك لقرابتك» وسلطنتك فى | 
قومك, وأمانتكء وحسن خَلقكَ6 وضَدقتحديئك. أو بواسطة؛ كما رواه 
ابن سعد من طريق الواقدى. عن نفيسة بنت مني قالت: كانت خديجة 
امرأة حازمة جلّدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير» وهى يومئذ 
أوسط قريش نسبّاء وأعظمهم شرقاء وأكثرهم مالآء وكل قومها كان حريصا 
على نكاحها لو قدر على ذلكء قد طلبوها ويذلوا لها الأموال» فأرسلتنى 
دسيسًا إلى محمد يَكِ بعد أن رجع فى عيرها من الشام . . فقلت: يا محمد ما 
يمنعك أن تتزوج؟ فقال: «ما بيدى ما أتزوج به». قلت: فإن كفيت ذلك 
ودعي ل المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: «فمن هى؟؛ 
قلت: حديجة. قال: «وكيف لى بذلك؟؟ فذهبت فأخبرتهاء فآرسلت إليه أن | 
نت لى ساعة كذا. 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة للبيهقى (0)58/5 اليرة الشامية (551/5): الوفا صن :)١41(‏ الطبقات حرى أ إ 
كه 


قال الشامى: وسبب عرضها: ما حدثها به غلامها ميْسّرة مع ما رأته من ' 
الآيات. 

وما ذكره ابن إسحاق فى «المبتدأ قال: كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه 
فاجتمعن يومًا فيه فجاءهن يهودئ فقال: يا معشر نساء قريش» إنه يوشك 

| فيكن نبئ قأيتكن استطاعت أن تكون فراشًا له فلتفعلء فحصبنه وقبّحنه | 
وأغلظن له؛ وأغضت خديجة على قوله ولم تعغرض فيما عرض فيه النساءء | 
اي بالسبق إليه دون سائر نساء قومها. 

و (لتقلم) بف بفتح الشين المعجمة أو بضمها من باب رد أى تستروح امن 
الإيْمَان كيل (طيب 49 بفتح الراء:وتشديد المثناة التحتية؛ الرائحة الذكية | 
الطيبةء وفى كلامة تشبيه الإيمان' بمتننك /وئحوه على سبيل المكنيةء والريا ! 
تخييل» والشم ترشيحء وخديجة ‏ رضى الله تعالى عنها - من أكمل 
العقلاء» وأعقل الكملاء» فلذا تفرست فيه يَكخٍ ما لم يهتد إليه غيرها من 
نساء قومهاء وخصته بشديد محبتها وأكيد مودتها. 

وقد نقل بعضهم عن يعض العارفين أن الإنان لا يمتزج يشىء كامتزاجه 

| بزوجتهء وأن المرأة أقرب شىء إلى الرجل من حيث أنها خلقت منه فهى 
جزؤه؛ فإذا شم رائحتها إنما شم نفسهء وهذا غاية القرب. 

قال مغْلطاى: وكانت أولا تحت عتيق بن عائد المخزومى فولدت له عبد الله 

- وقيل: عبد مناف ‏ وهندا؛ ثم خلف عليها أبا هالة النباش بن زرارة» 


فولدت له هنداء والحارث» وزيتب. فكانت تكنى أم هندء وتدعى: 


الطاهرة . 
ا وقال غيره: إن عتيقًا تزوجها بعد أبى هالة. ونسبه ابن عبد البر للأكثر | 
ل وصححه. وبه جزم فى «المواهب6. وعلى الأول اقتصر فى «العيون» الفح 


الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 


وحكاهما فى «الإصابة». 
(تَآخْبَر) النبى كله (أعمَامَه مَا دحت لَه هذه البره) بفتح الموحدة وشاد 
الراء؛ الجامعة لصفات الكمال من البر وهو اسم جامع لأنواع الخير («لتَعي) 
بالمئناة الفوقية من التقوى وهى البراءة من كل شىء سوى الله تعالى» َمل 
ا غايتها ومبدؤها اتقاء الشركء وأوسطها اتقاء المحارم:؛ وضبطها مأ 
ع عت 

بالنون: أى التاركة للمنهيات» والفاعلة للمامورات (فرغبوا فيها) والرغبة فى 
الشىء: حبه والميل إليه (لقَضْل) زيادة فضائل وفواضل» والفضل لغة: 
الزيادة: وعرئًا: الاتصاف بالفضائل والفواضل. 

وقد روى البزار والطبرانى من حديث عمار بن ياسر ‏ رضى الله عنه - 
رفعه: «لقد فُضمَلت خديجة على نساء أمتى ما عدا فاطمة ‏ رضى الله عنها - 
كما فضلت مريم على نساء العايّْن”2. قال فى «الفتح»: وهو حسن 
الإسناد . 

وذكر فى «الفتح»: أنه كي كان ,يصف خديجة لعائشة ‏ رضى الله عنهما - 
فيقول: «كانت وكانت» - أى كانت فاضلة وكانت عاقلة - ونحو ذلك. وظهر 
أن وصف خديجة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ بالفضل وما يليه من الصفات 
الحميدة الآنى ذكرها بعد وصفها آنقًا بالكمال الشامل لجميع ما يأتى من جمبل 
الخصال من باب الإطناب والتفكه بتكرار أوصاف الممدوح مع دخولها جميعها 
| فى وصف سابق يعمها. ا 
(و) محافظة على (دين) إذ هو أكبر الخصال المرغبة فى تزويج المرأة لقوله 
ككل : «تنكح المرأة لابع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها. فاظفر بذات 
الدين تربت يداك" يعنى إن لم تفعل. 


اسم 


آلف مجمع الزوائد 5 +7).: كنز العمال (/41 00475 فتح البارى نيلك 
(1) أخرجه اليخارى (-0-4): مسلم (الرضاع: *5)ء أحمد فى مستقه (418/5) بو ذاود 08410: الثنائن 


(التكاح: باب 15)» البيهقى فى الان (2014/8 الدارقطنى فى السئن (06-5/6: 


الكوكب الأتورعلى عقد الجوهر 

والمعنى : أن المرغب فى نكاح المرأة إحدى هذه الخصال الأربع» لكن اللائق ا 
بذوى المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين هو مطمح نظرهم فيما يأتون ]! 
ويذرون» سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطرهء الذى يراد منه دوام الألفة بين ا 
عم ْ 

(9) مزيد (جَمّال) وهو الحسن الكثيرء وهو يقع على الصور والمعانى () 
كثرة (مَال) أى كثرة ما تملكه من نقد أو عرضء وهو عند العرب يختص 
بالإبل» وى العرف العام بالتقدين» وقال بعضهم: هو ما تحويه اليد من نقد 
وغيرهء مأخوذ من الميل ليل النفوس إليه. 

(9) ظهور (حسَب) بفتح المهملتين آخره موحدة؛ أى شرف ثابت فى 


/ الآباء» ماخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقب ومآثر آبائهم 
| وحسبوها. قال بعضهم: يمكن أن يراد.هتا فعالها الحسنة الجميلةء ولقد كانت 

- رضى الله عنها ‏ فى المعنيين بالمحلل الأرقع). 

ْ (كل من القوم) أى كل أحد من _رجال قومها وعشيرتها (يهواه) أى يهوى 

ذلك المذكور ويحبه ويميل إليه بالطبع. وخرج معه منهم: حمزة ‏ رضى الله 

عنه ‏ حتى دتحل على أبيها خويلد فخطبها إليه فأجاب» كذا عند ابن إسحاق. 
وعند الميرد: أن أبا طالب هو الذى نهض معه وهو الذى خطب خخطبة 

ا التكاح . 

ا قال فى «التور»: ولعلهما خرجا معه جميعًا. (9) الذى (خَطَب) منهم 

ا 

ا 

ا 


ا 


عمه يك (أبُو طالب) لأنه كان أسن من حمزة فلا منافاةء قال بعضهم: 

ا وحضر أبو يكرء وذكره فى «المنح» وقال الزرقانى فى «شرح المواهب»: وفى 
نسخ: أبو بكر لا أصل له. . انتهى. والحافظ حجة على من لم يحفظ . 

وزاد ابن إسحاق من طريق آخر: وحضر أبو طالب ورؤساء مُضَرء فخطب 

أبو طالب (وآلتى علي ب بعد أن حَمِدَ الله تعالى (بمَحَامدَ سَنيّه) التيرة 

المضيئة» والمراد: الشريفة الجليلة» فقال أبو طالب فى خطبته ‏ كما فى 


ْ 


«المنح» -: الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم: وزرع إسماعيل» وضئضنئى 
أى أصل - مَعدّء وعنصر مُضّرء وجعلنا حَضنة بيته ‏ أى الكافلين له له 
وسوس حَرّمه ‏ أى المتوئين لأمره -؛ وجعل لنا بينًا محجوجاء وحرمًا آمنّاء | 
وجعلنا الحكام على الناس» ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عيد الله لا يوزن 
برجل إلا رجح بهء وإن كان فى المال [قلاً] فإن المال ظل زائل وأمر حائل» 
ومحمد ممن قد عرفتم قرابته» وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من ( 
الصداق ما عاجله وآجله من مالى كذا. . . إشارة إلى ما يأتى©. 

(وَكَال) أبو طالب فى أثناء هذه الخطبة: (وَهُوَ) أى محمد بن أخى أقسم 
(والله يَعْدُ) بالضم لل مرء أى بعد هذا سيكون (لُ َل خبر (عظيم) وخطر 
جليل - فيه إشارة إلى ما شاهده من بركته عليه فى أكله مع عياله وما أخبر يه 
3 ودع ١‏ 
بَحيْر ‏ وغير ذلك مما سيق (يحمل): ياليتاء للمفعول (فيْه) ذلك النبأ وهو ١‏ 
النبوة والدعوة إلى الله (صرآة) بضم'النبين) أى سيره والراد: سعيه فى ذلك 
النبا الذى هو التبوة والدعوة إلى الله .وفى بعض النسخ: «سَسْرَاءة بفتح الميم 
وهو بمعناهء يقال: سرى يسرىء وأسرى يسرى إسراء لغتان»ء ومنه الحديث: 
«يا جابر ما السرى؟ السرى السير بالليل»©. وإطلاقه هنا على السير المطلق 
من باب المجاز المرسل» أو فى كلامه استعارة تصريحية أصلية . 

(قَرَوَجَها مْهُ علَْه الصّلاةٌ والسّلآم) أى تولى عقد نكاحها به كك (أبُوم) 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن تُصّىء فهى من أقرب نسائه كك إليه فى 
النسبء ولم يتزوج من ذرية قُصَئ غيرها إلا أم حبيبة. كذا قاله الحافظ ابن 

وفى اسيرة الزهرى» وهى أول سيرة ألفت فى الإسلام -: أنه يك قال 
لشريكه الذى كان يتجر معه فى مال خديجة: «هلم فلتتحدث عند خديجة - 


(1) الوقا ص (143) 
() لم أعثر عليه فيما تحت يدى من مصادر. 


وكانت تكرمهما وتتحفهما ‏ فلما قاما من عندها جاءت امرأة قم 
جئت خاطيًا يا محمد؟ فقال: «كلا»ء فقالت: ولم؟! فوالله ما فى قريش 
امرأة وإن كانت خديجة إلا تراك كفؤا لها. فرجع يتن خاطبًا لخديجة مستحيًا 
منهاء وكان أيوها خخويلد سكرانًا من الخمرء فلما كُلم فى ذلك أتكحهاء 
فألقت عليه خديجة حَلَّةَ وضمّخته بِخَلُوقَء فلما صحا من سكره قال: ما 
هذه الله والطيب؟ فقيل له: لانك أنكحت محمد خديجةء وقد ابتنى بهاء 
فانكر ذلك ثم رضى وأمضاء. فقالت له خديجة: ألا تستحى؟ تريد أن تسفه 
نفسك عند قريش وتخبرهم أنك كنت سكرانًا؟ فلم تزل به حتى رضى". 
لان شرب الخمر كان عندهم مما يتنزه عنه» ويدل له أن جماعة حرموها على 
أنفسهم”" فى الجاهلية منهم من تقدم ذكره. 

وكان ذلك بعد قدومه يَكْْْ من الشام#تشهرين وخمسة وعشرين يومًا عقب 
سفرهء وعمره يومئذ خمس وعشرون”شنةإعلى ما هو الصحيح الذى عليه 
الجمهور» وقيل: ست وعشرون: سن ..وقيل:, إحدى وعشرونء وقيل: 
ثلاثون» وقيل: سبع وثلاثونء» وقيل: تسع وعشرون وقد راهق الثلاثين» 
وقيل: غير ذلك. 

وأما عمرها فكان أربعين سنة وهو الصحيح كما فى «الغرر»؛ وقيل: خمسا 
وأربعين» وقيل: ثلاثين» وقيل: ثمانية وعشرين. 

والقول بأنها زوجها أبوها هو الذى جزم يه ابن إسحاقء وفى «الفتح»: 
زوجه إياها أبوها خويلد ذكره البيهقى من حديث الزهرى بإسناده عن عمار 
ابن ياسر. 

(وأل)ة تولك (ضمها عرو ين سدع حكن اللي والقافيء ريه 
لأكث رعلماء السير. قال السهيلى: وهو الصحيح لا روى الطبرانى: أن عمر 
)١(‏ سيرة ابن كثير (537/1» 9717 السيرة الشامية (1/ 20178 مسند أحمد (2017/1) بإسناد ضعيفء وانظر: 


مجمع الزوائد (9/ 0870 
(1) انظر أسماءهم فى «الحير» لابن حييب ص (05887. 


سوه 


ابن أسد هو الذى أنكح خديجة رسول الله بك وأن خويلدًا كان قد مات قبل 


: ولعل الثلاثة أى أباها وأخاها وعمها حضروا ذلك فنسب ذلك إلى 


| كل واد مهم. 
7 وفى «لمنتقى»: فلما أتم أبو طالب الخطبة» تكلم ورقة بن نوفل فقال: 


لله الذى جعلنا كما ذكرتء وفضلنا على ما عددت» فنحن سادة 
العرب وقادتهاء وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم» ولا يرد أحد 


فاشهدوا على يا معشر قريش أنى قد:أنكحت محمد بن عبد الله خديجة بنت 


(السابق سعادتها) أى لسغادتها.,السابقة فهى من إضافة الصفة للموصوف 
(الأرليَة) | أى ألنسوبة للأزل؛ لتقدير الله لها فيه. 

وأصدقها يك اثنتى عشرة أوقية ذهبًا ونّشا ‏ بفتح النون والشين المعجمة 
نصف أوقية ‏ من مال أبى طالب - على ما مر - فنسب إليه لوقوع التكاح له 


3 وشهد على ذلك صناديذ قربِش/ ) التهى . 
د 
| قالوا: وكل أوقية أربعون درهمًا أى ديتار؛ فيكون جملة الصداق خمسمائة 


| درهم شرعى . 

ا قال المحب الطبرى فى «السمط السمين فى أزواج الأمين»: أصدتها 
ا المصطفى عشرين بكْرة. ولا تضادَ بين هذاء وبين ما يقال [أن] أبا طالب 
ا أصدقها؛ لجواز أنه كدِ زاد فى صداقها فكان الكل صداقًا. . انتهى. ولا مر 
| قريبًا. 

ا ولا منافاة أيضًا بين قوله: اثتتى عشرة أوقية» وبين قوله: عشرين بكرة؛ 
1 


(1) الوفا ص (0145. 


ورت الفجّار©: ورجحه الواقدى وغَلّط من قال بخلافهء وحكى عليه / 


توّلاء (أخُوَهَا) عمرو بن خويلد؛ ذكره ابن إسحاق. قال فى | 


من الناس فخركم وشرفكمء وقد رغينا فى الاتصال بحيلكم وشرفكى : 


ا ' 

وفى بعض السير: أنه كل لما تزوجها ذهب ليخرجء فقالت له: إلى أين يا !أ 
محمد؟ اذهب وانحر جزور أو جزورين وأطعم الناس. ففعل وهو أوّل وليمة !أ 
أولها رسول الله ك3. ا 

وفى «المنتقى»: فأمرت خديجة جواريها أن يرقصن ويضرين الدفوف» ا 
| وقالت: مر عمك ينحر بكر: ن يككراتك وأطعم الناس م وهلم ققل مع )| 
أهلك . فاطْعَم الناس ودخل يك ال معهاء فقرً الله عينه» وأقامت معه ككل 
خمسا وعشرين سنة» أو أربعا وعشرين سنة تقريبا. 


ا 


ْ 


أ 
| 
| 


[أولاده يه ] 


(وَآوْلَدَهًا كل أؤلآده) جمع ولد يشمل الذكر والأنثىء واختلف فى 
عدهمء والأصح ما قاله أكثر أهل النسب من أنهم كانوا سبعة» فلتذكرهم 
على ترتيبهم فى الولادة: فأولهم قاسمء فزينب» فرقية» ففاطمة» فام كلثومء 
فعبد الله الملقب بالطيب والمطيب والطاهر والمطهرء فإبراهيم - رضى الله عنهم 
- والذكور منهم ماتوا صغارا . 

ثم استثنى المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ من جملة أولاده يَكِةِ إبراهيم فقال: 
دإلة ولده (الذى باملم) أأبية «قَيل) إبراهيم قد (سماه) فإن أمه السيدة 
مارية القبطية التى أهداها له المقوقن صاحب الإسكندرية ‏ كما يأتى - وكانت 
ولادته فى ذى الحجة سنة ثمان أن آلهاجرة بالمدينةء» قيل: ولد بالعالية. . 


انتهى. وتوفى وله سبعة عش شهر على الراجح من الأقوال التسعة المحكية | 
فيهء وحمل على سرير ودفن بالبقيع . قاله المصنف - رحمه الله تعالى - فى 
«فيض الواهب اللطيف». 


[ أزواج رسول الله كَل ] 


وأما أزواجه يَككِدِ فقد اختلف فى عدتهن وترتيب تزوجه يلل بهنء وعدة أ 
من مات منهن قبله» ومن مات #َكيدْ عنهنء ومن دخل بهاء ومن لم يدخل 
بهاء ومن خطبها ولم يتكحهاء ومن عرضت نفسها عليه وأوصلهن بعضهم 

| إلى ثلاثين. ا 

والمتفق عليه أن المدخول بهن إحدى عشرة امرأة: 

فستة من قريش: خديجة بنت خويلد. وسودة بنت زمعة زوّجها سنة عشر 
من التبوة» وقيل: سنة ثمان. وعائشة بنت أبى بكر الصديق» ولم يتزوج 
بكرا غيرها. وحفصة بنت عمر بن الخظطاب. وأم سلمةء واسمها هندء 

| وقيل: رملة بنت .0 أمية واسمه خُذيّقة أو زهير أو سهل ين المغيرة. 5 
| حبيية زامدهها عله بذ بفتح الراء -وقيل:-هندٍ - بنِت أبى سفيان: صخر بن 
| حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وزينب بنت جحش - بعد زيد 
مولاه ‏ زوجه الله بها فدخل عليها بغير عقد كما دلت عليه الآية» وكانت 
تفتخر بذلك على أمهات المؤمنين» وهى أول من مات منهن بعده. وزينب أم 
المساكين بنت خزيمة الهلالية. وميمونة بنت الحارث الهلالية. وجويرية بنت 
الحارث الخراعية . ١‏ 
وواحدة من بنى اسرائيل: صفية بنت حْبَىَّ - بضم الحاء المهملة وتكسر 
وتحنيتين الأولى مخففة والثانية مشددة ‏ ابن أخطّب بفتح الهمزة وسكون 
المعجمة وفتح المهملة وموحدة» من نسل هأرون بن عمران أخا موسى» وهى 
من سبى حَيبّر أعتقها يكل وتزوج بها . 

ومات عنده يه اثنتان: خديجة بنت خويلد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين ! 

على الضصحيع لعثر لوق من شهر رمضان» ول بأربع ٠‏ وقيل: بخمسء 


| وقيل: بست سنين. ودفتت بالحَجُون وهى ابنة خمس وستين سنةء أو أربع‎ ١ 

ا وستين وستة أشهر. وزينب بنت خترّيمة بالمدينة سنة أربع ولها نحو 
سنةء ودفتت بالبقيع . 

ومات ككل عن تسعء نظم أسماءهن الحافظ المقدسى المالكى - رحمه الله 

تعالى - فقال: ا 

توقى رسول له عن تبجع البوز إليهن تُعزى المكرمات وتُسَب ا 

ا 

ا 

١ 

ا 
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فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب 


وأراد بهند: أم سلمة» وبرملة: أم حبيبة على الأصح. 


0 وان كلاق سوط اهن ونا كرس مينت 
ولا حلاف فى أن أول امرأة تزيج بها خديجةء وأنه كَل لم يتزوج عليها 


«* 


1 
ا 
ا 
4 
1 
11 
ا 
ْ 
ا 
ا 
ا 


ل 


[سراريه يكل ] 


وأما سراريه يك فاربع على ما جزم به أبو عبيدة: مارية بنت شمُعون - 
بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وبالعين المهملة - القبطية الصعيدية من 

حفن بفتح المهملة وسكون الفاء ونون من أعمال أنصنا" يفتح فسكون قفصاد 
مهملة مكسورة فنون مقصور؛ مدينة أزلية بصعيد مصرء أهداها له المتوقس 
كما تقدم لهم الميم وقتح القاف وسكون الواو وكسر القاف الثانية آخره 
مهملة؛ لقب معناه المطول البناءء واسمه جريج ‏ بضم الحيم الأولى - بن مينا 
ابن قرقوب القبطى النصرانى صاحب مصر والإسكندرية بكسر الهمزة وتفتح» 
مات على نصرانيته»ء وغلط من ذكره من الصحابة ‏ 

وكان أهداها فى سنة سبع من الهنجرة وأعبدى معها أختها سيرين بكسو 
السين المهملة وسكون المثناة التحتية وكسَرَالزاء وبالنون آخرهاء وختصيًا يقال 
له: مأبورء وألف مثقال ذهباء وَعَشَرِينَ نويا ينا من قباطى مصرء وبغلة 
شهباء وهى دَلْدلء وحمارا أشهب وهو عفير» وقيل: يَحْقُور وعسلاً من 
عسل بِنْهاء فاعجب النبى كي ودعا فى عسل بِنْها بالبركة . 

قال ابن الأثير: ويِنْها بكسر الباء وسكون النون: قرية من قرى مصر بارك 
النبى يك فى غطلياة والناس اليوم يفتحون الياء. 

ووهب يَُكيِ سيرين لحسان بن ثابت» وهى آم عبد الرحمن بن حسان. 

وريحانة بنت شمعون ‏ بمعجمتين - بن زيد بن عمرو من بنى قريظة» أو 
من بنى التضيرء وتزوّجت رجلا من قُرّيظة وسبيت إذ سبواء وقيل: اسمها 
ربيحة بالتصغيرء واصطفاها كع لنفسهء وكان يطؤها بملك اليمين» وقيل: 
أعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب. 


(1) حفن: قرية من قرى صعيد مصر. (مراصد الاطلاع 417/1 
(1) أنصنا: مديئة بصعيد معبر بها برابى وآبار كثيرة. (مراصد الاطلاع 0174/١‏ 


فائدة: أمواله 5 كانت من ثلاثة أوجه: من الصفى: كولى وهو ما | 
يصطفيه يلخ من الغنيمة لنفسه. ويك الهتية تهتق إللهوهو اف يتدالااتي | 
الغزو من بلاد الحرب. ومن خمس الخمس. . انتهى . ا 
ونفيسة جارية أم المؤمنين زيتب بنت جحش وهبتها له يكل لل رضى عليها 
بعد أن هجرها مدة. قال فى «الإصابة»: شهراء وفى «شرح المواهب»: بعد | 
أن هجرها ذا الحجةء والمحرمء وصفرء ودخل عليها فى شهر ربيع الأول ١‏ 
الذى قبض فيه. . انتهى. وسبب هجره يك [أنه] كان فى سفر فاعتل بعير 
صفيةء وفى إبل زينب بئنت جحش فضلء» فقال لها: «إن بعير تندقية اعد 
فلو أعطيتها بعير» فقالت: أنا أعطى تلك اليهودية؟ فتركها كك" المدة | 
| المذكورة. 1 أ 
واما الرابعة: فقال البرهان فى «النور؟: لا أعرف اسمهاء أصابها فى بعض | 
السبى. وسماها الحلبى فى «مليرتة] ؛ رَبْيْحة القرظية 
قال الحافظ فى الإصابة* ويَيْجة بالتصغير والمهملة مولاة رسول الله د 
ذكرها ابن سعد. . اتتهى. 
وأخرج ابن أبى خيثمة من طريق سعيد عن قتادة قال فى ذكر سرارى | 
رسول الله كيد : وكانتت رييْحة القرظية تكون فى نخل العاليةء وكان النبى وَل 
يقيل عندها أحياناء وزعم بعضهم بعضهم أن وجعه يك الذى مات فيه ابتدأه عنئدها. 


وقال قتادة: وبعضهم يقول: ريحانة. وذكر أبو عبيدة نحوهء والحاصل أنهم 
اختلفوا م فى اسم ريحانة بنت شمعون؟ فمنهم من يقول اسمها ويحانةء وسنهم | 
من يقول: ربيْحة. ومقتضى كلام الحلبى فى إنسان العيون" أن رييّحة غير ' 


27 م صل وَسَلَمْ 1 وباك َل 


(1) أخرجه أبو داود (57-7): أحمد قى مستده (0181/14. 


(ولَمَا بَلََ ه) من عمره الشريف (خَسًْا ولك سنة) فيما جزم به ابن | 
إسحاق وغير واحد من العلماء» وقيل: خمسًا وعشرين سنةء وبه جزم 
موسى بن عقبة ويعقوب بن سفيان. قال الحافظ: والأول أشهر. وقال 
| الحلبى: هو الصحيح. بل قال غيره: هو الاصح. وغلّط الشامى القائل 
بالثانى» ورده الزرقانى فى «شرح المواهب»» وقال: إنه قوى. وقيل: خمس / 
عشرة سنة. قال الزرقانى: ولعله غلط قائله. 

وأما القول بأنه كان شابًا فد قال الزرقانى: إنه يأتى على جميع الأقوال» 
وهر لا يظهر إلا على القول يأن زمن:الكهولية ما بعد الأربعين كما نقله 


الفاسى فى «مطالع المسرات». وأما ما به صاحب «القاموس» 
أسمى فى اصرح ٍِ اموس 


وغيره: أن زمن الكهولية بعد الثلاثين»_أو .بعد الأربعة والثلاثين فلا يظهر , 
على القول بأن عمره يَكلِِجِ خمس وثلاثون؛ لأنه حيتئذ يكون كهلا لا شابًا. 

(بتت تريْ الكَمبَة لانصداعها أى تشقق جدرانها بعد توهينها (ب) سبب 
ما دخلها من (الول) جمع سيل (الابطحي) المنسوبة إلى أبطحء داخل مكة 
وهو فى الأصل المسيّل الواسع المشتمل على دقاق الحصا كما تقدمء ففى | 
«العيون»: و «الفتح» عن موسى بن عقبة قال: إن ما حمل قريشً على بنائها: / 
أن السيل أتى من فوق الردم الذى صنعوه بأعلى مكة لمع السيل فأخريه» 
فخافوا أن يدخلها الماء. 

وقيل: سيب بنائها أن امرأة أجمرت” الكعبة» قطارت شرارة" فى ثيابها : 


وقيل: أن نفر سرقوا حلى الكعبة وغزالين من ذهب. وقيل: غزالا واحدا | 
ا مرصّمًا در وجوهر كان فى بثر فى جوف الكعبة عند بابها على يمين الداخل | 
ا أعدت للحلى والمتاع والطيب؛ أعدها إبراهيم - عليه السلام - لذلك - كما 
أ يأتى - وكان يقال لها: خزانة» فأرادوا أن يشيدوا بنيانها ويرفعوه حتى لا | 
ا يدخلها إلا من شاءوا. 

| ولا مانع أن يكون السبب هو الثلاث؛ فالحريق أوهاهاء ثم انصدعت 
بالسيول وخيف انهدامهاء ثم سرق ما ذكر بعد ذلك 

( وقيل: تبخير المرأة لها كان فى زمن عبد الله بن الزبيرء ولا مانع من | 


التعدد. كما قد قيل بجوار تكرار السرقة فى أيام جَرهم» وفى زمن قريش؛ 
فقد نقل فى «إنسان العيون: أت:شيخصًا فى أيام جرهم أراد أن يسرق من | 
ذلك الحلى شيئّاء فوقع عليل أنه / وانهار البئر عليه فهلك» وفى كلام | 
بعضهم: فسقط عليه حجر فحبسه حتى أخرج منها. قال: وقد يقال - على | 
بعد -: جاز أن يكون هذا الرجل تكرر منه السرقة» وكان هلاكه فى المرة | 
الثانية . فعند ذلك بعث الله حية بيضاءء سوداء الرأس والذنبء رأسها كرأس | 
الجَدىء فأسكنها تلك البثر الحفظ تلك الأمتعةء وكانت تخرج منها إلى ظاهر | 
البيت فتشْرّق - بالقاف أى تبرز ‏ للشمس على جدار الكعبة» فيبرق لونهاء 
وربما التفت عليها فتصير رأسها عند ذنبها فلا يدنو منها أحد إلا كشت - أى 
صوتت - وقتحت فاهاء فحرست بثرها وخزائتها خمسمائة عام لا يقربها أحد 
أى لا يقرب بثرها وخزانتها ‏ إلا أهلكته . ا 

ولعل المراد: لو قرب منها أحد أهلكته؛ إذ لو أهلكت أحدا قَررْب من تلك 
البثر لنقل . 

فلم تزل كذلك حتى كان زمن فريش» ووجد هذا السيل والحريق والسرقة» | 
فأرادوا هدمها وإعادة بنائهاء وأذ يشيدوا بنيانها - أى يرفعوه - ويرفعوا يابها 


2 

حتى لا يدخلها إلا من شاءوا. واجتمعت القبائل من قريش تجمع الحجارة» 

كل قبيلة تجمع على حدةء وأعدوا لذلك نفقة طيبة ليس فيها مهر بغى» ولا 
بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. 


بافول باللام - الصحابى كما فى «الإصابة؟ ‏ وكان رومياء وكان فى سفينة 
ألقاها الريح بجدةء» وكان قبل ذلك يقال له أى لجدة -: الشعيبية بضم الشين 
المعجمة.» ساحل مكة ‏ فلا يخالف قول غير واحد: «فلما كانت السفينة ! 
ساحل مكة». وقيل: كانت السفينة لياقوم. وقيل: لقيصر ملك 
الروم تحمل له فيها الرخام والخشب والحديد سرحها مع باقوم إلى الكنيسة 
التى أحرقها الفرس بالحبشةء فلما بلغت مرساها من جدة بعث الله ريحًا 
فحطمها ‏ أى كسرها ‏ فخرج الوليد بن#المغيرة فى نفر من قريش إلى السفينة 
فابتاعوا خشبهاء وكلموا باقوم ‏ المذكوّلا ‏ فى بنائهاء وكان نجارًا بناءء فقدم 
معهم فأعدوا الخشب لسققها. وقيل: كان قبطيًا مِن نصارى مصرء وال ا 
سعيد بن العاص بن أميةء فيحتمل أنهما اشتركا جميعًا فى بنائها أو أحدهما 
بنى والآخر سقفء أو أنهما واحد وهو رومى فى الأصلء ونسب إلى القبط 
تلقّاء وهو الذى صتع المتبر المدنى التبوى ‏ 

وفى «الشامى»: أن الناس هابوا هدمها فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم 
به؛ فأخذ المعول وقام عليها وهو يقول: اللهم لم تُرَحْ - بمثناة فوقية مضمومة 
فراء مفتوحةء أى لم تفزع الكعبة» فآضمرها لتقدم ذكرهاء وفى رواية: لم 
َرِعْ - بفتح النون وكسر الزاى وغين معجمة ‏ أى لم تمل عن دينك: ولا 
خرجنا عنه ‏ يقال: زاغ عن كذا خرج عنه ‏ اللهم لا نريد إلا الخير» ثم هدم 
من ناحية الركنين الأسود واليمانى» وتربّص الناسّ تلك الليلة» وقالوا: ننتظر 
فإن أصيب لم نهدم شيئًا ورددناها كما كانت» وإن لم يصبه شىء هدمنا فقد | 
رضى الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته عائدا إلى عملهء فهدم وهدم 


ا 
م 
ز 
وفى رواية أخرى غير ذلك وستاتى قريًا -: فامرت قريش باقوم - وقيل: ١‏ 
ا 
ا 


التاس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس - أساس إبراهيم عليه السلام |] 
- فَأفْضًوا إلى حجارة خخضر كالأسنمة - جمع سنام وهو اعلى الظهر لليعير - أ 
آخذ بعضها ببعض» فأدخل رجل ممن كان يهدم عتلته بين حَجرين منها ليقلع 
بها بعضهاء فلما تحرك الَجَرٌ تنقّضت - أى تحركت - مكة بأسرهاء وأبصر | 
| القوم برقة خرجت من تحت الحجر كادت تخطف بصر القوم» فانتهوا عن | 

ذلك الأساس وينوا عليه. 

وهذا هو البناء الثامن لهاء ولم يبنوها على قواعد إبراهيم - أى أساسه - بل 
تفصو عو رظولها بوعرفبهة ليع يعاذإ سينة: لتعاوها فى اللثل الفيج | 
التفقة - أى الحلال ‏ لما تقدم ‏ 1 

وفى لفظ: أخرجوا من عرضها أذرعا من الحجر وبنوا عليه جدارا قصيرًا؛ | 
علامة على أنه كان من الكعية. 1 ا 

ووجدت قريش فى الركن كابَا'بالتريانية فلم يدر ما هو حتى قرأه لهم | 


رجل من يهود فإذا هو: أنا: الله_ذو يك خلقتها يوم خلقت السموات | 
والأرض وصورت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك حُنفاء. لا يزول | 
| أخشباها ‏ أى جبلاها وهما أبو قيس وقُعيْقَعانَ - يبارك لأهلها فى الماء | 
واللبن. 1 
ووجدوا فى المقام - أى فى محله ‏ كتابًا آخر مكتوب فيه: كّة يلد الله 
الحرام يأنيها رزقها من ثلاث سبل . 
ووجدوا كتابًا آخر مكتوب فيه: من يزرع خيراً يحصد غبطة"» ومن يزيع | 


الشوك العنب. أى الثمر. 
وفى «الإصابة» عن الأتوه نين :عتن يشوك عن انيه انهم :وجدوا تايا | 
أسفل المقامء فدعت قريش رجلا من حميّر فقال: إن فيه لحرقًا لو أحدثكموه 


(1) الغبطة: تمنى حصول مثل الخير الذى عند غيرك. 


لفاتموق ب قال الت دقن 3 قر محمد 136 اس 

وفى رواية: لما شرعوا فى نقض اليناءء خرجت عليهم الحية التى كانت فى 
بطنهاء سوداء البطن» فمنعتهم من ذلك» فاعتزلوا عند مقام إبراهيمء | 
فتشاوروا فقال لهم الوليد أو أبو وهب عمرو بن عائذ بن عمران الخزومى | 
خال عبد الله والد النبى 46 : ألستم تريدون بها الإصلاح؟ قالوا: بلى. قال: ' 
فإن الله لا يهلك المصلحينء ولكن لا تُدَْلُوا فى بيت ربكم إلا طَيْب | 
أموالكم. وتجنبوا الخبيث؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طَيبّاءِ ولا تجعلوا فيها | 
مالة أذ خضبّاء ولا قطعت فيه رحمء ولا انتهكت فيه حرمة. قفعلوا ودعوا | 
وقالوا: اللهم إن كان لك فى هدمها رض فآتمه واشغل عنا هذا الثعيان» فأقبل | 
طائر من جو السماء كهيئة العقّاب ظهره أسود ويطنه أبييض ورجلاء صفراوان» 
والحية على جدار البيت» فأخذها ثم طازبيها". 

ا وفى بعض الروايات: فبعث الله طير عم من التسرء فترس مخاليه فيها | 
فألقاها نحو أجياد ‏ أى فى الحجون. ‏ فابتلعتها الأرض. فقالت قريش: إنا 
لنرجو أن الله قبل عملكم ونفقتكم . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أنها الدابة التى تخرج آخر الزمان تكلم 
الناس. وقد جاء أن الدابة تخرج من شعب أجيادء وقيل: الخارجة فصيل ناقة 
صالح وهما غريبان. ا 

وقد حضر كيد هذا البناء مع قريش» وكان ينقل معهم الحجارة من | 
الوادى. روى الشيخان عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه ‏ قال: لا بنت | 


قريش الكعبة ذهب رسول الله يككِدِ والعباس - رضى الله عنه - ينقلان 
الحجارة؛ فقال العباس للنبى ككييِ: اجعل إزارك على رقبتك تقيك الحجارة 
أى كبقية القوم فإنهم كانوا يضعون أَزَرَهم على عواتقهم» ويحملون الحجارة ‏ | 
ا 
لمعي ا 


